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الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي 3 ملايين دولار لمحمد رمضان ومليونان لأحمد السقا و1.7 مليون لأمير كرارة

■ جنيــف - رويترز: طالب خبراء في الأمم المتحدة، أمس تقرير عن ارتفاع أجور الممثلين الهائل في دراما رمضان يثير غضب المصريين
الثلاثــاء، دولة الإمــارات بتقــديم معلومات عــن ابنة حاكم 
دبــي وإطلاق ســراحها، بعد شــهرين من بثّ هيئــة الإذاعة 
البريطانية "بي. بي. سي" تسجيلًا مصوراً قالت إنه للشيخة 

لطيفة تصف نفسها فيه بأنها رهينة في فيللا.
وقالت الإمارات في 19 فبراير/ شــباط إن الشيخة لطيفة 
تتلقــى الرعايــة في المنزل، بعــد أن طلب منهــا مكتب حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة برئاســة ميشيل باشليه دليلًا 
علــى أنها على قيــد الحياة، وســط قلق دولي متنام بشــأن 

مصيرها.
وقال خبراء حقوق الإنســان المستقلون في الأمم المتحدة 
في بيان مشترك: "نشــعر بالقلق لعدم تقديم السلطات )في 
الإمارات( أي معلومات ملموســة بعد بث التســجيل المصور 
فــي فبراير والذي ذكرت فيه الشــيخة لطيفــة أنها محتجزة 
رغمــاً عنها، والطلب الرســمي الذي أعقبه بتقــديم المزيد من 
المعلومــات بشــأن وضعهــا" . وأضــاف الخبــراء أن "بيان 
السلطات الإماراتية أشار فحسب إلى أنها تتلقى الرعاية في 

المنزل، وهو ليس كافيا في هذه المرحلة".
وتضــم لجنــة الخبــراء محققــن تابعــن لــأمم المتحدة 

يتعاملون مع قضايا التعذيب والعنف ضد المرأة. 
وجاء فــي البيان المشــترك أن الخبراء دعــوا إلى "تدقيق 

مستقل بشــأن ملابســات احتجازها وإطلاق سراحها على 
الفور" . وذكرت متحدثة باسم مكتب باشليه هذا الشهر أنها 
لــم تتلق دليلًا مــن الإمارات على أن الشــيخة لطيفة على قيد 

الحياة.
وقالــت المتحدثــة حينهــا إن مســؤولين كبارا فــي الأمم 
المتحدة طلبوا الاجتماع مع ســفير الإمارات في جنيف بشأن 

لطيفة، وهو ما تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ. 
وســلط مصيــر الشــيخة لطيفــة )35 عامــاً( وعلاقتهــا 
العاصفة مع والدها الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الإمارات، ضوءاً جديداً على الشــؤون العائلية لحاكم 

دبي.
وجذبت الشــيخة لطيفة أنظار العالم في عام 2018 عندما 
نشــرت جماعة مدافعة عن حقوق الإنســان مقطعــاً مصوراً 
ســجلته لطيفة تحدثــت فيه عــن محاولتها للفــرار من دبي. 
وتم ضبطها قبالة ســاحل الهند بعــد عملية للقوات الخاصة 

وأعيدت إلى دبي.
وقال الخبراء في بيان الثلاثاء إنهم عبروا منذ ذلك الحين 
عن مخاوفهم للحكومة الإماراتية بشــأن "اختفائها القسري 
واحتجازها الانفــرادي" . وأضافــوا: "احتجازها الانفرادي 
المســتمر قد تكون له تبعات بدنية ونفســية ضارة وقد يرقى 

إلى حد المعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة".

 القاهرة ـ »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

التواصــل  مواقــع  فــي  بــرزت  الغضــب  مــن  حالــة 
الاجتماعــي فــي مصــر، بعــد تســريب تقرير عــن أجور 

الفنانين في المسلسلات التليفزيونية المعروضة حاليا.
ومن الواضح أن الموســم الدرامي المصــري هذا العام 
قــد تكلف كثيرا مــن الأموال، نظرا لوجــود أكثر من نجم 
في كل عمل، مثل أحمد الســقا، وأمير كرارة في مسلسل 
"نســل الأغراب"، وكــريم عبد العزيز، وأحمــد مكي، في 
مسلســل "الاختيار"، وعمرو ســعد ومصطفى شــعبان 
في "ملوك الجدعنــة"، وجميعهم نجوم من الصف الأول 

ويحصلون على أجور عالية.
الســقا  أحمــد  الفنــان  إلــى  التقريــر  وأشــار 

حصل على أجر يقدر بـــ33 مليون جنيه مصري )حوالى  
مليونــي دولار(، وحصل أمير كرارة على 28 مليون جنيه 
)ما يعادل حوالــى 1.7 مليون دولار(، وحصل كريم عبد 
العزيــز على 20 مليون جنيه )1.2 مليون دولار(، وحصل 
أحمد مكي تبعا للتقريــر على أجر 17 مليون جنيه، أي ما 

يزيد عن المليون دولار.
أما أجر أحمد عز فقدر بخمســة عشر مليون جنيه عن 
دوره في "هجمة مرتدة"، والأجر نفسه للفنان محمد إمام 

عن دوره في مسلسل "النمر".
أمــا الفنــان يحيي الفخرانــي فحصل علــى 22 مليون 
جنيــه )ما يعــادل نحــو 1.5 مليون دولار( عــن دوره في 
مسلســل "نجيب زاهي زركش"، وقدر أجر الفنان ياســر 
جــال بـ 14 مليــون جنيه عــن دوره في مسلســل "ضل 

راجل". 
أما أعلى أجر فكان من نصيب محمد رمضان، الذي 
حصل وفقا للتقرير على 45 مليون جنيه مصري، عن 
دوره في مسلســل "موســى" أي ما يوازي" 3 ملايين 
دولار"، بينما كان أجر ياسمين عبد العزيز الأعلى في 
البطولات النسائية، حيث أشار التقرير إلى حصولها 

علــى 22 مليون جنيه عــن دورها في مسلســل "اللي 
ملــوش كبيــر"، بينما حصلت يســرا علــى 11 مليون 
جنيه عن مسلسل "حرب أهلية"، وحصلت مني زكي 
علــى 12 مليون جنيه عــن دورها في مسلســل "لعبة 
نيوتن"، وهو الأجر نفســه الــذي حصلت عليه ريهام 
حجاج عن مسلسل "وكل ما نفترق"، وحصلت نيللي 
كــريم علي 18 مليــون جنيه، عن دورها في مسلســل 

"ضد الكسر".
هذه الأرقام أثارت كثيرا من الجدل بين نشطاء مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، الذيــن قارنــوا بين هــذه الأجور 
وبين متوسط الدخل السنوي لنســبة كبيرة من الشعب 

المصري.
للخدمــات  المتحــدة  الشــركة  الجــدل  هــذا  وجعــل 
الإعلاميــة تنفــي هــذه الأرقــام فــي تقاريــر صحافيــة، 
على لســان المهندس حســام صالــح الرئيــس التنفيذي 
والمتحدث الرســمي باســم الشــركة، مؤكدا أن كل هذه 
التقديرات خرافية ومبنية على تقديرات ســابقة، مشيرا 
إلــى أن الأرقام الحقيقية أقل من ذلك بكثير، ولكنه رفض 

الإفصاح عنها.

لندن ـ »القدس العربي«:

بينما يشدد الممثل الأمريكي الشهير ريتشارد 
غير علــى ضرورة حصول الفلســطينيين على 
دولتهــم، لأنه مــن دون دولة للفلســطينيين 
لــن تكون هناك دولــة للإســرائيليين، تتزايد 
الأصوات في الولايــات المتحدة المنتقدة للدعم 
غير المشــروط الــذي تقدمه واشــنطن لدولة 

الاحتلال.
ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريرا 
أشــارت فيه إلى أن ريتشــارد غير شــدد على 

ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم.

وجــاء تصريــح غيــر فــي ذكــرى قيــام 
أن  "إلــى  إنــه  وقــال  الصهيونــي.  الكيــان 
يحصل الفلســطينيون على وطــن، لن يكون 
للإســرائيليين وطن". وتابع قائلا: "نحن نعلم 
أن المزيد مــن الغضب لن يخرجنا أبدا من هذا". 
ودعا لخلق عالم يمكــن للأطفال أن يكبروا فيه 

من دون خوف.
إلى ذلك شنت إليزابيث آن وارن السيناتور 
الديمقراطية الأمريكية هجومــا  أمس الثلاثاء 
على رئيس وزراء الاحتــال بنيامين نتنياهو. 
وطالبــت بتنحيتــه بتهمة التســبب في أزمة 
سياســية في إســرائيل من أجــل الهروب من 

العدالــة.  وقالت وارن خلال كلمة لها في مؤتمر 
منظمة "جي ستريت" اليهودية المعتدلة إن على 
"الغالبية المعارضة أن تقرر ما ستفعله بعد ذلك، 
هل ستســتمر في الخلافات فيما بينها وتمكين 
زعيم فاسد يضع مصالحه قبل مصالح بلده، أم 
أنها ستتحد لبدء مهمة صعبة متمثلة في اقتلاع 

الفساد واستعادة الوضع الطبيعي؟".
وأعلنت مجــددا عن دعمها لحــل الدولتين، 
منتقدة سياسة إدارة الرئيس الأمريكي السابق 
دونالد ترامب، ووصفتها بأنها مدمرة، وأخرت 

بشكل كبير تنفيذ حل الدولتين.
وفي المؤتمر نفسه طالب سناتوران أمريكيان 

المســاعدات  المتحدة بتقليص  الولايات  آخران 
العســكرية لإســرائيل، حيث قال الســناتور 
الولايات  "إنّ علــى  الأمريكي بيرني ســاندرز 
المتحدة تنظيم المساعدة العسكرية لإسرائيل". 
وأضاف: "أعتقد بقــوة أنّه يجب علينا أيضا أن 
نكون مســتعدين لممارسة ضغوط حقيقية، بما 
في ذلك تقييد المســاعدات الأمريكية، ردا على 
تحركات أي من الجانبين تقوض فرص السلام" 
. وتابع القــول: "إنّ الشــعب الأمريكي لا يريد 
أنّ يرى أن الأموال تســتخدم لدعم السياسات 
التي تنتهك حقوق الإنســان وتعامل الشــعب 

الفلسطيني كبشر من الدرجة الثانية" .

الخرطوم ـ غزة ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:

لم يجز مجلســا السيادة والوزراء في الســودان، قانون إلغاء 
مقاطعة إسرائيل، مساء الإثنين، من دون اعتراض عدد من الوزراء، 

حسب ما كشف مصدر لـ"القدس العربي"، أمس الثلاثاء.
وقال المصدر، دون كشف هويته، إن "القانون مرّ بعد مناقشته 
وعرضه في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وهما 
بمثابة الجهة التشــريعية حسب الوثيقة الدستورية، واعترض 
عليه ثلاثة وزراء، وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي المنتمية 
لحزب الأمة القومي، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري تيســير 
النوراني مــن حزب البعث القومي، ووزير الشــباب والرياضة 
يوســف أدم الضي من البعث أيضــاً"، و"البعــث" و"الأمة" من 

الأحزاب الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

في الســياق، أدانت الجبهة الشــعبيّة لتحرير فلسطين بأشد 
العبارات موافقة مجلس السيادة والوزراء السوداني على إلغاء 
قانون "مقاطعة إسرائيل" بشكلٍ نهائي، واعتبرت القرار "سقطة 

جديدة في وحل الخيانة". 
وأكدت على أنّ هذه القوانين "لا تُمثل الشــعب السوداني ولا 
تعُبّر عن قناعاته ومواقفه المبدئيّة من الصراع العربي الصهيوني 
وفي جوهره القضية الفلسطينيّة، والتي قَدمّ من أجلها العشرات 

من أبناء السودان حياتهم ثمنا لها". 
وشددت الجبهة على أن "اســتمرار النظام السوداني الحالي 
في التقارب مع العدو الصهيوني ســيُعزّز مــن حجم التدخلات 

الصهيونيّة في الشأن الداخلي السوداني". 
وأوضحت أن هذه العلاقات ســتكون بمثابة "تشريع لجرائم 
الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني"، كما ستفتح الباب 

للاحتــال للعبث أكثر فــي الوضع الداخلي العربي، وتســريع 
وتيرة التطبيع وبتواطؤٍ رسمي. 

وعبرت الجبهة الشعبيّة عن ثقتها بأن هذا السلوك من بعض 
المتنفذين في الســلطة الســودانية "لن يجر جماهير الشــعب 

العربي السوداني إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني". 
وقالت إن الشــعب الســوداني ســيرفض هذا القانون الذي 
وصفته بـ "المشــؤوم"، وأنه "لن ينجح في إعادة صياغة الرأي 
العام الجمعي والذي يعتبر أن القضية الفلسطينية تمثل القضية 
المركزيّــة للأمة العربيــة".  وأكدت أن ذلك بحاجــة إلى "تحرك 
الشعب الســوداني وكافة قطاعاته ونقاباته واتحاداته للنزول 
للشــارع لرفض هذه الخطوة، لإعادة السودان إلى سابق عهده 

رأس حربة لمواجهة العدو الصهيوني". 
)تفاصيل ص 3(

لندن -»القدس العربي«: 

أعلن النائــب العام لمحكمة أمن الدولــة أن النيابة العامة 
الأردنية أنهــت تحقيقاتهــا المتعلقة بالأحــداث الأخيرة في 
المملكة الهاشــمية وفقا للمنشــور في الإعلام الرسمي، مساء 
الثلاثاء. وقــال النائب العام إن "النيابــة العامة لمحكمة أمن 
الدولة ‏أنهت تحقيقاتهــا المتعلقة بالأحــداث الأخيرة والتي 

تعرضت لها المملكة مؤخراً".
وأوضح قائلًا "تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على 
أدوار ووقائع مختلفة ومتباينــة للمتورطين بها والتي كانت 
ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واســتقرار المملكة". وأعلن 
انتهاء التحقيق عملياً على مســتوى "جهــاز النيابة"، الأمر 
الذي يعبر عــن "خطوة متقدمة"، وقد تكون متســارعة نحو 

تحول ملف الأحداث الأخيرة في المملكة إلى المحكمة.
"تبــن وجود أدوار ووقائــع متباينــة للمتورطين".. تلك 
العبارة وخلافاً للمألــوف ظهرت في تصريح مقتضب للنيابة 
في محكمة أمن الدولة الأردنية. وتعكف نيابة أمن الدولة على 

القانوني  النهائية للتحقيق وإجــراء المقتضى  إتمام المراحل 
لإحالة الملــف إلى محكمة أمــن الدولة. ويعنــي ذلك باللغة 
القانونية الأردنية أن ملف قضية "اعتقالات السبت" أو الفتنة 
المثيرة ســيتحرك قريباً جداً إلى المحكمــة بعد انتهاء الوجبة 
الأولى من تحقيقات النيابــة. والمعروف أن تحقيقات النيابة 

"سرية"، فيما المحكمة علنية في الأردن.
ولم تقــدم أي تفصيلات بخصــوص "التكييف القانوني" 
للاتهامات التي تواجه شبكة من نحو 18 معتقلًا ضمن ما عرف 

إعلامياً باسم "مخطط زعزعة الأمن والاستقرار".
ولاحظت مراجع قانونية أن النــص في بيان النيابة على 
عبــارة "أدوار ووقائــع متباينة للمتورطين" مؤشــر على أن 
لائحة الظــن والاتهام لن تكون جماعية أو موحدة، بمعنى أن 
الموقوفين لن يتــم اتهامهم بنفس لائحة الظن، وقد لا تجمعهم 
عملية واحدة. وأعلنت نيابة المحكمة انتهاء التحقيق لاحتواء 
أي تجاذبــات يمكن أن تنتج عن "زحــام المحامين" بعد توقيع 
سلســلة وكالات قانونيــة لتمثيل المتهمين ضمــن مقتضيات 

العدالة. 

ريتشارد غير: لن يكون للإسرائيليين وطن حتى يحصل الفلسطينيون على وطن

أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بتقليص المساعدات لإسرائيل 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الخطوة »سقطة في وحل الخيانة« 

السودان: اعتراض وزراء بينهم مريم المهدي على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

الأردن: تساؤلات حول اعتماد النيابة عبارة 
»أدوار ووقائع متباينة للمتورطين« في ملف »تحقيقات الفتنة«

صورة للرئيس التشادي ادريس ديبي قبل مقتله خلال مؤتمر صحافي في قصره الرئاسي في العاصمة نجامينا

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أعلن الجنرال أزيم برماندوا أغونا، المتحدث 
باسم الجيش في تشاد، مقتل الرئيس إدريس 
ديبي عن عمــر يناهز )68 عامــاً( بعد يوم من 

فوزه بولاية رئاسية سادسة. 
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المتحدث 
قوله في بيان بثته الإذاعة الحكومية إن ديبي 
قتل في معركة ضد متمردين. وأضاف المتحدث 
أن مجلسا عســكريا سوف يحكم البلاد لمدة 18 
شهرا. وقال أغونا: "الرئيس إدريس ديبي لفظ 
أنفاســه الأخيرة وهو يدافع عن وحدة بلاده 
علــى أرض المعركة" . وأضاف أن محمد إدريس 
ديبي اتنو، ابن الرئيس الراحل سوف يترأس 
شهرا.   18 لمدة  الانتقالية  العســكرية  الحكومة 
وجرى حلّ الحكومة والجمعية الوطنية. وبدلا 
من الدســتور الحالي ســوف يتم الإعلان عن 

ميثاق انتقالي بعد فترة قصيرة.
وزار ديبــي، الــذي كان كثيــرا مــا ينضم 
لجنوده فــي ســاحات القتال بــزي التمويه 
العســكري، القوات على جبهة القتال الإثنين، 
بعد أن تقــدم متمردون متمركزون عبر الحدود 
الشــمالية في ليبيا مئات الكيلومترات باتجاه 

الجنوب صوب العاصمة نجامينا.
وفي حين أكد المجلس العســكري الانتقالي 
انتقالا ديمقراطيا للســلطة عبر  أنه ســيؤمن 
اســتلامه  أن  مراقبــون  اعتبــر  انتخابــات، 
دبلوماســي  وقال  انقــاب.  بمثابة  الســلطة 
بارز من المنطقة: "علمنا مــن مصادرنا أنه كان 
بالفعل على جبهة القتــال أو بالقرب منها. كان 
يحب الذهــاب إلى جبهات القتــال" . وأضاف 
الدبلوماســي أن رئيــس البرلمــان كان مــن 
المفترض أن يتولى السلطة بعد ديبي. وأوضح: 
"ذلك لم يحدث. وهذا في حد ذاته يعد انقلابا. 

سيســتمرون في مواجهة التمــرد. ديبي كان 
يتحكم في الكثير من الأمور في منطقة الساحل 

ووفاته ستعطل الأمور" . 
ويذكر أن محمــد إدريس ديبي، وهو جنرال 
يبلغ الســابعة والثلاثين، علــى رأس المجلس 
العســكري. كما نقل موقــع "الجزيرة نت" عن 
جوناثان أوفي أنسا رئيس تحرير مجلة "أفريكا 
بريفينــغ" أن مــا يجري في تشــاد هو بمثابة 
انقلاب عسكري. وأشــار إلى أنه لا يستبعد أن 

يكون ديبي قتل على يد أحــد جنرالاته. ورأى 
أن إعلان الجيش عن مقتله خــال المعارك مع 
الحركات المســلحة ليس منطقيا، بعد أن قالت 
الســلطات إنها نجحت في صــد المتمردين عن 

العاصمة نجامينا.
وأعلنت وفاة ديبي عــن عمر يناهز 68 عاما 
بعد يــوم من إعلان الســلطات الانتخابية في 
البلاد فوزه بفترة ولاية سادسة، بعد أن حصل 
على نحو 80٪ من الأصوات. وتم إعلان حالة 

الحــداد لمدة 14 يوماً وإغــاق الحدود الجوية 
والبرية حتى إشــعار آخر، وحظر تجوال بين 
الســاعة السادسة مســاء والخامسة صباحا 

بالتوقيت المحلي. 
يذكر أن تشاد تشهد اشــتباكات بين جنود 
تشــاد ومتمرديــن مســلحين تابعــن لجبهة 
التغير والوفاق في تشــاد، الكثير منهم يعتقد 
أنهم جاءوا من ليبيا وقــت إجراء الانتخابات 

الرئاسية في 11 نيسان/أبريل الجاري.

سقوطه في المعارك يختم 30 عاما من الحكم... ومجلة افريقية تتحدث عن انقلاب

نجل الرئيس التشادي يرأس حكومة عسكرية انتقالية لإدارة البلاد بعد مقتل والده

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أفاد انريكي مورا، المدير السياسي للاتحاد الأوروبي الذي 
يتولى تنســيق المباحثات بين الأطــراف الموقعة على الاتفاق 
النــووي الإيراني في فيينا، عبر حســابه على تويتر أنه "تم 
تحقيق تقدم خلال الأســبوعين الماضيين. لكــن يتبقى الكثير 
من العمل الواجب القيام به". وتابع "تم إطلاق مجموعة عمل 
ثالثة من الخبــراء )...( ما زلت أعتقد أن الدبلوماســية هي 
الطريقة الوحيدة للتعامل مع التحديــات الراهنة". وأوضح 
ميخائيل أوليانوف، سفير روســيا إلى المنظمة الدولية التي 
تتخذ من فيينا مقراً لها "تقرر أخذ اســتراحة للسماح للوفود 
بالتشــاور مع عواصمها. اللجنة ســتجتمع مجدداً في مطلع 

الأسبوع المقبل". 
إلــى ذلك، قــال كبيــر المفاوضــن النوويــن الإيرانيين 
عباس عراقجي، أمــس الثلاثاء، إن المحادثــات تتقدم برغم 

الصعوبات، لكنه حــذر من أن طهران ســتوقف المفاوضات 
إذا واجهت "مطالب غير منطقية" أو إضاعة للوقت. ونســبت 
وســائل الإعلام إلى عراقجي قوله: "الوفد الإيراني سيوقف 
المفاوضــات متى ما اتجهــت نحو مطالــب إضافية وتضييع 

الوقت ومساومات غير منطقية".
وأكــد المتحدث باســم الحكومــة الإيرانية علــي ربيعي 
للصحافيين فــي طهران أن "بدء التخصيب بنســبة 60 % في 
نطنز هو لإظهار قدرتنا التقنيــة رداً على التخريب الإرهابي 
في هذه المنشــآت".  وأضــاف في تصريحات بُثت مباشــرة 
على موقــع إلكتروني تديره الدولة: "مثلما حدث في خطوات 
ســابقة )في تقليص التــزام إيران باتفــاق 2015 النووي(، 
هذا الإجراء يمكــن التراجع عنه على نحو ســريع والعودة 
إلى مســتوى التخصيب المتفق عليه في الاتفاق النووي، إذا 

التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها".
)تفاصيل ص 10(

مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني تستأنف الأسبوع المقبل في فيينا 

■ أمســتردام ـ رويتــرز: يبحــث أعضــاء منظمة حظر 
الأســلحة الكيميائية مقترحاً لتجريد سوريا من حقوقها في 
المنظمة التي مقرها لاهاي، رداً على نتائج تقرير أفاد بأن قوات 

الحكومة استخدمت مرارا غازات سامة في الصراع.
واطلعت رويترز على نسخة من مسودة وثيقة وُزعت على 
ممثلي الدول الأعضاء وعددها 193 في منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائيــة. وطرحــت 46 دولة الوثيقة مــن بينها الولايات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا. 
ونفت دمشق وحليفتها العسكرية روسيا مراراً استخدام 
أي أســلحة كيميائية في الصراع المســتمر منذ عشر سنوات، 
والذي حــوّل المنظمــة التــي كان اختصاصها فــي يوم من 
الأيام فنياً فحسب، إلى ســبب للخلاف بين القوى السياسية 

المتنافســة وإلى انقســام في مجلــس الأمن. ولــم يرد وفدا 
روسيا وســوريا لدى منظمة حظر الأســلحة الكيميائية بعد 
على طلبات بالتعليق. ويجب أن تحظى مســودة القرار بدعم 
أغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين، والذين ســيصوتون 

عليها خلال اجتماع لمؤتمر الدول الأطراف هذا الأسبوع. 
ويقترح القرار إلغاء حقوق التصويت التي لدى ســوريا 
وحظر وجود أي مكاتب لدمشــق داخل منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية. وتقول المســودة، التي قد تطــرح للتصويت في 
وقت قريب ربما اليوم الأربعاء، إن الاستخدام الحالي "يؤكد 
أن الجمهورية العربية الســورية أخفقــت في الإعلان عن كل 
أســلحتها الكيميائيــة وتدميرها" بعــد أن انضمت في 2013 

لمعاهدة حظر تلك الأسلحة والموقعة عام 1997. 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبحث اتخاذ إجراءات 
ضد النظام السوري بينها تجريده من حقوقه فيها 

تونس -»القدس العربي«- من حسن سلمان:

صعّدت حركة "النهضة" التونســية معركتها السياســية 
ضد الرئيس قيس سعيّد، واتهمته بخرق الدستور والقوانين 
و"التعدي" علــى صلاحيات رئيس الحكومــة، في وقت دعا 
فيه عدد من السياســيين إلــى محاكمة نائــب اتهم الرئيس 
بتلقي 5 ملايين دولار من السفارة الأمريكية في باريس خلال 

الانتخابات الرئاسية السابقة.
وفي بيــان أصدرته الإثنــن، اســتغربت الحركة "عودة 
رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة مصدراً 
لتبريــر نزوعه نحو الحكم الفــردي"، معتبرة "إعلان رئيس 
الدولة نفسه قائداً أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوسا 
على الدســتور وقوانين البلاد وتعدياً على النظام السياسي 

وعلى صلاحيــات رئيس الحكومــة". كما تؤكــد أن "إقحام 
المؤسســة الأمنية في الصراعات يمثل تهديــداً للديمقراطية 

والسلم الأهلي ومكاسب الثورة".
وأثار النائب راشــد الخياري جدلًا كبيــراً بعدما أكد، في 
فيديو بثه في ســاعة متأخرة من ليل الأحد، أنه يمتلك وثائق 
وفيديوهات حول "تلقي" الرئيس سعيّد لخمسة ملايين دولار 
عبر مديــر حملته الانتخابيــة، فوزي الدعّــاس، من ضابط 

مخابرات يعمل في السفارة الأمريكية في باريس.
وأعلن أنه تقدم بشكوى قضائية ضد الخياري، حيث دوّن 
على صفحته في موقع فيســبوك، مخاطباً الخياري: "أتحداك 
أن تتخلى عــن حصانتك التي تختبئ وراءهــا وتقابلني في 
المحكمة، بداية من الغد ســتبدأ إجراءات الشــكاية، وأحضر 

ملفاتك معك وبعدها لكل حادث حديث".

»النهضة«: تصريحات الرئيس الأخيرة 
»دوس على الدستور« ونزوع نحو الحكم الفردي 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

تعاني أغلب المحافظات والمدن العراقية، ضمنها 
العاصمــة بغداد، مــن تردٍ واضح فــي الخدمات 
والمشاريع الخدمية. وهذا ملفٍ يعزوه المسؤولون، 
إلى، الأزمــة الاقتصادية والماليــة، المتأتية بفعل 
الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« وانخفاض 

أسعار النفط العالمية، وتراكمات جائحة كورونا.
محافظــة نينوى الشــمالية، تعــد واحدة من 
أبرز المــدن العراقية التي تعاني نقصــاً كبيراً في 
الخدمــات، خصوصــاً أن الحرب التــي خاضتها 
القوات العراقية ضد التنظيم في المدينة، تسببت 

بضررٍ يقدّر بـ15 مليار دولار.
وحســب التقديرات العراقية، فــإن البلاد في 
حاجة إلى نحــو 90 مليار دولار لإعــادة إعماره 
)من الجنوب إلى الشمال( حسب مخرجات مؤتمر 
المانحين الُمنعقد في الكويت أواسط شباط/ فبراير 
المحافظات،  في  المحلية  الحكومات  وتطالب   .2018
من  تحتاجه  ما  بتخصيص  الاتحادية  الســلطات 
أموال، فــي قانون الموازنة الماليــة، لضمان تنفيذ 

المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين.
على ضوء ذلــك، عقدت هيئة رئاســة مجلس 
النواب، مؤخــراً، اجتماعاً في العاصمة الاتحادية 
بغداد، ضمّ رؤساء الســلطات المحلية، بالإضافة 
إلى الوزراء الاتحاديين، لمناقشة آلية صرف المبالغ 
للمحافظات، وأبــرز العقبات التي تعترض طريق 

»الإعمار«.

»لا يتلاءم مع الدمار«

محافظ نينوى، نجم الجبوري، قال في تصريح 
للإعلام الحكومي، إن »ما خصص لمحافظة نينوى 
فــي موازنــة 2021 لا يتــاءم مع الدمــار الكبير 
الذي تعرضت لــه المحافظة« مبينــا أن »الخبراء 
قدروا الضرر في البنــى التحتية للمحافظة جراء 
عصابــات داعش الإرهابية والمعــارك بحدود 15 

مليار دولار«.  
وأشــار إلى أن »هناك أموالًا مجمــدة بحدود 
380 مليار دينار )ألــف و450 ديناراً مقابل الدولار 
الواحد( خصصت لمشــاريع ما قبل عام 2014 ولم 
يتم إطلاقها، وهناك، أمــوال للمقاولين بحدود 70 
مليارا أُطلقــت منها 30 مليارا فــي الموازنة فقط« 
موضحــاً أن »حكومــة نينوى المحليــة بإمكانها 
إعمــار قطاع الكهرباء أو إكســاء بعــض الطرق، 
ولكن ليســت لديها القدرة على بناء الدور المهدمة 

للمواطنين«.  
دور  لبنــاء  مشــاريع  »هنــاك  أن  وأضــاف، 
واطئة الكلفة، ولكن لا يمكــن للمحافظة تعويض 

المتضررين ضمن الموازنة«.  
وتابــع أن »تم إطــاق مــا نســبته 50 ٪ من 
مخصصات موازنة 2019 لكل المحافظات، وأطلق ما 
نسبته 75 ٪لقسم من المشاريع، والتخصيصات 

المالية لهذا العام ستذهب إلى مشاريع 2019«.  
وأكــد أن »لا يمكن إعادة إعمــار نينوى وبقية 
المــدن المتضــررة مع وجــود قوانين نافــذة غير 
صالحة، إذ، يجب إعطاء الصلاحيات للمحافظين 
في ملف الاستثمار كالتي مُنحت لإقليم كردستان«.  
الاســتثمار،  معوقات  عــن  المحافظ  وتحــدث 
بالقول: »حين يكون المستثمر في حاجة إلى قطعة 
أرض وتكــون تابعة إلى إحدى الــوزارات فالأمر 
يحتاج إلى أكثر من ســنتين للحصول على موافقة 
الاستثمار، ما يدفع المســتثمر إلى عدم الانتظار« 
لافتا إلى أن »القيود الكبيرة على الاستثمار تؤخر 
بنــاء المحافظات، والميزانية مهمــا كانت لا يمكنها 

بناء محافظة، وإنما الاستثمار هو الحل«.  
ولفت إلى أن »هناك منحة كويتية انطلقت لبناء 
مستشــفيين كبيرين هما »الجمهوري والخنساء، 
وســيتم العمــل بهما، فيمــا سيســاهم القرض 

الفرنسي في بناء مطار الموصل«.
الماليــة  التخصيصــات  علــى  الانتقــادات 
للمحافظــات فــي موازنة 2021، لــم تقتصر على 
محافظة نينوى، إذ أكدت محافظة بغداد، حاجتها 
إلى زيــادة تخصيصاتها أيضاً لإقامــة المزيد من 
المشــاريع المهمــة، وفيما وصفت مــا خصص لها 
أكدت  للطموح«  الملبــي  وغير  بـ»القليل  بالموازنة 
مشــاريع  لإقامة  تخصيصاتها  لزيــادة  »الحاجة 

كبيرة في الأطراف والأقضية التابعة لها«.

»قليلة جداً«  

وقال محافظ بغــداد، محمد جابــر العطا، إن 
»تخصيصــات محافظة بغداد فــي الموازنة قليلة 
جداً نســبة إلى المشــاريع في المحافظــة« مبينا 
أن »هناك الكثير من المشــاريع قيــد الإنجاز منها 
مشــاريع للمجاري وأخرى للمــاء، بالإضافة الى 
حاجة بغداد إلى مشــاريع إكساء الطرق، لكن قلة 
التخصيصات في الموازنــة وتركيزها على فقرات 

محددة فقط تقف عائقا«.  
وأشــار إلــى أن »بغــداد تحتــاج الكثير من 
المشــاريع لســد النقص في بناء المراكز الصحية 
والمستشــفيات والمدارس والبنــى التحتية، وكل 
هذه المشــاريع في حاجــة إلى أمــوال لتنفيذها 
والموازنة لــم تخصص لها أمــوالا« مؤكدا »نحن 
فــي حاجة إلى إعادة جدولة المشــاريع مع وزارة 
التخطيــط، وكمية المبالــغ والتخصيصات قليلة 
جداً لا تلبي الطموح وعلينا الحفاظ على المشاريع 
الكبيــرة والاســتراتيجية والمدرجــة على خطة 

محافظة بغداد«.  
وعــن أرقــام التخصيصــات قال العطــا، إن 
»الموازنة خصصــت 175 مليار دينار للمشــاريع 
الجديــدة، منها 100 مليار لتطويــر مداخل بغداد 
و25 مليــارا لإعمــار مدينــة الصــدر و30 مليارا 
إلــى أمانة بغــداد، ولم تبق أمــوال إلى الأطراف 
والأقضية التي هي في حاجة إلى مشاريع كثيرة«.

  وتمخّض الاجتماع الُمنعقــد في مبنى البرلمان 

وتوصيات  قــرارات  جمّلة  إصدار  إلى  الاتحادي، 
لمعالجــة المشــكلات الماليــة والتخطيطيــة فــي 

المحافظات العراقية.
المكتــب الإعلامــي لحســن الكعبــي، النائب 
الأول لرئيــس البرلمــان، أكد في بيــان صحافي، 
أن الاجتماع المشــترك الموسّــع، عقد بالتعاون مع 
لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، ومشــتركا مع 
المحافظين ووزيري الماليــة والتخطيط، وعدد من 
النيابية وأعضاء مجلس النواب،  رؤساء اللجان 
تنفيذ  لبحث  الوزارتــن،  في  المتقدمــة  والكوادر 
الموازنــة للعام الحالــي، وأهم المشــكلات المالية 
والتخطيطية التي تواجه المحافظات، وأيضًا بحث 

الخطط الموضوعة.

ونقــل البيان عــن الكعبي قولــه: »الهدف من 
الاجتمــاع ومــا تحقق مــن اجتماعات ســابقة، 
هو إيجــاد قناة اتصال مباشــرة ما بــن إدارات 
المحافظــات والحكومــة الاتحاديــة، ومن خلال 
الســلطة التشــريعية، وبشــكل قد يتجاوز فيه 
والاشكالات  والروتين  العقبات  من  الكثير  الجميع 
السابقة، واختصار الزمن لتحقيق أكبر قدر ممكن 
من المنفعة للمواطنين عبر إتمام المشاريع الخدمية 

والاستثمارية التي لها علاقة بحياة المواطنين«.
وأشار إلى أن »المرحلة المقبلة أو ما تبقى من مدة 
زمنية لتنفيذ الموازنــة قصير جدا، وتحديدا حتى 
إقامة الانتخابات، وهذه الفترة لن تكون ســهلة 
تداخلا  فســيواجهون  المحافظات،  إدارات  علــى 

سياســيا وتعدد رغبــات وجهات مســتفيدة من 
عرقلة المشاريع أو إجراءات الانتخابات بموعدها. 
كل هذه المشاكل ســيخلق نوعا من الروتين الذي 
سيؤخر عمل المشاريع لكننا نقولها لن نسمح هذا 
العام بتكرار تجارب السنوات الماضية وسنراقب 
بشكل مباشر تنفيذ المشاريع الخدمية المقرة ضمن 

موازنة العام الحالي«.
وجرى خلال الاجتماع، حســب البيان، »بحث 
البنود التي جاءت بها الموازنة والخاصة بتمويل 
مداخلات  إلى  والاســتماع  المحافظات،  مشــاريع 
الوزراء والمحافظين الذين بينوا أن هناك مشــاكل 
بمحدوديــة التمويل والانفــاق، وهناك متطلبات 
ضرورية يجــب تمويلها عبر الموازنة الســنوية، 

فيمــا جــرى الاتفــاق على جملــة مــن المقررات 
والتوصيات التي ســيتم متابعتها من قبل رئاسة 
مجلس النواب والخاصة بمعالجة أهم المشــكلات 
منها  المحافظات،  تواجه  التي  والتخطيطية  المالية 
تدقيق متطلبات الإدراج للمشــاريع المرســلة من 
ووضع  محافظة،  لــكل  منفرد  بشــكل  المحافظات 
ســقف زمني لانجاز المشاريع ســيما المتلكئة منها 
بما يضمن ســرعة الانجاز، وإلــزام وزارة المالية 
بإصدار التعليمات الخاصة بالموازنة، ومعالجتها 
الأمانات الخاصة في المحافظات للحاجة  لموضوع 
الماســة للمبالغ الخاصــة لدوائــر المحافظة، بعد 
اتخاذ متطلبات منشــور وزارة الماليــة - دائرة 

المحاسبة في الوزارة«.

رئاسة البرلمان تؤكد للمحافظين أنها ستراقب تنفيذ المشاريع الخدمية

العراق: الحكومات المحلية تشكو قلة مخصصاتها في الموازنة... وأضرار نينوى تقدر بـ15مليار دولار

من الدمار الذي حل بالمدينة القديمة في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد وزيــر الداخلية في إقليم كردســتان العراق، ريبر 
أحمد، أمس الثلاثاء، أن التحقيقات مســتمرة في الهجوم 
الذي اســتهدف مطار أربيل الدولي، يوم الأربعاء الماضي، 
من خلال لجنة تحقيق مشــتركة مــع الحكومة الاتحادية، 

مشيراً إلى أن المنفذين من خارج كردستان.
وقال، في مؤتمر صحافي: »مع الأســف، يتم استهداف 
مطار أربيــل بين الآونة والأخــرى وهي أعمــال إرهابية 
نستنكرها، والتحقيقات جارية لمعرفة الجهة والمصدر الذي 

انطلق منه الهجوم«.
وأضــاف أن »الخطير فــي هذه القضية هو اســتخدام 
الطائرات المسيرة ضد المدنيين والقواعد التي تعود لقوات 
التحالف في إقليم كردستان وفي العراق بشكل عام، وهي 
أعمال إجرامية وإرهابية تستنكرها كل الأطراف السياسية 

في إقليم كردستان في العراق«.
وعن، ســبب اســتهداف أربيل، قال: »مــن الواضح أن 
الإرهابيــن لا يروق لهــم الأمن والاســتقرار والتطور في 
إقليم كردســتان، إلى جانب أنهم يرومون استهداف قوات 
التحالف« لافتاً إلى »التنســيق مــع التحالف والحكومة 

الاتحاديــة للعمل معاً من أجل وضع حــد لهذه التحركات 
وألا يصبح إقليم كردســتان مرة أخرى ضحية للصراعات 

الموجودة في العراق«.
وبشــأن آخر ما توصلــت إليه التحقيقــات، أوضح أن 
»المنفذين ليسوا من إقليم كردســتان بل جاؤوا من خارج 
الإقليــم، مما بعد مناطق ســيطرة الجيــش العراقي، أي 
الخطوط الفاصلة بين مناطق تمركز البيشــمركه والقوات 
العراقية، وحتــى الآن لم يتم اعتقال أحــد على ذمة هذه 
القضية لأن المنفذيــن من خارج حدود إقليم كردســتان، 
ولو كانوا في مناطقنا لكانت التحقيقات ستتوصل لنتائج 
حتماً، وقد تم تشــكيل لجنة تحقيق مشــتركة مع الحكومة 
الاتحادية وهي تواصل عملها وسيتم الإعلان عن أي تقدم 

في حال حدوثه«.
وفــي مســاء الأربعاء )14 نيســان/ أبريــل 2021( تم 
اســتهداف مقر التحالف الدولي في مطــار أربيل الدولي 
بهجوم صاروخي نُفذ عن طريق طائرة مسيرة بدون طيار 
تحمل مادة تــي أن تي، تزامناً مع إطــاق أربعة صواريخ 
على معســكر زيلكان في بعشيقة الذي يتمركز فيه الحشد 
الوطني والقوات التركية، ما أسفر عن مقتل جندي تركي، 
وأثارت تلك الهجمات ردود فعل مســتنكرة على مســتوى 

إقليم كردستان والعراق، وكذلك العالم.
وســبق أن عبر البرلمان العربي والجامعة العربية إلى 
جانب عــدة دول وممثلة الأمم المتحدة الخاصة في العراق 
جينين بلاســخارت، عن إدانتها للهجوم الذي اســتهدف 
مطار أربيل مســاء الأربعــاء، مؤكدة تضامنهــا مع إقليم 
كردستان، كما أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وألمانيــا وإيطاليــا إدانتها »بأشــد العبــارات« الهجوم، 
مبينةً: »لدينا توجه مشترك أن استهداف أعضاء ومقرات 

الولايات المتحدة والتحالف غير مقبول«.

اتفاقية سنجار

وحول الأوضاع في سنجار، لفت أحمد إلى عدم ملاحظة 
أي تطور في الاتفــاق الذي أبرم بين بغــداد وأربيل في 9 
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لتطبيع الأوضاع في القضاء، 
مضيفاً: »مع الأسف حتى الآن القوات الموجودة في سنجار 
كما هي نفسها، ولا توجد أي خطوة إيجابية باتجاه تنفيذ 
الاتفاق، لذلك نناشــد الحكومة الاتحاديــة وكل الأطراف 
والأمم المتحــدة بالتنســيق والتعاون مــع حكومة إقليم 

كردستان لغرض تطبيق الاتفاقية«. 

وبخصــوص الانفجارات التي وقعت مؤخراً في مناطق 
متفرقة في إقليم كردســتان بواسطة الألغام واتهام حزب 
الكردستاني« بالمســؤولية عنها، ذكر أن »موقف  »العمال 
الحكومة واضح فقط أعلناه مراراً ونكرره وهو أن المشاكل 
التــي تثار مــن قبل حزب العمــال الكردســتاني في هذه 
المناطــق وأيضاً المعارك التي تدار فــي المناطق الحدودية، 
ليســت مشــاكل عراقية ولا مشــاكل في إقليم كردستان، 
بل هي مشــاكل خارجية، وقد طالبنا ونؤكد على المطالبة 
بإخراج هذه المشــاكل من أراضي العــراق ومناطق إقليم 

كردستان«.
وأضاف: »بالتأكيد، فإن هذه العمليات تؤثر على حياة 
المواطنين ودليــل على ذلــك العملية الأخيــرة التي أدت 
إلى جرح مواطــن كان يزور مناطق ســكناه، أي أن لهذه 
العمليات تأثيرا مباشــر على الحياة اليومية للمواطنين، 
ونحن نطالب الأطراف المعنيــة بالقيام بدورها في إخراج 
المشــكلة من أراضــي إقليم كردســتان وأراضــي العراق 

عموماً«.
وانفجرت مادة تي أن تي، في الساعة الخامسة والنصف 
من فجر الأحد، )18 نيســان/ أبريل 2021( على أحد طرق 
ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في محافظة أربيل، 

على ســيارة مدنية، ما أدى إلى إصابة سائقها ـ يعتقد أنه 
ينتمي لقوات البيشمركه الكردية ـ بجروح بليغة، وسبق 
أن اتهم كل من مدير ناحية ســيدكان، إحسان جلبي وقائد 
قيادة هلكورد في قوات البشــمركه، بهرام عريف ياسين، 

حزب »العمال« بوضع المادة المتفجرة.

داعش يستغل الفراغ الأمني 

وأوضح وزير الداخلية في إقليم كردســتان أن »داعش 
يســتغل الفراغ الأمني بــن قوات البيشــمركه والجيش 
العراقي والذي بات فرصة سانحة للتنظيم وبقية المجاميع 
التي هي على شــاكلة هؤلاء الإرهابيين لاســتهداف إقليم 
كردستان والبيشــمركه والقوات العراقية« مشيراً إلى أن 
»مفاوضات مباشــرة جارية مع الحكومــة الاتحادية، وقد 
حققــت تقدماً جيداً لكن لم يتم تنفيذ أي شــيء على أرض 
الواقع، ومع ذلك فنحن نتأمل من حكومة الســيد الكاظمي 
إحراز تقدم في هذا المجال، حيث أن هنالك تفاهماً جيداً على 
مستوى رئاسة الوزراء والوزراء وبقي إنشاء أربع غرف 
عمليات مشــتركة لضمان عدم اســتغلال الإرهابيين لهذه 

الفراغات الموجودة«.  

حثت بغداد على استكمال مفاوضات سدّ الفراغات الأمنية

أربيل تواصل التحقيق في استهداف مطارها: المنفذون من خارج كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال الســفير الإيراني في العراق، إيرج 
مســجدي، أمس الثلاثــاء، إن الجمهورية 
الإســامية، تدعم وســاطة بغداد لتقريب 
طهران مع الدول التــي حدثت معها بعض 
التحديات، ما أدى إلى فتور في العلاقات، 
بهــذا  العراقيــة  الســلطات  إبــاغ  وتم 

الموضوع.
في مقابلة خاصة مــع الوكالة الإيرانية 
الرسمية »إرنا« وصف مسجدي، العلاقات 
بين إيران والعراق أنها »جيدة وتتطور في 

مختلف الأبعاد الثقافية والاقتصادية«.
كما أكد »دعم إيــران للعراق في تطوير 
علاقاته مــع العالم العربــي، خاصة فيما 
يتعلق بوســاطة بغداد لإزالــة التوتر بين 
دول المنطقة« مشددا على أن »إيران ترحب 
وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير 
العراق  بــن  والتقارب  التعــاون  علاقات 

والدول العربية ودول الجوار«.
وفي وقت ســابق، قال المتحدث باســم 
الخارجية الإيرانية، ســعيد خطيب زادة، 
إن إيــران ترحب بالحوار مع الســعودية 
دومــا وترى ذلــك أنه يصب فــي مصلحة 
والاســتقرار  والســام  البلدين  شــعبي 

الإقليمي.  
وأوضح فــي مؤتمر صحافــي ردا على 
ســؤال حول مــا ورد من أنبــاء بحصول 
محادثــات إيرانية ـ ســعودية في بغداد، 
فارس«  »أنبــاء  وكالــة  نقلته  ما  حســب 
الإيرانيــة، أول أمس، قائــاً: »لقد أطلعنا 

الإعلامية  التقاريــر  علــى  أيضــا  نحــن 
والصحافيــة المنشــورة، تم نشــر أقوال 
متناقضة، إيران رحبــت دوما بالحوار مع 
بأنه  ذلك  وترى  السعودية  العربية  المملكة 
يصب في مصلحة شعبي البلدين والسلام 
والاستقرار الاقليمي وسيستمر هذا الامر«.    
وفي الرد على ســؤال حــول المحادثات 
الإيرانية السعودية قال زاده: إننا »لا نبدي 

الرأي حول تقارير إعلامية متناقضة«.    
ونقلت صحيفة »فاينانشــال تايمز« عن 
مســؤولين مطلعين، في وقت ســابق، إن 
مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبار أجروا 
محادثات مباشــرة فــي محاولة لإصلاح 
العلاقات بين الخصمــن الإقليميين، وذلك 
بعــد أربع ســنوات مــن قطــع العلاقات 

الدبلوماسية.  
وأضاف تقرير للصحيفة، الأحد الماضي، 
نقلا عن أحد المسؤولين، أن الجولة الأولى 
جرت  الإيرانية  الســعودية  المحادثات  من 
في بغداد في التاســع من أبريل/ نيســان، 
هجمــات  بشــأن  مباحثــات  وتضمنــت 

الحوثيين وكانت إيجابية.      
واعتبر الســفير الإيراني في بغداد، أن 
»تواجــد العســكريين الأمريكيين لا يصب 
موضحا  والمنطقــة«  العــراق  مصلحة  في 
أن »قوات العــراق ودول المنطقــة  قادرة 

لوحدها على تأمين أمنها«.
وأشــار إلى أن »ملف اغتيــال القائدين 
قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهندس 
إيــران والعراق،  تتــم متابعته من قبــل 
والسياســية  القضائية  المســتويات  على 

والدولية«.

الغاز  تصدير  ستواصل  »إيران  أن  وبين 
والكهرباء إلــى العراق، لأن هذا يســاهم 
في تخفيف المشــاكل عن الشعب العراقي« 
مضيفا أن »المنتظر من المسؤولين العراقيين 
تحسين وتســريع آليات تســديد الأموال 

الإيرانية«.
وفيما يتعلــق بدفع أمــوال الصادرات 
الإيرانيــة إلى العراق، نقل مســجدي عن 
وزير الماليــة العراقي، أن »هــذا الموضوع 
بحث خلال الزيارة الاخيــرة التي قام بها 
الاجتماعي  والرفاه  والعمل  التعاون  وزير 
الى بغداد محمد شــريعتمداري،  الإيراني 
وســتحول الأموال الى إيران طبق جدول 

زمني محدد«.
العراق  فــي  الإيراني  الســفير  قال  كما 
إن »وجــود القوات الأمريكيــة وقواعدها 
في العــراق والمنطقة بشــكل عام ليس في 

مصلحة الشعوب«.
وبشــأن الجولة الثالثة مــن المحادثات 
وواشــنطن،  بغداد  بــن  الاســتراتيجية 
أوضــح ، أن »المؤكد أن قرار مجلس النواب 
الأمريكية  القوات  انسحاب  بشأن  العراقي 
من العــراق واضح، وأن إيــران تعتقد أن 
وجــود القــوات والقواعــد الأمريكية في 
العــراق والمنطقــة، لا يصب فــي مصلحة  

شعوب المنطقة«.
إلى زيارة مستشار الأمن  وفي إشــارة 
الوطني العراقي قاســم الأعرجي لطهران 
فــي الأيام الأخيــرة، قال إنــه »بالإضافة 
إلى مناقشــة القضايا الإقليمية والعراقية 
والعلاقــات الثنائية، فضلا عن التنســيق 
الأمني بين البلدين، فإن موضوع المحادثات 

كان  وواشنطن  بغداد  بين  الاســتراتيجية 
مطروحا ايضا«.

للانتخابات  الإيرانية  الرؤية  وبشــأن 
التشريعية القادمة في العراق قال مسجدي 
الانتخابات  إجراء  مبدئيا  تدعم  »إيران  أن 
وحكم  للديمقراطيــة  مظهــر  باعتبارهــا 
الشعب، وبالتالي فهي ترحب بالانتخابات 
العراقية القادمة وتدعم البرلمان والحكومة 

التي تتمخض عنها هذه الانتخابات«.
وشــدد على أن »إيران لا تعول ســلبا 
أو ايجابا على أي طــرف، والمهم لديها هو 
إجــراء الانتخابــات بنجــاح واقتدار بما 
يخدم مصالح الشعب العراقي« كما وصف 
هذه الانتخابات أنها »مهمة ومصيرية لأنها 
جاءت بعــد أحداث عديدة على الســاحة 
العراقيــة كالتظاهــرات ومجيء الســيد 
مصطفــى الكاظمي الــذي تعهــد باجراء 

الانتخابات المبكرة«.
وتطرق إلى العلاقات الثقافية بين إيران 
والعراق ووصفها أنها جيدة، مشيرا الى أن 
»المشــاورات جارية بين الجانبين الإيراني 
والعراقــي لتجــاوز تداعيــات كورونــا 
والخروج باتفاقيــات في المجالات الثقافية 

والسياحية والعلمية«.
وأوضح أن »المحادثات بشــأن الســفر 
النهائية  مراحلها  تقطع  الدينية  والزيارات 

وهي تسير بشكل جيد«.
الســلطات  »موافقة  إلــى  اشــار  كمــا 
العراقية علــى افتتاح فــرع لكلية العلوم 
الطبية الإيرانية في العــراق، فيما يجري 
اســتحصال الموافقة لافتتاح فرع للجامعة 

الإسلامية الحرة هناك«.

طهران تُعلن دعمها وساطة بغداد لإزالة التوتر في المنطقة
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد رئيــس الجمهوريــة العراقيــة، برهــم 
صالــح، للأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيــرش، ضــرورة تأمــن الرقابــة الأمميــة 
للانتخابــات العراقيــة المقررة في 10 تشــرين 

الأول/ أكتوبر المقبل.
وجاء فــي بيــان لرئاســة الجمهوريــة، إن 
»رئيــس الجمهوريــة بحــث مــع الأمــن العام 
للأمم المتحدة مســتجدات الأوضاع في العراق 

والمنطقة عبر اتصال هاتفي«.
وأضاف أن »الاتصال أكد ضرورة ترســيخ 
الاســتقرار وتعزيــز جهــود ســيادة القانون 
وأهميــة تخفيــف حــدة التوترات فــي المنطقة 

وتجاوز الأزمات عبر الحوار«.
ولفــت البيان، إلــى أن صالح أكــد ضرورة 
»العمــل والتنســيق الفاعل والجــاد بين الأمم 
المتحدة ومفوضيــة الانتخابات لتأمين الرقابة 
الأممية وضمان نزاهــة العملية الانتخابية بما 

يساهم في نجاحها«.
وفي وقتٍ سابق من أمس، أعلنت المفوضية 
تفاصيــل  للانتخابــات،  المســتقلة  العليــا 
وخطــوات الاعتــراض علــى ســجل الناخبين 

وأسماء المدونة معلوماتهم.
وقالــت المتحدثــة باســم المفوضيــة العليا 
المســتقلة للانتخابــات، جمانــة غــاي، فــي 

بيــان صحافي، أن »المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات تســتمر بعرض ســجل الناخبين 
بعــد انتهــاء مرحلــة تحديث ســجل الناخبين 
البايومتــري، وتســتمر فتــرة الاعتــراض من 
16 نيســان /أبريــل إلــى 22 من الشــهر ذاته، 
والمفوضية مســتمرة باســتقبال الاعتراضات 

على سجل الناخبين«.
وأضافــت أن »المفوضيــة تقــوم خلال هذه 
المــدة بعــرض ســجل الناخبــن الابتدائي من 
اســتمارات ورقيــة وقاعدة بيانــات الناخبين 
والمســترجعة  المتوفــن  المواطنــن  وقوائــم 
الناخــب المؤهــل  بطاقاتهــم، وذلــك لتمكــن 
ووكلاء الأحزاب والتنظيمات السياســية من 

تدقيقها«.
وتابعــت: »يتم تقــديم الاعتــراض تحريريا 
بموجب اســتمارة الاعتــراض 220، خلال هذه 
الفترة ولغاية 22 نيســان /أبريل، بينما يجوز 
الطعــن بالبيانــات الشــخصية، لكل مــن يرد 
أســمه في ســجل الناخبين ولــكل من حصل 

خطأ في بياناته المدونة في سجل الناخبين«.
وختمــت غلاي، أن »يحق للشــخص الطعن 
ببيانــات شــخص متوفــى مــن خــال تقديم 
وثائق ثبوتية وكذلــك الاعتراض على الناخب 
غير العراقــي وغير المؤهل وكذلــك الاعتراض 
علــى الناخــب عندمــا يكــون مــن غيــر دائرة 

انتخابية«.

صالح وغوتيرش يبحثان
 الرقابة الأممية على الانتخابات العراقية المقبلة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10241 الأربعاء 21 نيسان )أبريل( 2021 - 9 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10241 Wednesday 21 April 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

في  والــوزراء  الســيادة  مجلســي  يجــز  لم 
الســودان، قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل، مساء 
الإثنين، من دون اعتراض عدد من الوزراء، حسب 
ما كشف مصدر لـ»القدس العربي« أمس الثلاثاء.

وقال المصدر، دون كشــف هويته، إن« القانون 
مرّ بعد مناقشــته وعرضه في الاجتماع المشــترك 
لمجلســي الســيادة والوزراء، وهما بمثابة الجهة 
الوثيقة الدستورية، واعترض  التشريعية حسب 
عليه ثلاثة وزراء، وزيرة الخارجية مريم الصادق 
المهدي المنتمية لحزب الأمة القومي، ووزيرة العمل 
حزب  من  النورانــي  تيســير  الإداري  والإصلاح 
البعث القومي، ووزير الشباب والرياضة يوسف 
أدم الضي من البعث أيضاً« و»البعث« و»الأمة« من 

الأحزاب الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

قناة لتبادل المعلومات 

وزاد: »بهذا تكون اكتملت عملية التطبيع، حيث 
أن إلغــاء المقاطعة يعني التطبيع بشــكل واضح، 
وبهذا يكون المتبقــي هو الدخول في اتفاقيات، إن 
كانت سياسية وتشمل التبادل الدبلوماسي، أو إن 
كانت أمنية وعسكرية، وهذه قطعت شوطا حسب 
رئيــس مجلس الســيادة عبد الفتــاح البرهان، 
حيث أشار في تصريحات إلى وجود قناة لتبادل 
المعلومات بخصــوص الجماعات الإرهابية داخل 
الســودان، وفي الإقليــم، وقضايــا الهجرة غير 

الشرعية«.
وبيّــن أن »قانون إلغاء المقاطعة مع إســرائيل 
يمكن أن يفتح الباب بسهولة أمام عودة اللاجئين 
السودانيين في إســرائيل إلى الخرطوم مباشرة 
دون الحاجة لدولة وســيطة مثل مــا كانت تفعل 
إسرائيل في السابق بإرســالهم إلى دول أفريقية 
مجاورة، لأن قوانين حقوق الإنسان تمنع إعادتهم 
إلى بلدهم الأصل إذا كانوا ســيواجهون مشــاكل 
أمنية أو خطــورة على حياتهم، ولكــن مع إلغاء 
قانــون المقاطعة لإســرائيل يمكــن للأخيرة الآن 
إرســالهم للسودان مباشــرة، مع العلم أن قضية 
اللاجئين السودانيين وإبعادهم من إسرائيل ظلت 
قضية مركزية فــي الدعايــة الانتخابية لأحزاب 
بنيامين  يحتاجهــم  الذيــن  الإســرائيلي  اليمين 

نتنياهو لتشكيل حكومته المتعثرة حاليا«.
وأشــادت الولايات المتحدة، الثلاثــاء، بقرار 

السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.
وقالــت وزارة الخارجية الأمريكيــة في بيان 
تعليقا على ذلك إن »قرار الســودان إلغاء قانون 

مقاطعة إسرائيل، يعد خطوة تاريخية«.

وأضافت أن تلك الخطوة »ستوفر فرصا كبيرة 
لشعوب المنطقة«.

وفي 6 أبريل/ نيســان الجــاري، أجاز مجلس 
الوزراء السوداني )بصفته( مشروع قانون إلغاء 
قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958 قبل 
أن يرفعه للاجتماع المشــترك لمجلســي السيادة 

والوزراء ويجاز الإثنين.
أي  على  إســرائيل  مقاطعــة  قانــون  ويحظر 
شخص » أن يعقد بالذات أو الوساطة )التفويض( 
اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشــخاص مقيمين 

في إســرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم 
ينتمون بجنســيتهم إلــى إســرائيل أو يعملون 

لحسابها«.
كما يحظــر »دخــول أو تبــادل أو الاتجار في 
المنقولة  الإسرائيلية  والمنتجات  والسلع  البضائع 
في السودان، ســواء وردت من إسرائيل مباشرة 
أو بطريق غير مباشــر«.ويعاقب القانون مخالفه 

بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية.
وفــي 23 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020 أعلن 
السودان تطبيع علاقته مع إســرائيل، لكن قوى 

سياســية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، 
بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

عضو مجلس الســيادة، محمد الفكي سليمان، 
أوضح فــي تصريح صحافــي، أن الاجتماع أجاز 
مجموعة من مشاريع القوانين، وذكر أن »الاجتماع 
ناقش كذلــك إلغاء قانون المقاطعة مع إســرائيل 
والذي جاء نتيجة لثمرة نقاشات طويلة انتظمت 

في مجلس الوزراء والمجلس السيادي«.
وكان البرهــان قــد أكــد الجمعــة 16 أبريل/ 
نيســان، في مقابلــة تلفزيونيــة أن »هناك وفدا 

أمنيا إسرائيليا زار السودان مرة واحدة، برئاسة 
وزير الأمن الإسرائيلي إيدي كوهين، ولم نقدم أي 
مبادرة لزيارة إسرائيل وليس هناك أي تنسيق أو 

ترتيب لمثل هذه الزيارة«.
وبيّــن أن »الأمن ومكافحــة الإرهاب والهجرة 
غير الشــرعية، هي حــدود علاقتنا مــع الجانب 

الإسرائيلي«.
ولم يكن قانون إلغاء مقاطعة إســرائيل البند 

الوحيد خلال المناقشات في الاجتماع. 
 فحســب عضو مجلس الســيادة محمد الفكي 

ســليمان، فإن »الاجتمــاع أجاز مشــروع قانون 
التعديــات المتنوعة التي ترتكز على اعتماد نظام 
مالي مزدوج يعمل على تكوين نافذتين في البنوك 
الأولى، نافذة للنظام الإســامي والأخرى للنظام 
التقليدي« مبينا أن »ذلك يجعل البلاد أكثر مواءمة 
مع النظــام المصرفي العالمي في إطــار التحولات 

الاقتصادية الكبرى التي تنتظم البلاد«.
وأوضــح أن »الاجتمــاع أجــاز أيضــاً قانون 
الاستثمار الذي طال انتظاره بعد أن تم إخضاعه 
للمزيد من النقاشــات في ورش العمل بمشــاركة 
الخبــراء ورجال الأعمــال والمختصين« مشــيرا 
إلى أن »إجازة هذا القانون فــي هذه الفترة التي 
تتزامن مع انعقاد المؤتمــرات العالمية التي تهدف 
لمناقشة الاستثمار في السودان، يعزز من القدرات 
للمســتثمرين  الاســتثمار  وفرص  الاقتصاديــة 

الوطنيين بشكل خاص«.

قانون مفوضية مكافحة الفساد

وبيّن أن »الاجتماع ناقش قانون مفوضية مكافحة 
الفســاد، وتم الاتفاق على عرضه في الاجتماع المقبل 
لإخضاعه للمزيد من النقاش والدراســة مع أطراف 
لجان تفكيــك نظام الثلاثــن من يونيــو/ حزيران 
ووزارة العدل وكافة المختصين نسبة لبروز وجهات 
نظر متباينة حول صلاحيات قانون محاربة الفساد 
وقانون تفكيــك نظام الثلاثين مــن يونيو من حيث 

تداخل الاختصاصات والصلاحيات«. 
وأضــاف أن »الاجتمــاع أجاز كذلك مشــروع 
قانون الشــراكة بــن القطاعين العــام والخاص 
والذي يهدف إلى ضبط العلاقة بينهما« مشيرا إلى 
»أهمية القانون في هذه الفترة التي من المتوقع أن 
يتم فيها تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية 

المشتركة ما بين القطاعين الحكومي والخاص«.

أخطر القوانين

وشــغل قانون الشــراكة بــن القطــاع العام 
والخــاص جدلا كبيــراً حيــث يجيــز للحكومة 
الانتقالية عدم الالتزام بقانون »التعاقد والشراء 
مناقصات،  بطرح  الحكومــة،  يلزم  الذي  والبيع« 
بحيث تتنافس الشــركات والافــراد، لكن قانون 
الشراكة الجديد لا يلزم الحكومة بطرح مناقصات.

الباحث السياســي عصام جبر اللــه قال إنه 
التشــريعي  الجزء  اكتمل  القوانين  هذه  »بإصدار 
لبيع البلد أراضيها ومواردهــا وثرواتها بالكامل 
وهذه  والخارجيين،  الداخليين  والشركاء  للكفلاء 
أخطر القوانين، خاصة قانون الشراكة بين القطاع 
العام والخــاص وقانون الاســتثمار الذي يطلق 
يد الحكومــة )عســاكر ومدنيين( فــي التصرف 
بحرية مطلقة بدون رقابة ولا محاسبة في فعل ما 

يشاءون«.

ثلاثة وزراء لم يوافقوا على تمريره... وأمريكا تشيد بـ»الخطوة التاريخية«

مصدر سوداني لـ»القدس العربي«: قانون »إلغاء مقاطعة إسرائيل« أجيز وسط اعتراضات

متظاهرون سودانيون يحرقون العلم الإسرائيلي خلال تظاهرة ضد التطبيع في الخرطوم

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  أعلنت وزيــرة الخارجية الســودانية 
مريم المهــدي، أمس الثلاثاء، تقديم طلب إحاطة لمجلس الأمن بعد فشــل 

مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي.
وذكرت في بيان مقتضب أن »رســالة الإحاطة لمجلس الأمن )جاءت( 
بعد إفشــال التعنت الإثيوبي لمحادثات كينشاســا، تحت رعاية الاتحاد 
الإفريقــي، وإصرار المســؤولين الإثيوبيين على الإضرار في الســودان 

بالمضي في الملء الثاني من دون اتفاق قانوني«.
وأشــارت الوزيــرة في طلــب الإحاطة إلــى أن »الملء الثاني لســد 
النهضة بشــكل أحادي ودون اتفاق ملزم ســتكون نتائجه سالبة على 
الســام والأمن الإقليمي« داعية إلى »دعم جهود السودان في الوساطة 

الرباعية«.
وفي 6 أبريل/ نيســان الجاري، انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا، 
عاصمة الكونغــو الديمقراطية مــن دون »إحراز تقدم« حســب بيانين 
للخرطوم والقاهرة، وتمسك أديس أبابا بالملء الثاني دون التوصل إلى 

اتفاق أولا.
وفي بيان منفصل للخارجية السودانية قالت مريم المهدي، إن التعنت 
الإثيوبي حال دون الاســتفادة من مبادرات الحلول حول الحدود وســد 

النهضــة. جاء ذلك لدى لقائهــا في مكتبها في مقــر وزارة الخارجية في 
العاصمة الخرطوم، القائم بالأعمال الأمريكي، براين شوكان.

وأطلعــت مريم القائم بالأعمال الأمريكي علــى »تطورات الأوضاع في 
ملفي سد النهضة، والقضايا الحدودية بين السودان وإثيوبيا«.

وأوضحت أن »السودان كان وما زال منفتحاً لجميع مبادرات التوصل 
إلى حلول عبر الحوار والمفاوضــات، ولكن حال تعنت الجانب الإثيوبي 

المستمر دون الاستفادة من هذه المبادرات«.
ودعت الوزيرة، وفقا للمصدر ذاته إلى« ضرورة إعادة بناء الثقة بين 
فرق العمل التقنية والسياسية للتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف«.

وفي 9 مارس/ آذار الماضي، رفضت إثيوبيا مقترحا ســودانيا، أيدته 
مصر، بتشــكيل وســاطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقــي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة 
على مدار 10 ســنوات. وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في 

يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفا،.
فيما تتمسك مصر والســودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ 
على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه 

نهر النيل.

■ الخرطــوم ـ الأناضول: أعلنت ولاية غرب 
دارفور، أقصى غربي السودان، أمس الثلاثاء، 
أنهــا تنــوي إعــان مدينــة الجنينــة »منطقــة 
منكوبــة« إثــر الأوضــاع الإنســانية الصعبــة 

الناجمة عن الاقتتال القبلي فيها.
وقــال والي غــرب دارفــور محمد عبــد الله 
الدومــة، فــي تصريحــات للصحافيــن أدلــى 
بها فــي مطــار الجنينــة‎، إنهم ســيعملون على 
اســتدعاء جميــع المنظمــات للعمل فــي المدينة 

وتقديم الخدمات الضرورية.
وأشــار الوالي إلــى عدم حصــول المواطنين 

على أي خدمات في الجنينة.
وأوضح أن »هــذه الخطوة يجب ألا تشــكل 
رعبا للمواطنين، لكنها تضع الأمور في نصابها 

الصحيح«.
والإثنــن، أعلنت الأمم المتحــدة، أن الاقتتال 

القبلي الأخير غرب دارفور أدى إلى نزوح نحو 
40 ألــف شــخص، ليصل الإجمالــي خلال هذا 

العام إلى أكثر من 149 ألفا.
وفي الســياق، قال وزيــر الداخلية عز الدين 
الشيخ، إن »الحكومة ستتخذ إجراءات سريعة 
وعاجلــة« لعــودة الأمن والاســتقرار إلى ولاية 

غرب دارفور.
وأضــاف الشــيخ فــي ختــام زيارتــه إلــى 
الجنينــة، وفقــا للوكالة الرســمية، »ستســهم 
هذه القرارات في اســتتباب الأمن والاستقرار، 
وفــرض هيبــة الدولة وســيادة حكــم القانون 

بالجنينة«.
وأشار إلى أن »القرارات تشمل عدة محاور، 

من بينها الأمني والإنساني والاجتماعي«.
ودعــا »كافــة قطاعــات المجتمع إلــى تقديم 
التســامح  روح  وإعــاء  للمتضرريــن،  العــون 

والتعايــش فيمــا بينها حتى تعــود الحياة إلى 
طبيعتها في مدينة الجنينة«.

وإثــر مقتل شــخصين في 3 أبريل/ نيســان 
الجاري، تجدد العنف فــي الجنينة بين قبيلتي 
»المســاليت« الأفريقية و»العرب« وأســفر حتى 
الآن عــن 144 قتيــاً و233 جريحــا، وفق لجنة 

أطباء السودان المركزية.
وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت 
الأمم المتحــدة أن أكثــر من 117 ألفــاً نزحوا من 
مناطــق الاشــتباكات القبلية فــي ولايتي غرب 
وجنــوب دارفــور، غــرب الســودان، ولجوء 3 

آلاف و500 إلى تشاد.
وبــن حين وآخــر، تشــهد مناطق عــدة في 
دارفــور اقتتــالا دمويــا بــن القبائــل العربية 
الأرض  علــى  صراعــات  ضمــن  والأفريقيــة، 

والموارد ومسارات الرعي.

والي غرب دارفور يعتزم إعلان »الجنينة« منطقة منكوبةالسودان يتقدم بطلب إحاطة لمجلس الأمن حول سدّ النهضة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

قطار  سائق  بحبس  المصرية  النيابة  أمرت 
طوخ و 4 آخرين من العاملين في الهيئة 4 أيام 
على ذمة التحقيقات، فــي حادث قطار طوخ 
الذي وقع الأحــد الماضي، وأســفر عن مقتل 
11 وإصابة 99 حســب بيــان وزارة الصحة 
المصريــة، فيما أصــدر كامل الوزيــر، وزير 
النقل، عددا مــن القرارات جاء على رأســها 
رحيل أشــرف رســان عن منصبه كرئيس 
لهيئة السكة الحديد، وندبه لوظيفة مستشار 

الوزير لشؤون السكك الحديد.
وتضمنت قائمة المتهمين في الحادث الذين 
أمرت النيابة حســبهم على ذمة التحقيقات، 
كلا مــن مســاعد ســائق القطــار، وعامــل 
مدني  ومهندس  الصيانة  وعامل  الشــاكوش 

في الهيئة العامة لسكة حديد مصر.
وكانت صور تداولها رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــي أبــرزت وجــود قطع خشــبية 
تربط الســكك الحديدية ويطلق عليها اســم 
»البلانكة« بــدلا من قطع حديديــة، واعتبر  
أنها  الاجتماعي  التواصل  مواقع  مســتخدمو 

السبب في انقلاب القطار.
وكشــفت مصادر أن منطقة سندهور التي 
شــهدت الحادث هي موقع إصلاحات للسكك 
الحديديــة، وأنه كان من المفترض أن يســير 
القطار بســرعة لا تتجاوز الـــ 30 كيلومترا 
في الســاعة، مشــيرة إلى أن القطار تجاوز 
الســرعات المقررة في المنطقة، ما تســبب في 
وانقلاب  الحديديــة  الســكك  قضبــان  خلع 

القطار.
وأضافــت  أن مهنــدس الصيانــة هو من 
أمــر بوضــع وصلات خشــبية فــي مواقع 
الإصلاحات لتسهيل عمليات الفك والتركيب، 

مؤكــدا أن تلــك القطــع لــن تتأثر ســوى 
بالســرعات العالية فقط، وأن القطار تجاوز 
سرعة 120 كيلو بسبب خطأ من ناظر محطة 
شــبرا لعدم إبلاغه للسائق بالتهدئة في تلك 

المنطقة.
وأضافــت أن الســبب الآخر الــذي يمنع 
تخريــب الســكك الحديــد هو مــرور خفير 
الشاكوش أو ملاحظ الدريسة على القضبان 
بشــكل دوري علــى طول شــريط الســكك 
الحديديــة، ومخصص لكل موظف مســافة 
يقطعها كل ساعة وإذا لاحظ وجود أي تغيير 

يقوم بالإبــاغ وإيقاف الحركــة تماما لحين 
الإصلاح.

وكان فريــق مــن النيابة العامة اســتمع 
إلى المصابين. وقــال المصابون لفريق النيابة 
المكون مــن النيابة الكلية فــي بنها ونيابتي 
إنهم فوجئــوا بأصوات  مركز وقســم بنها، 
اهتزازات شــديدة في عربات القطار وفجأة 
انقلبت عربات مؤخــرة القطار، فيما خرجت 

باقي العربات عن القضبان.
في الســياق، أصدر كامــل الوزير، وزير 
النقل، عددا مــن القرارات تتعلــق بقيادات 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي جاء 
على رأسها رحيل أشرف رسلان عن منصبه 
كرئيس لهيئة السكة الحديد، وندبه لوظيفة 

مستشار الوزير لشؤون السكك الحديد.
كما قــرر الوزير ندب المهنــدس مصطفى 
عبد اللطيف أبو المكارم رئيســا لمجلس إدارة 
الهيئة القومية لســكك حديد مصر وذلك لمده 
سنة، وتعيين المهندس شعبان محمود محمد 
موســى، رئيســا لمجلــس الإدارة والعضو 
المنتدب للشــركة المصريــة لتجديد وصيانة 

خطوط السكك الحديد.

كما تم تكليــف محمد عامر عبــد العزيز، 
نائب رئيــس مجلس إدارة الهيئــة القومية 
المشــروعات  لقطــاع  مصــر  حديد  لســكك 
بالقيام بمهام وظيفة  الهندســية والتطوير، 
نائــب رئيس مجلــس إدارة الهيئــة لقطاع 

الخدمات المشتركة وذلك بجانب عمله.
كما شــملت القرارات ندب المهندس عماد 
أســعد غبريال عبــد الملاك، رئيــس الإدارة 
المركزية لمنشــآت الهيئة فــي قطاع الخدمات 
المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، 
للعمل رئيسا للإدارة المركزية لشؤون المنطقة 
الوســطى بقطاع البنية الأساســية بالهيئة 
وذلــك لمدة ســنة. وقرر وزيــر النقل تكليف 
المهنــدس مصطفى محمد مصطفى شــاهين، 
للإشــارات  المركزية  للإدارة  رئيســا  للعمل 
والاتصــالات بالهيئة القومية لســكك حديد 
مصــر. كما كلف المهندس مجــدي عبد المنعم 
الهيئة  إدارة  مجلــس  رئيس  نائب  الصباغ، 
القومية لســكك حديد مصر لقطاع الخدمات 
بالهيئة،  قطاع  استشاري  بوظيفة  المشتركة، 
كما كلف المهندس سامي محمد عفيفي شلبي، 
مدير عــام ورش الجرارات، بفرز القاهرة في 
قطاع الصيانة والدعم الفني بالهيئة القومية 
لســكك حديد مصر، بوظيفة مستشار رئيس 

الهيئة.
محمد  رشــيدي  حســن  كذلــك  وكلــف 
للإشــارات  المركزية  الإدارة  رئيــس  خليل، 
والاتصــالات بالهيئة القومية لســكك حديد 
مصــر، نائبا لرئيــس مجلــس إدارة الهيئة 

لقطاع البنية الأساسية
وتم نــدب المهندس ســامي عبــد الفتاح 
عبد المجيد، رئيــس الإدارة المركزية لصيانة 
القومية  الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة 
لســكك حديد مصــر، لوظيفــة نائب رئيس 
الهيئة لقطاع صيانة الوحدات  مجلس إدارة 

المتحركة والدعم الفني.

حبس سائق قطار طوخ و4 آخرين على ذمة التحقيقات 

الإطاحة برئيس هيئة السكة الحديد في مصر 
منظمة حقوقية تطالب السلطات 

المصرية بحماية أقباط سيناء
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدانــت »المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية« 
أمس الثلاثاء، مقتل المواطن القبطي نبيل حبشــي 
ســامة، على يد مســلحين أعلنــوا انتماءهم إلى 
تنظيم »الدولة الإســامية« في ســيناء، في مقطع 
فيديو نُشر على الإنترنت، متضمنا تهديدات بمزید 
من الاستهداف لأرواح وممتلكات الأقباط في شمال 

سيناء وخارجها.
وشــددت علــى أن الحــادث يأتي في ســياق 
استهداف أقباط شمال ســیناء على الهویة الدینیة 
منــذ 2011 وهو اســتهداف اتخذ أشــكالًا مختلفة، 
بدءا من الترهيب وحــرق الكنائس والاعتداء على 
الممتلــكات، والخطف مقابل الفدیــة، ووصولا إلى 
القســري والقتل على  بالتهجیر  ذروة الاعتداءات 

الهوية خلال فبراير/ شباط 2017.
وجددت تحذيرها من أن عدم التعاطي الجاد مع 
تداعيات هذه الجريمة قد يؤدي لاســتمرار مغادرة 

الأسر القبطية لمدن شمال سیناء.
وكانــت صفحات منســوبة لتنظيــم »الدولة« 
نشــرت مقطع فیدیو لحبشــي وهو يتحدث تحت 
تهديد ســاح ثلاثة مســلحین، حیث قال إنه تاجر 
مصوغــات من مدينة بئر العبد في محافظة شــمال 
سیناء، 62 سنة، وقد أُسر من قبل ولاية سيناء منذ 

3 شهور و11 یوما.
وشــددت المبادرة أن على أجهزة الدولة أن تأخذ 
هذه التهدیدات على محمــل الجد في ضوء المعاییر 
الدســتوریة والقانونیــة المســتقرة، وأن تتحمل 
مسؤولياتها بحمایة الأقباط الذین لم يتركوا شمال 
سیناء، وأولئك الذين عادوا، أو من یریدون العودة 
منهم إلى منازلهم التي هجروا منها قســریاً على ید 
مسلحین في 2017، وكذلك مساعدة من یرید البقاء 
منهم في المناطق التي انتقلوا إليها مع توفير ســبل 

الحياة الكريمة لهم.

حادث قطار طوخ
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

وأخيــراً بعد طــول تريّث، وبعد الاســتماع 
إلــى النائبــة العامــة الاســتئنافية فــي جبــل 
لبنــان القاضيــة غــادة عــون التي لــم تخضع 
لقرار المدّعــي العام التمييزي القاضي غســان 
عويــدات بكــف يدهــا عــن عــدد مــن الملفــات 
ولاســيما المالية، اتخذ مجلــس القضاء الأعلى 
في اطــار اجتماعاته المفتوحــة إحالة القاضية 
لإجــراء  القضائــي  التفتيــش  علــى  المتمــرّدة 
المقتضــى، وطلب منهــا الالتزام بقــرار النائب 
العــام لــدى محكمــة التمييز المعمــول به حتى 
تاريخه، متهـماً إياها » بخـرق موجب التحفظ، 
وعدم الالتـزام بتنفيذ تعـــهداتها المتكرّرة أمام 
المجلــس، وتمنّعهــا عن الحضــور إلــى النيابة 
العامــة التمييزيــة«  ومؤكــداً أن »مــا يحصل 
ليس بين من يريد مكافحة الفســاد ومحاسبة 

الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك«.
 وجاء قــرار مجلس القضــاء الأعلى بعدما 
بــدا على مدى يومين في حــال تردّد في اتخاذ 
قــرار يحفــظ هيبــة القضــاء والتراتبيــة بعــد 
المشاهد الشــعبوية التي تمثّلت بمداهمة غادة 
عون »شــركة مكتف لتحويل الأموال« بمؤازرة 

مناصري التيار الوطني الحر.
وقــد اســتمع مجلس القضــاء الأعلــى إلى 
القاضية على مدى ســاعة وربع الســاعة قبل 
أن تغادر وســط مجموعات مــن التيار العوني 
حضــرت إلــى قصــر العــدل دعمــاً لهــا، فيما 
واصــل أعضــاء المجلــس اجتماعهــم لاتخــاذ 

القــرار المناســب. وقــد أصــدر المجلــس بياناً 
جاء فيــه »انطلاقاً مــن أن الســلطة القضائية 
يمارسها كلّ قاضٍ، وهو مسؤول عن المحافظة 
عليهــا وصونهــا، والالتــزام بقسَــمه، وعــدم 
الــزجّ بموجباتــه فــي مــا لا يأتلف مــع طبيعة 
العمــل القضائي الســليم، وانطلاقــاً من أن ما 
يحصــل ليس بــن من يريــد مكافحة الفســاد 
ومحاســبة الفاســدين، وبين من لا يريد أو من 
يمنع ذلــك، وانطلاقــاً من أن مــا يحصل ليس 
صراعــاً بين النائــب العام التمييــزي والنائب 
العام الاســتئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً 
سياســياً بــن تياريــن كمــا يصــوّره البعض، 
وهــو ليس وليد اللحظــة أو نتيجة ملفّ، بل إن 
مــا حصــل فعلياً أن مجلــس القضــاء الأعلى، 
اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب 
القوانــن بالســهر على حســن ســير القضاء 
وعلــى كرامتــه واســتقلاله، وقــد تــوزّع على 
مســارات ثلاثة هــي: الطلب من النائــب العام 
لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش 
القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن 
نطــاق اختصاصــه بخصــوص أداء القاضي 
الســيّدة غادة عون، والاســتماع إليها من قبل 
التحفــظ،  المجلــس، بســبب خرقهــا موجــب 
وعــدم التزامها بتنفيذ تعهداتهــا المتكررة أمام 
المجلــس، وتمنّعهــا عن الحضــور إلــى النيابة 

العامة التمييزية،
وبالنظــر لمواقفهــا وتصرفاتهــا إثر صدور 
قــرار النائب العام لدى محكمــة التمييز تاريخ 
2021/4/15 المتضمّــن تعديل توزيــع الأعمال 
لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، 
وفــي ضوء مضمــون أقوال القاضي الســيّدة 

غادة عون في جلســة اســتماعها اليــوم أمام 
مجلس القضاء الأعلى، وبمعزل عمّا أثير حول 
مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز 
المذكور أعلاه، قرّر مجلس القضاء الأعلى الآتي 
:1- الطلب مــن هيئة التفتيش القضائي إجراء 
المقتضى.2-الطلب من القاضي الســيّدة غادة 
عــون الالتزام بقرار النائب العــام لدى محكمة 

التمييز المعمول به حتى تاريخه«.
وأكــد المجلــس« أن مســار أي تحقيــق فــي 
أي ملــف قضائــي، ســيُتابع حتــى خواتيمــه 
مــن قبل القضــاء المختــص، أياً يكــن القاضي 
الــذي يتابعه، بصرف النظر عــن أي اعتبارات 
خارجــة عــن الإطــار القضائــي. وهــو يدعــو 
الزميلات والزملاء القضاة إلى الالتزام الدائم 
بقسَــمهم، مهيباً بالجميع الاحتــكام دوماً إلى 
حكــم القانــون للنهــوض بالوطــن، وعلــى أن 
يكون لرئيــس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر 
الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، 

في موعد يحدّد لاحقاً«.
وســبق اجتمــاع مجلــس القضــاء ضغوط 
سياسية من فريق العهد لعدم اتخاذ أي عقوبة 
بحــق القاضية عون، وهــذا ما يفسّــر التريّث 
فــي اتخاذ قــرار تأديبي فــي حقّهــا أو عزلها 
تفادياً لأي انفراط في الجســم القضائي، علماً 
أن ولايــة مجلــس القضــاء الأعلــى تنتهي في 
أواخر ايــار، في وقت كان تّم تجميد مرســوم 
رئيــس  جــارور  فــي  القضائيــة  التشــكيلات 
الجمهورية لقطــع الطريق على إجراء مناقلات 
بين القضاة المحسوبين على القصر الجمهوري 

وفي طليعتهم مدّعية عام جبل لبنان.
وأفادت قنــاة OTV التابعة للتيار العوني 

»أن القاضيــة عــون توجّهــت إلــى المجتمعــن 
فــي مجلس القضــاء الأعلى بالقــول« فليحكم 
القانون وكما قالت وزيرة العدل هناك مرجعية 
هي التفتيش القضائي فلتحكم بالملف«. وأفيد 
بأنهــا تقدّمــت بثلاث شــكاوى بحــق عدد من 
القضاة بينهــم عويدات، مصرّة على الاحتفاظ 
بمتابعة ملف شــركة مكتّف التي توجّهت اليها 
مجدداً لاستكمال جلسة الخبرة. وتزامن ذلك 
مع كلام منســوب إلى رئيس الجمهورية يمدح 
فيه »اســتقامة« القاضية »، ويعتبــر »أنها في 
معركتهــا الأخيــرة ـــلم تخطــئ فــي الجوهر، 
أخطــأت في الشــكل، ولذلك، يتوقّــع أن تأخذ 
هيئــة التفتيــش القضائــي، في حــال إحالتها 
عليهــا، بالأســباب التخفيفية«  فيمــا نُقل عن 
غادة عــون قولها »انها ربما تكــون قد انفعلت 

لكنها لم تخطئ في المسار القانوني«.
فــي المقابــل، أســف نائــب رئيــس »تيــار 
المستقبل« مصطفى علوش لما يحصل قضائياً، 
ورأى ان »من المحزن رؤية سلطة القضاء تنهار 
أمــام أعيننا، وهــي أهم ســلطة فــي أي دولة 
فــي العالــم«  معتبراً »أن القانــون لا يتحقق إلا 
بالقانــون لا بالشــعبوية ولا بالفجــور من هنا 

وهناك«.
وكان نجــل الوزير الســابق بطــرس حرب 
المحامــي مجد حــرب غــرّد موجّهاً تحيــة إلى 
»جــرأة القاضية عــون في ملاحقة الشــركات 
الماليــة التي تراهــا مخالفة«  لكنه قــال« كي لا 
يبقى هناك استنســابية، ســنتقدّم اليها بملف 
القرض الحســن التابــع لحزب اللــه آملين أن 
تذهــب مع صقــور التيــار وتداهــم مركز هذه 

المؤسسة في الضاحية«.

»القضاء الأعلى« يحيل »القاضية المتمرّدة« إلى التفتيش 

غادة عون تتقدّم بشكوى ضد عويدات... والرئيس اللبناني لا يراها مخطئة في معركتها

الجيش اللبناني ينفي أي تعديل على خط الحدود البحرية
... وعدوان يلوّح بمساءلة الحكومة

بيروت -»القدس العربي«:

بعد الحديــث عن تطور جديد طــرأ على ملف ترســيم الحدود 
الجنوبية تمثّل في اكتشاف فريق قائد الجيش العماد جوزف عون 
دراســة جديدة تُدخِل تعديلات على التصوّر الســابق، نفت قيادة 
الجيش – مديريــة التوجيه ما أوردته إحدى الصحف المحلية حول 
»أن الجيش أدخل تعديــاً جديداً على مقترحه المتعلق بالمفاوضات 
التقنية غير المباشــرة لترســيم الحدود البحرية، من خلال إضافة 

خط حدودي جديد سُمّي »خط قانا«.
وكانت صحيفة » الأخبار« أوردت أنه »بالكثير من الخفّة، يجري 
التعامل مع ملفّ ترســيم الحدود الجنوبيــة«  وكتبت« بعد ‏تعديل 
»الحق« اللبناني من 860 كيلومتراً مربعاً إلى 2290 كيلومتراً ‏مربعاً، 
»اكتشــف« فريق قائد الجيش العماد جوزف عون خطاً جديداً، قرّر 
‏أن يســمّيه »خط قانا«  يعطي لبنان نحو 1300 كيلومتر مربع. وقد 
عُرض ‏الاقتراح على رئيس الجمهورية الذي يصرّ على تأمين موقف 

وطني موحّد ‏خلف قرار الترسيم«.

وأضافــت »التعديل الجديد ‏يحتســب »نصف تأثيــر لصخرة 
تخيليت الواقعة قبالة الشواطئ الفلسطينية«  ما يدفع خط الحدود 
»إلى الشــمال قليلًا ‏ليضيف مســاحة 1300 كلم مربــع إلى المنطقة 
الاقتصادية، وليس 2300 كلــم مربع، أي بزيادة نحو 450 كيلومتراً 
مربعاً ‏على الـ 860 كيلومتراً مربعــاً التي كانت مطروحة يوم بدأت 

المفاوضات«.
وربطت الصحيفة الأمــر بمراعاة »المخاطر« الناجمة عن التهديد 
الأمريكــي بوقف أيّ مســاعٍ لإطــاق ‏المفاوضات مــن جديد وبأن 
»إسرائيل« لن تتوقف عن مشروع استخراج الغاز من المنطقة التي 

يقول الجيش إنها ‏لبنانية.
من جهته، أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان 
بعــد اجتماع اللجنة بحضــور وزيرة العدل فــي حكومة تصريف 
الاعمال ماري كلود نجم »أن الجلســة خُصّصت للمقاربة التي يجب 
ان تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. وأقول اننا 
قرأنا وشاهدنا وسمعنا في وسائل الاعلام ان هناك تبديلًا في موقف 
الوفد اللبناني المفاوض حول اعتماد خط آخر غير الخط 29. وعند 

قراءة هذه الأخبار وســماعها، تواصلت مع وزيرة الدفاع الوطني 
اولًا التــي أكدت لي أن هذا أمر غير صحيــح إطلاقاً، وان الموقف لم 
يتغيّر وهو مبني على اســس علمية وقانونيــة، وبالتالي من غير 
الطبيعــي ان يتبدل او يتغيّر. ثم عدت واتصلت بقائد الجيش الذي 
أكد لي الامر نفســه، وقال لي إن الجيش، ومنذ فترة، وعبر التقنيين 
لديه، يدرس الموضــوع وان ذلك أفضى إلى الخط 29 ســواء أكان 
تقنياً ام قانونياً. واكد ان التفاوض يجري وسيجري وهم لا يزالون 

ثابتين في موقفهم«.
وتمنى عدوان« فــي قضية وطنية بهذا الحجم، أن نكون جميعنا 
كلبنانيين واقفين وراء المفــاوض، أن نتأكد من أي معلومة«  محمّلًا 
»الحكومة المســتقيلة المســؤولية الكاملة لكي تجتمع فوراً وتتخذ 
قراراً بتعديل المرســوم 6433 تحت طائلة المســاءلة الدســتورية 
بالإخــال بالواجب الوطني«. وقال »نطلــب منها بإلحاح ان تقوم 
بذلك قبل فوات الاوان وضمن المهل المطلوبة، وان تتخذ كل التدابير 
لإبلاغ الامم المتحدة بموقف لبنــان والتعديلات عليه، وهي موثقة 

ومثبتة وفقاً للعلم وللقانون«.

دعم سويدي لـ»قسد« وقيادات كردية تجتمع مع مبعوثين دوليين 

قوات النظام السوري تواصل قصفها ريف إدلب وتتكبد خسائر بشرية

»الدفاع الوطني« في البادية السورية ينفي لـ»القدس العربي« إعلان الدفاع الروسية مقتل 200 عنصر من تنظيم »الدولة«
أنطاكيا – إدلب – »القدس العربي«:

 نفــت مصادر محلية ومســؤولون أمنيــون لـ»القدس العربــي« الأنباء 
الصادرة عن وزارة الدفاع الروســية التي أعلنــت أن قواتها الجوية قصفت 
قاعدة للمسلحين شــمال شرقي تدمر في سوريا وقتلت 200 عنصر من تنظيم 

»الدولة«.
وقال مصدر خاص من الدفاع الوطني لـ»القدس العربي« إن ســاح الجو 
الروســي اســتهدف مواقع يرجح تحصن تنظيم »الدولة« ضمنها في البادية 
الســورية بأكثر من 200 غارة جويــة قبل ايام. وأوضح المصــدر أن الأنباء 
المتداولــة عن مقتل 200 عنصــر من التنظيم نتيجة الغــارات غير صحيحة، 

موضحاً أن أعداد القتلى لم تتجاوز الثلاثة رغم كل هذه الكثافة في الغارات.
كما حصلت »القدس العربي« على معلومات من سكان محليين ورعاة أغنام 
قرب المواقع التي تعرضت للقصف، تؤكد ان الطيران الروسي أخفق حتى الآن 

في تحديد المخابئ الحقيقية لعناصر تنظيم »الدولة« في بادية تدمر.
وتقلع عشــرات الطائــرات من »حميميــم« غربي اللاذقية بشــكل يومي 
وتتوجه نحو البادية لشــن الغارات. وزعمت الدفاع الروســية أن جماعات 

مســلحة كانت تخطط لشــن »عمليات إرهابية« وهجمات على مؤسســات 
حكومة النظام، في مدن كبيرة لزعزعة الاســتقرار في البلاد قبيل انتخابات 

الرئاسة في سوريا، والتي من المقرر أن تجري يوم 26 من الشهر القادم.
وقال نائب مديــر مركز حميميم اللــواء البحري ألكســندر كاربوف، في 
بيان: »أفادت معلومات متوفرة بإنشــاء المســلحين قاعدة مختبئة شــمال 
شرق تدمر حيث جرى تشــكيل جماعات قتالية لإرسالها إلى مناطق مختلفة 
بالبلاد وتنفيذ عمليات إرهابية هناك، كما تم فيها إنتاج عبوات ناسفة يدوية 

الصنع«.
وأضاف: »بعد تأكيــد المعطيات من قنوات عدة بشــأن إحداثيات وجود 
مواقع الإرهابيين، نفذت طائرات للقوات الجوية الفضائية الروسية ضربات 
أســفرت عن تدمير مكاني اختباء والقضاء على ما يصل إلى 200 مسلح و24 
سيارة رباعية الدفع محملة لرشاشات من العيار الثقيل إضافة إلى نحو 500 

كيلوغرام من الذخائر والمكونات لإنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع«.
ويأتي هــذا الإعلان عقب تبني تنظيم »الدولة« قبل يومين قتل جنديين من 

الجيش الروسي قرب بادية السخنة دون تقديم ما يؤكد هذا الزعم.
منذ اليوم الأول للتدخل الروســي في ســوريا، كرست وســائل الإعلام 

الروسية جهودها لتبرير العمليات العسكرية بمكافحة الإرهاب والمتطرفين.
ولم تحرك موســكو أسطولها العسكري في ســوريا فحسب، وإنما عملت 
علــى توظيف ماكينتها الإعلامية من وكالات وقنــوات ومواقع إخبارية لنقل 
تحركاتهــا وإنجازاتها. وبالغت الآلة الإعلامية الروســية فــي ربط الحراك 
الســوري بالجماعات »الارهابية«  بينما تركزت معظم عملياتها وقصفها على 

مواقع مدنية ومرافق حيوية.
مصادر محلية في السخنة قالت لـ»القدس العربي«ان الطائرات الحربية 
الروسية نفذت مزيداً من الغارات الجوية على مناطق انتشار تنظيم »الدولة« 
في البادية الســورية، حيث استهدفت خلال 24 ســاعة الأخيرة بأكثر من 70 
غارة جويــة كل من محور آثريــا ومحيطه في ريف حماة الشــرقي وبادية 
الرصافة ضمن ريــف الرقة، ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، 
بالإضافة للحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، وطالت الغارات مغر وكهوف 
يرجح أن التنظيم يتحصــن بها هناك، بالإضافة لضــرب الخطوط الخلفية 

وطرق الامداد للتنظيم للحد من نشاطه.
ويقول الصحافي الســوري المختص بشــؤون الجماعــات الجهادية في 
ســوريا همام عيســى لـ»القدس العربي«  ان الطائرات الحربية الروســية 

تواصل محاولتها للحد من انتشــار ونشــاط تنظيم »الدولة الإسلامية« في 
البادية السورية، عبر ضربات جوية مكثفة بشكل يومي، بعد فشلها بالقضاء 
عليه تماما، أو الحد من نشــاطه بعمليات عسكرية برية، وقد مضى لحد الان 
قرابة الشهرين على العمليات العســكرية التي تشنها قوات النظام السوري 
وحلفائها، بدعم جوي من الطيران الروسي في البادية السورية، في محاولة 
للقضــاء على خلايا تنظيــم »الدولة« المنتشــرة في تلك المناطــق، لكن تلك 

الهجمات لم تُثمر عن نتائج حاسمة حتى اللحظة.
الهجمات العســكرية لقوات النظام لم تتغير علــى الصعيدين العملياتي 
والاستراتيجي، فقد اقتصرت على عمليات توغل لقوات برية بأسلحة خفيفة 
ومتوســطة، بغطاء جوي من طائــرات حربية روســية، وطائرات مروحية 

مرافقة للقوات المتقدمة برياً، تحسباً لهجمات التنظيم الدفاعية.
العمليــة التي انطلقت من محافظة ديرالــزور، لازالت على ما يبدو تراوح 
مكانها في البوادي الجنوبية للمحافظة وبالقرب من مدينة السخنة في ريف 
حمص الشرقي، واستمرارها على هذا الشكل سيطيل الفترة الزمنية اللازمة 
لتمشــيط المســاحات الصحراوية المتبقية في محافظات اخرى ينشط فيها 

التنظيم ايضا، هي حمص وحماة وشرقي محافظة السويداء.

دمشق – »القدس العربي« 
من هبة محمد:

تكبدت قوات النظام الســوري خسائر بشرية 
ومادية، فجر الثلاثاء، خلال مواجهات مع فصائل 
المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، وسط 
قصف مكثف بأكثر مــن 150 قذيفة لقوات النظام 
وتحليق للطيران الروســي شمال غربي سوريا، 
تزامن ذلك مع إعلان »قوات سوريا الديمقراطية« 
عــن لقاء جمع بين القائد العام لـ »قســد« مظلوم 
عبدي ووزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست، 
لمناقشــة الحرب على الإرهاب« والأوضاع الأمنية 
لمناطق نفوذ قسد شرق ســوريا، وذلك بالتوازي 
مــع لقاء آخر جمــع بين رئيس المجلــس الوطني 
الكردي، ســعود الملا، ونائــب المبعوث الأمريكي 
الخاص إلى سوريا، ديفيد برونشتاين، وذلك في 

مقر القنصلية الأمريكية في كردستان العراق.
الوطنية  الجبهة  باســم  العســكري  المتحدث 
للتحرير قــال لـ»القدس العربــي«  إن النظامين 
الروســي والســوري كثفــا خروقاتهمــا علــى 
الزاويــة والقرى الآمنة  المناطق المحيطــة بجبل 
خلال اليومــن الأخيرين، فقامــت الفصائل برد 
على القصــف العنيف، باســتهداف مواقع هامة 
في منطقــة جبل الزاوية مــا أدى إلى وقوع قتلى 

وجرحى.
ولفت النقيــب ناجي مصطفى إلــى أن قوات 
المعارضة قصفــت بصواريخ محلية الصنع موقعاً 
اســتراتيجياً وهامــاً لقوات النظــام على محور 

الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.
تزامنــت المواجهــات مع قصف مكثــف نفذته 
قوات النظــام عند منتصف الليل، على مناطق في 
قرى دير ســنبل وبينين وسرجة في جبل الزاوية 

في ريف إدلب الجنوبي.
الدفــاع المدنــي الســوري، قــال إن قــوات 
النظــام، قصفت الليلة الفائتــة، بقذائف مدفعية 
وصاروخية، قرى الموزرة وســرجة وبزابور في 
جبل الزاويــة، وقرية  كفريدين في ريف جســر 
الشــغور في ريف إدلب، واستهدف القصف أيضاً 
قرى وبلدات الزيــارة وخربة الناقوس والقاهرة 

والسرمانية غربي حماة.
ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنسان، بعد 
منتصف ليل الاثنين - الثلاثــاء، وفجر الثلاثاء، 
إطلاق قوات النظام لأكثر من 155 قذيفة صاروخية 
ومدفعية، مســتهدفة مناطــق متفرقة على كل من 
والقاهرة  الناقوس  وخربة  والسرمانية  »الزيارة 
شمال  الغاب  بسهل  والعنكاوي«  قليدين  ومحيط 
غربي حماة، إضافة إلى استهداف »بينين وسرجة 
ودير ســنبل والموزرة والبارة وكنصفرة وفليفل 
والفطيرة وكفرعويد وبزابور وأطراف البارة« في 
ريف إدلب الجنوبي. وسط تحليق مكثف للطيران 

الروسي في أجواء المنطقة.
وأشــار  إلى أن غرفة عمليــات »الفتح المبين« 
استهدفت بالأســلحة الثقيلة والصواريخ المحلية 
الصنع، تجمعات قوات النظــام على محور قرية 

الملاجة ومحيط كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي.
وأضاف إن 5 أشخاص بينهم عسكريين، أصيبوا 
جراء قصف قوات النظــام لقرية الفطيرة في ريف 

إدلب الجنوبي. وعلى محور كبانة في ريف اللاذقية 
الشمالي، فقد دارت اشتباكات متبادلة بالرشاشات 
الثقيلة، بين قوات النظــام من جهة، والفصائل من 
جهة أخرى، تزامنًا مع قصف مدفعي لقوات النظام 
على مواقع الفصائل في المنطقة، وســط معلومات 

عن وقوع جرحى من الطرفين.
ومنذ بداية 2021 حتى يوم أمس استجاب فريق 
الخــوذ البيضاء، لـ 356 هجومــاً من قبل النظامين 

الســوري والروســي، تســببت بمقتل 46 شخصاً 
بينهم 9 أطفال و6 نســاء، فيما أصيب 126 شخصاً، 
وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين والحقول 
الزراعيــة وعدد من المنشــآت الحيوية في شــمال 

غربي سوريا، وفقاً للمصدر.
في غضون ذلك، التقــى رئيس المجلس الوطني 
الكردي »سعود الملا« مساء الاثنين مع نائب المبعوث 
الأمريكي الخاص إلى ســوريا، ديفيد برونشتاين، 

وعضو الطاقم السياســي في القنصلية الأمريكية 
مــارك ريدمون، في مقــر القنصليــة الأمريكية في 

هولير بإقليم كردستان العراق.
اللقاء رؤية الإدارة  وأكد »برونشــتاين« خلال 
الأمريكية للحل السياسي وفقاً للقرار الدولي 2254، 
وعدم جدية النظام السوري في هذه العملية، مبيناً 
رعاية بلاده للحــوار الكردي - الكردي، وضرورة 
اســتمراره، لما لهذا الحوار ونتائجه من تأثير على 
مستقبل شــرق الفرات بشــكل عام، والتأكيد على 
عودة بيشــمركة روج إلى مكانهم الطبيعي، مشيراً 
إلى أهمية توســيع الحوار مســتقبلًا ليشمل كافة 

مكونات المنطقة.
ونقل الموقع الرسمي للمجلس الوطني الكردي، 
عن رئيــس المجلس إصراره علــى ضرورة الحوار 
وجدية المجلس في إنجاحه، وتأثيره على مستقبل 
الكرد في ســوريا، والإشــادة والتأكيد على وجود 
الكرد في العملية السياسية، وطالب »الملا« الجانب 
الأمريكي بدعم حقوق الكرد القومية والسياســية 

في سوريا المستقبل.
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  والتقى 
»قســد« مظلوم عبدي، ونائب الرئاســة المشتركة 
للمجلــس التنفيــذي لــإدارة الذاتية لـ«قســد« 
بدران جيــا كرد، الاثنين، لقــاءً افتراضياً مع وزير 
الدفاع وهيئة الأركان السويدي بيتر هولتكفيست. 
وناقشــا إمكانية تقديم السويد دعماً لقسد بالعتاد 
والاقتصادية  الأمنية  الأوضاع  بحثا  كما  والسلاح، 

والإنسانية لشمال وشرقي سوريا.
وقالــت وكالة »هــاوار« الكرديــة والمقربة من 
»قســد«  إن الطرفين بحثا عبر اتصال فيديو قضايا 

أبرزها »الحرب على الإرهاب« واستمرار العمليات 
ضد مرتزقة داعش الذي لا يزال تأثيره مستمراً في 
المنطقة والعالم، إضافة لقضايــا المخيمات وإعادة 
تنمية المنطقة ودعم قوات »قســد« والإدارة الذاتية 

لشمال وشرق سوريا.
وأكــد وزير الدفــاع الســويدي، »وجوب عمل 
التحالف الدولي بشــكل حثيث للتوصل إلى صيغ 
جديدة تثمر عــن نتائج أفضل«  مشــدداً على أن: 
»إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير الحياة الآمنة 
والكريمة للسكان، سيســاهم بشكل كبير في إنهاء 

تنظيم داعش«.
وأشــاد عبدي بمواصلة دعم حكومة الســويد 
للحلول لمنطقة شمال وشرق سوريا، وأبدى رغبته 
وتطلّعه إلى اســتمرار العمل بينهــم وبين حكومة 
الســويد في المجالات الأمنية والعســكرية وكل ما 
يخدم الحرب ضد الإرهاب من اجل التصدي لتنظيم 
الدولة، مبيناً أهمية التوصل لحل »طويل الأمد«  بما 
يخدم اســتقرار المنطقة وســكانها، ويتضمن دعم 
المشــاريع الخدمية للحد من تأثير خلايا »التنظيم 

الإرهابي«.
كما تحدث عن حملة )الإنســانية والأمن( التي 
قامــت بها قوات ســوريا الديمقراطية وقوى الأمن 
والتي  والمرأة،  الشــعب  حماية  ووحدات  الداخلي 
جرت في مخيــم الهــول بــن 28 آذار/ مارس و2 

ونيسان/ أبريل ضد الخلايا النائمة »لداعش«.
وأكــد الطرفان في ختــام اللقــاء الافتراضي، 
على أهمية اســتمرار اللقاءات بينهما في إطار دعم 
على  الحرب  ومواصلة  وتنميتها  المنطقة  اســتقرار 

»داعش«.

أمير قطر دعا لتغليب المصلحة الوطنية

دياب اختتم زيارته للدوحة: لبنان في خطر 
شديد ونتوق لاستعادة التضامن العربي

بيروت - »القدس العربي«:

 »لبنان في خطر شــديد ويتوق لاســتعادة التضامــن العربي« هذا ما أعلنــه رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حســان دياب من قطر غداة اختتام زيارته الرســمية والتــي توّجها بلقاء أمير 
دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في قصر البحر بحضور رئيس الوزراء القطري 
وزير الداخلية خالد بن عبد العزيز آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني ومساعد مدير الشؤون 

العربية. 
وقد أكد أمير قطر »دعم بلاده المستمر للبنان ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب اللبناني«  داعياً 
»جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإســراع في تشكيل حكومة جديدة من 

أجل إرساء الاستقرار في لبنان«.
ووجّه دياب في خلال دردشــة مع »وكالة الأنباء القطرية« في السفارة اللبنانية في قطر نداء 
إلى »جميع الإخوة العرب«  قائلًا »إن لبنان في خطر شديد، ولم يعد يمكنه الانتظار، استنفدنا ما 
لدينا من إمكانات، وأصبح لبنان مــن دون حبل أمان. نتوقعّ منكم أن تكونوا إلى جانب هذا البلد 
الذي لم يبخل يوماً بتقديم التضحيات الجسام من أجل القضايا العربية، وأن تكونوا شبكة الأمان 

لحماية أشقائكم اللبنانيين«  وشكر لدولة قطر »دعمها المستمر للبنان من دون ضجيج«.
وقال: »إن لبنان يتوق لاســتعادة التضامن العربــي لا الوقوف على خطوط تماس الخصومة 
والفراق بين العرب ودفع فواتيرهما فلا اســتقرار ولا اســتقلال للعــرب مجتمعين ومنفردين إلا 
بإعــادة الاعتبار للتضامن العربي، ونحن في لبنان، لا مكان لنا إلا كجســر للتواصل بين العرب، 
فالتضامن العربي يحمي وحدتنا وعروبتنا، لذلك، يؤلمنا، كما يؤلمكم، حال عروبتنا، ونتطلع معكم 
إلى أن تنجلي الأيام العجاف، ولدي إيمان بأن الغيمة الســوداء ستنجلي، وستستعيد العروبة 

الصافية أيامها«.
وعن قوله إن »لبنان دخل النفق المظلم«  أوضح أن »الدستور اللبناني في المادة 64، وضع إطاراً 
لحكومة تصريف الأعمال بأن تقوم بأعمالها »بالحــدود الضيقة« وأن حكومته تقوم بذلك، ولهذا 
الســبب لم تعقد الحكومة الحالية أي جلســة لمجلس الوزراء على الرغم مــن وجود أكثر من 220 
موافقة استثنائية تّمت خلال 8 أشهر )فترة تصريف الأعمال( بدلًا من اجتماعات مجلس الوزراء«. 
وشــدد على »الحاجة الوطنية للإســراع في تأليف الحكومة لكي تســتكمل العمل الذي تقوم به 
الحكومة الحاليــة على صعيد المباحثــات والمفاوضات مع صندوق النقــد الدولي والإصلاحات 
الموجودة علــى خريطة الطريق التي وضعــت، والتي يقال عنها اليوم الخطة الفرنســية والتي 

تتطابق مع خطة الحكومة في مواجهة التحديات«.
وفي حديث إلى محطة » الجزيرة« رأى دياب أنه »من غير المقبول أن تســتمر حكومة تصريف 
الأعمال 9 أشــهر في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان« عن تعديل ترســيم الحــدود البحرية قال 
»أرســلت موافقتي على تعديل مرســوم الحدود البحرية الجنوبية إلى رئيس الجمهورية وبات 

الملف بعهدته«.

سوريون يشترون منتجات غذائية من أحد الأسواق في إدلب قبل الإفطار وسط مبان مدمرة

وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية )يسار( يلتقي رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في الدوحة
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:
أشــارت صحيفة »نيويــورك تايمــز« إلى أن 
الهجمات التــي هزّت إيران منــذ الصيف الماضي 
وكان آخرها هجوم الأســبوع المنقضي ضد مفاعل 
نطنز تشــير إلى وجود شبكة إســرائيلية داخل 

إيران وعجز الأمن الإيراني عن تفكيكها.
وفــي تقرير أعــده كل من بن هبــارد ورونين 
بيرغمان وفرناز فصيحي، جاء أن إيران تعرضت 
في أقل من تسعة أشــهر إلى سلسلة من الهجمات 
التي تتــراوح ما بــن اغتيال قيادي فــي تنظيم 
القاعــدة منح ملاذاً في البــاد، وتبعه مقتل عالم 
ذرة إيراني مهم، وتفجيران غامضان في منشــأة 
نووية، مما أثّر على جهود الجمهورية الإســامية 

في تخصيب اليورانيوم.
وتشــير هذه الهجمــات المتتابعــة التي يقول 
المسؤولون إنها من تنفيذ إسرائيل للسهولة التي 
الوصول  الإســرائيلية  المخابرات  فيها  استطاعت 
إلى داخــل الأراضي الإيرانيــة وتنفيذ الهجمات 

المتكررة ضد أهم المنشآت وأكثرها حراسة.

ثغرات محرجة 

وقالــت الصحيفــة إن العمليات التــي تعتبر 
التخريب  هجمــات  مــن  سلســلة  فــي  الأخيرة 
والاغتيال التــي تجري منذ عقدين، كشــفت عن 
ثغرات محرجــة وتركت قادة إيران ينظرون وراء 
ظهورهم وهم يتفاوضون مع إدارة جوزيف بايدن 
للعودة إلى المحادثات النووية. وأدت إلى اتهامات 
متبادلة بــن أطراف الحكــم الإيرانــي، فقد قال 
رئيس المركز الإســتراتيجي في البرلمان، إن إيران 
أصبحت »ملاذاً للجواسيس«. ودعا قائد الحرس 
الثوري الســابق إلى إصلاح شــامل فــي أجهزة 
الأمن، وطالب المشــرعون في البرلمان باســتقالة 

قادة الأجهزة الأمنية.
والأكثــر إثارة للقلق لإيران، هــو أن الهجمات 
كشفت عن شبكة جواسيس داخل البلاد كما يقول 
المحللون والمسؤولون الإيرانيون، في وقت فشلت 
فيه أجهزة المخابرات في العثور على الجواسيس. 
ونقلــت الصحيفة عن ســنام وكيــل، نائبة مدير 
برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا في 
تشاتام هاوس »أن يضرب الإسرائيليون بفعالية 
داخل إيران وبهذه الطريقة الوقحة يعتبر محرجاً 
ويكشف عن الضعف داخل إيران مما ينعكس كما 

أعتقد سلباً عليها«.
وألقت الهجمــات بظلال من الرهــاب على بلد 

بات يــرى مؤامــرة أجنبية في أي حــادث. وفي 
نهاية الأســبوع بثت شاشات التلفزيون خبراً عن 
شــخص قالت إنــه منفذ تفجير فــي مفاعل نطنز 
الشــهر الماضي. والشــخص هو رضا كريمي )43 
عاماً( ولكــن لا يعرف من هــو وإن كان قد تحرك 
بنفسه أو نيابة عن جهة أخرى، وإن كان اسمه هذا 
حقيقيــاً. وعلى أي حال، فقد هــرب من البلاد قبل 
الانفجار، كما قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية.

والاثنــن عندما أعلن التلفزيون الرســمي عن 
وفاة الجنرال محمد حســن زادة حجازي، نائب 
قائد فيلق القدس بســبب إصابتــه بجلطة قلبية 
ثارت الشــكوك حــول وفاته وأن هنــاك مؤامرة 
ضده. وكان حجــازي هدفاً مســتمراً للمخابرات 
الإســرائيلية. وأكد نجل قائد آخــر لفيلق القدس 
علــى تويتر، أن حجــازي لم يمت بســبب جلطة 
قلبية. وفشل متحدث باســم الحرس الثوري في 
تبديد الشــكوك، عندما قــال إن الجنرال حجازي 
مات بســبب »مهــام صعبــة للغايــة« وإصابته 
بكوفيــد-19 قبــل فتــرة وتعرضــه للأســلحة 

الكيميائية أثناء الحرب العراقية - الإيرانية.

ضربة للحرس الثوري

ولو صدق أن حجازي اغتيل، فسيكون الثالث 
خلال 15 شــهرًا، ففي كانون الثاني/ يناير 2020، 
اغتيل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني. 
وفي تشــرين الثاني/ نوفمبــر اغتالت المخابرات 
الإســرائيلية العميد محســن فخري زادة العالم 
النووي المهــم. وحتى لو مات الجنــرال حجازي 
بشــكل طبيعي، فخســارة ثلاثة مســؤولين كبار 

تعتبر ضربة للحرس الثوري.
وتقــول الصحيفــة إن الهجمات تمثــل حملة 
طويلــة من المخابــرات الأمريكية والإســرائيلية 
لعرقلة مــا تراها النشــاطات الإيرانية الخطيرة، 
ومن أهمهــا البرنامج النووي واســتثمار طهران 
في الجماعات الوكيلة حول العالم العربي وتقديم 
صواريخ دقيقة إلى حزب الله. وفي وثيقة للجيش 
الإسرائيلي تعود إلى 2019 كشفت أن حجازي كان 
مسؤولًا بارزاً في العامين الماضيين قائداً لفرع فيلق 
القدس في لبنان ومسؤولًا عن برنامج الصواريخ 
الدقيقة. وقال المتحدث باســم الحــرس الثوري، 

رمضان شريف، إن إسرائيل حاولت اغتياله.
وتعمل إســرائيل على عرقلة البرنامج النووي 
الذي تــراه تهديدًا خطيــرًا عليهــا، حيث قامت 
بسلسلة اغتيالات لرموز البرنامج في 2007 عندما 
مات باحث فــي وحدة تخصيــب اليورانيوم في 
مفاعل أصفهان بظروف غامضة بعد تسرب الغاز. 
وتم قتل ستة علماء نوويين في السنوات اللاحقة 

وجرح ســابع. وقال الجنرال رستم قاسمي، أحد 
قادة فيلق القــدس البارزين إنه نجا بأعجوبة من 
محاولة اغتيال إســرائيلية أثنــاء زيارته للبنان 
في آذار/ مارس. لكــن الاغتيال هو أداة من أدوات 
الحملــة التي تعمل على عدة جبهــات. وفي 2018 
قامت إســرائيل بعملية جريئة وسرقت نصف طن 
من الوثائق الأرشيفية عن البرنامج النووي كانت 
بعمليات  وقامــت  بطهران.  مخــزن  في  محفوظة 
أخرى حول العالم، حيث لاحقت معدات كانت في 
طريقها إلى إيران ودمرتها، وقامت بإخفاء أجهزة 

استقبال وإرســال أو عبوات ناسفة يتم تفجيرها 
حالة وصولها إلى إيران، وذلك حســب مســؤول 

أمريكي أمني.
وقالت مسؤولة أمنية إســرائيلية سابقة، إنها 
من أجل التأثير علــى المعدات قادت هي وزملاؤها 
بقيادة الســيارة إلى المصنع وافتعــال أزمة، مثل 
حادث ســيارة أو ســكتة قلبية وعندها تناشــد 
المرأة الحرس للمســاعدة. مما ســيعطيها الوقت 
الكافي للتعــرف على نظام الحمايــة الإلكتروني 
حيث يقوم فريق آخر بتفكيكه وتعطيله. ووصف 

رئيس البرنامج النووي الإيراني السابق فريدون 
عباسي- دفاني في مقابلة مع التلفزيون الإيرانية 
ما حدث فــي مفاعل نطنز الأســبوع الماضي قائلًا 
إن العبوة الناســفة كانت مخبأة في مكتب وُضع 
في المفاعل منذ عدة أشــهر. ومزقت العبوة المصنع 
الذي يقــوم بإنتاج جيل جديد مــن أجهزة الطرد 
المركزي مما أخّر عمليات التخصيب لعدة أشــهر، 

حسب قول مسؤولين.
وفي يوم الثلاثاء، كشــف علي رضــا زكاني، 
رئيس مركــز البحث فــي البرلمــان الإيراني، إن 

محركًا أرســل من مفاعل آخر للإصلاح في الخارج 
وأعيد وفــي داخله عبوة متفجرة زنتها 300 رطل. 
ولا يعرف إلا القليل عن حادث نطنز الأخير سوى 
أن التيــار الكهربائي قُطع ودمّر آلافــاً من أجهزة 

الطرد المركزي.
ولــن تكون إســرائيل قادرة علــى تنفيذ هذه 
العمليات دون مســاعدة داخليــة، وهو ما يزعج 
المســؤولين الإيرانيين. وحاكمت إيران على مدى 
السنوات الماضية عدداً من الإيرانيين الذين وجهت 
إليهم تهمًا بالتواطؤ مع إسرائيل، والعقوبة كانت 
الإعدام. إلا أن الاختراقات شــوهت سمعة أجهزة 
الأمن المســؤولة عــن حماية المنشــآت والعلماء 
الإيرانيين. وطالب مســؤول ســابق في الحرس 

الثوري بعملية »تطهير« لأجهزة الاستخبارات.

أمن »نطنز«
 

وقــال نائب الرئيــس إســحق جهانغير، إنه 
يجب تحميل الوحدة المســؤولة عــن أمن »نطنز«  
مســؤولية الفشــل الأخيــر. وقال نائــب رئيس 
البرلمان، أمير حســن غازي زادة هاشمي لوسائل 
الإعلام يوم الإثنين، إن لوم إســرائيل والولايات 
المتحدة لا يكفي. فإيران في حاجة لتنظيف بيتها. 
ووصفت صحيفة تابعة للحرس »مشــرق نيوز« 
الوضع في الأسبوع الماضي بالقول: » لماذا تتصرف 
حراسة المنشآت بطريقة غير مسؤولة بحيث تلدغ 
من نفس الجحر مرتــن؟«. إلا أن الحرس الثوري 
تابع للمرشد آية الله علي خامنئي، وحتى الآن لم 

يُظهر أي نية لتعديل من القمة إلى القاع.
من  الهجوم  بعــد  الإيرانية  الحكومــة  وعانت 
مشــكلة التعامل مع الوضع، حيــث قالت أجهزة 
الأمن إنها حــددت هوية المنفذيــن بعد مغادرتهم 
البلاد. وقالــت أيضاً إنها أحبطــت عملية أخرى. 
وبعد كل هجوم تتعالى أصوات الانتقام واتهامات 
المحافظين لحكومة حســن روحانــي بالضعف أو 
أنها أخضعت البلاد للمفاوضات النووية على أمل 
تخفيف العقوبات الأمريكية. وبالتأكيد فقد ركزت 
إيــران أثنــاء إدارة دونالد ترامب علــى »الصبر 
الإستراتيجي« ولم تمنح إسرائيل الفرصة لجرها 
إلى مواجهة. وهنــاك إمكانية أن إيــران حاولت 
الانتقــام وفشــلت. وحُمّلــت طهران مســؤولية 
انفجار في نيودلهي قرب الســفارة الإسرائيلية، 
كمــا اعتقلــت الســلطات الإثيوبية 15 شــخصاً 
لمحاولتهم ضــرب أهداف إســرائيلية وإماراتية. 
لكن انتقاماً علنياً قد يؤدي لرد إســرائيلي قوي. 
ويقول طلال عتريسي، أســتاذ العلوم السياسية 
بالجامعة اللبنانية: »ليسوا متعجلين لبدء حرب« 

و«الانتقام يعني حرباً«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: الهجمات المتكررة على إيرانعالمية

تشير إلى وجود شبكة إسرائيلية يدعمها عملاء إيرانيون

كيف احتفل الأردنيون بـ»مئويتهم«؟
بعد »كلفة التغافل« وإحصاء »التلف والأضرار«... هل »تزحلق« الإعلام الرسمي؟

 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:
هل كانت المصلحة تقتضي »التضخيم الإعلامي«؟

ثمة أســئلة حرجة قليلًا، لكنها اســتدراكية يمكن رصدها ببساطة اليوم في 
عمق مشــهد النخبة الأردنيــة وهي تحاول قراءة ما بعد الإعلان الرســمي عن 
صدمة الفتنــة أو المؤامرة. كانت أســئلة بمضمون يمكن اتهامه على مســتوى 
البسطاء ومنصات التواصل منذ الإعلان عن المخطط في الثالث من شهر نيسان.
 مع اســتمرار التفاصيل والهجمة الغامضة من الإعلام الدولي والتي تسلط 
أضواء التشــريح على كل ما هو أردني اليوم، تدحرجت تلك الأسئلة بالتدريج 
من شــرائح العامة والبســطاء إلى مستوى السجال السياســي، فيما يصمت 
كبار الساســة والحزبيين ممتنعين عــن التعليق، أملًا فــي أن تنتقل البلاد بعد 
اســتخلاص العبرة والدروس إلى خط الإنتاج الثاني الوطني، فيما تذهب تلك 
الفتنة - بصرف النظر عن ملامحها - إلى قنواتها القضائية والقانونية العادلة.
»التغافل« عن توفير إجابات مقنعة للذات على الأقل على أســئلة التضخيم 
والنتائج العكســية لما كان ينبغي أن يتحقق أصلًا قــد يتماهى مع حالة الإنكار 
البيروقراطية الموســمية، ليشكل لاحقاً -إذا لم تطلق عملية سياسية إصلاحية 

شاملة وقوية - واحدة من الهزات الارتدادية التي يمكن الاستغناء عنها دوماً.
حتــى قيادي شــاب وديناميكي في الحركة الإســامية مثــل الدكتور رامي 
العياصرة، طرح أمام »القدس العربي« ســؤالًا في ســياق الاستفهام: نريد أن 

نفهم ما الذي يجري، ولماذا؟
 قد لا يحصل العياصرة على إجابة مباشــرة، فمخطط الفتنة برمته بين يدي 

القضــاء الآن، ولا يجوز لا للمواطن ولا للســلطات التنفيذيــة التعليق على ما 
يحقق به القضاء بموجب نصوص قانونية محكمة. مع ذلك، ســؤال العياصرة 
نفســه يمكن رصده بالعشرات أو بالمئات يومياً وســط الناس العاديين وعلى 

حساباتهم التواصلية.
 الحاجة ملحة للاســتدراك -حسب السياســي مروان الفاعوري- والتقدم 
بروايــة صلبة أكثر ومقنعة، تحتوي التجاذبات التي يشــعر بها المجتمع اليوم 

وهو في انتظار محاكمة الفتنة التي اتخذت طابع شكل أمن الدولة.

كلفة الإفصاح

يحذر الفاعوري، في جلســة نقاش في حضور »القــدس العربي«  من ندرة 
الأجوبــة والفراغ وما ينتــج عنه من تأويلات وتكهنات وســط المواطنين، لكن 
الأهم – فــي رأيه - الإدراك الواعي بأن كلفة الإفصــاح الذي حصل وبالصيغة 
التــي برز فيها، لا تعفي من الوقوف الوطني المســؤول اليــوم على محطة كلفة 
الإصلاح الحقيقي، حيث الدرب واضح للخصم والصديق فيما ينبغي فعله بعد 
الآن لضمان عدم تكرار أو تكريس الشروخات التي كشف عنها بالبيان الرسمي 

مخطط زعزعة الأمن والاستقرار.
لا يعرف المعلقون والمراقبون طبيعة الأسباب والخلفية التي دفعت شخصية 
بارزة من وزن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، للتأشير على مؤامرة مبكرة 
ضد بلاده، لها علاقة بجاريد كوشــنر بطل صفقة القرن الشهير، فكوشنر نفسه 
أصبح من الماضي الآن وليس في موقع تأثير، والنصائح التي ترســل إلى عمان 
من خصومه في الحزب الديمقراطي ومن خلفه في إدارة البيت الأبيض، بالجملة 

والتقسيط معاً.

 وهي نصائح عنوانها واضح، ولا يُقبل الاسترسال في الإنكار، وهو الإصلاح 
السياســي والشــامل، وملف الحريات العامة فقد مل الأردنيون عموماً من تلك 
النغمة المتعســفة التي لا تطابــق الواقع وتعزفها إســطوانات الإعلام الغربي 

والأمريكي باسم التعسف والقمع في المملكة.
 والأجوبــة ضرورية من المتاحين من رجال الســلطة. لأن الاسترســال في 
الارتجال وعدم ضبط الإعــدادات، عندما يتعلق الأمر بمؤامــرة ما فيها جهات 
خارجية وأخــرى داخلية، من المنطقــي أنه يحقق نتائج عكــس المأمول، وهو 
ما حصل فعلًا فــي رأي إجماع المراقبين والمحللين، عندمــا تعلق الأمر بتفاصيل 
غامضة لم تشــرح جيداً، وباتهامات لأشــخاص قد تربك التحقيق، وبعبارات 
مطاطة ومرنة نتج عنها أثر معاكس ووردت في بيان مســؤولين ووزراء أو عبر 
أقلام محسوبة على الســلطة. وأيضاً لأن الورطة الحقيقية قد لا تكون حصلت 

بعد.

»شروخ«... و»مئوية«

وفي حال ثبوت اتجاه بعض الموظفين والرســميين إلــى تضخيم الأمور أو 
الإقرار بــإدارة ضعيفة لأزمة كبيــرة على المســتوى البيروقراطي والحكومي 
تحديــداً، فإن الفرصة تكون مهيأة لعملية محاســبة ومراجعة، لا بل لتغييرات 
في الهيكل القيادي لبعض المؤسســات أكثر من أي وقــت مضى. فالوضع العام 
وبالرغم من مكاســب الهيبة الاســتثنائية التي تحققت، لا يســمح بالارتجال 
والمغامرات أكثر. وتجري خلف الستارة والكواليس عملية حساب دقيقة لمسار 

الأحداث ولكيفية إدارة ملف اعتقالات السبت الشهيرة.
 وتجري في خلايــا الأزمة والعمق محــاولات أكثر دقة في وقت حســاس، 

اقتصادياً ومعيشياً، لتقييم الأضرار، حيث قناعة سمعتها »القدس العربي« على 
لسان سياسيين كبار  بأن »التلف والضرر« حصلا  في كل الأحوال، وتحديداً من 
اللحظة التي تم فيها تفويت فرصة الأردنيين بالاحتفال بمئوية دولتهم في تزامن 
غريب لمســار الكشــف عن التفاصيل. غير معقول أن ترصد كل تلك الاختراقات 
ويتم الإعلان عن الشــروخ بالتزامن مع احتفالات المئوية، إلا إذا كان في جعبة 

الدولة العميقة ما لا يعرفه الرأي العام أو لا يمكنه أن يعرفه  في كل الأحوال.
 انتهى تجادل الأردنيين حــول ملف الفتنة والمخطط. لكــن التعبيرات التي 
تخرج هنا وهناك من مســؤولين أو سياســيين مراهقين يحاولون ركوب موجة 
ما، بدأت تنتج أســئلة حساسة.. هل أخفقنا في ســرد رواية الفتنة؟.. هل خدم 
التضخيــم الإعلامي والحكومي خطــط الفتنة الأكبر؟.. هــل »تزحلقت« بعض 

المؤسسات البيروقراطية ومعها الإعلام الرسمي نحو مصيدة ما؟
هذه أســئلة طبعاً بنمط كيدي، وقد تكون من باب المبالغــة الدرامية. لكنها 
تطــرح بعدما أخذ ملــف الفتنة مســاره القانوني بانتظار محاكمــة لا يراقبها 
الشــارع الأردني فقط اليوم من سوء الحظ، بل دول الإقليم والجوار والسفراء 
والدبلوماسيون، والأهم والأخطر الأضواء الكاشفة للإعلام الغربي، الأمر الذي 
لم يكن في الحســاب بالتأكيــد. كل ذلك يقود إلى الخلاصــة المركزية، فتحويل 
محنة المخطط الفتنوي  إلى فرصة بات بالتأكيد يحتاج إلى عملية إصلاح مكلفة 

إلى حد ما، أو زادت فاتورتها عن ما قبل الثالث من نيسان/ابريل.
ثلاثة مسارات أكثر من واضحة الآن تحتاج إلى قرار سياسي مركزي.. إعادة 
المؤسسات إلى سقفها الدستوري في العمل والإنتاجية بوضع حل نهائي يوقف 
النزيف الناتج عن أزمة الأدوات.  ثم الاســتعانة، قبــل إطلاق إصلاح حقيقي، 
بالعقلاء والراشــدين وطبقة رجال الدولة والمهنيين، بصرف النظر عن المواقف 

الشخصية من معظمهم وحتى عن تصنيفات »الولاء الكلاسيكي«.

»الغارديان«: هل بدأت تركيا تخسر موقعها كملجأ للفارين
من أنظمتهم القمعية؟

نشــرت صحيفــة »الغارديــان« تقريــرًا لمراســلتها فــي 
اســطنبول بيثان ماكرنــان قالت فيه إن تركيــا ظلت ملاذاً 
للهاربين مــن أنظمتهم القمعيــة لكن الناشــطين الإيرانيين 
باتوا غير متأكدين فيما إن ظل البلد ملجأ لهم بعد سلســلة 
مــن عمليات الاحتجــاز وأوامر الترحيل اســتهدفت طالبي 

اللجوء السياسي من نظام الجمهورية الإسلامية. 
وأشارت إلى أفشــن صهراب زادة، الناشط السياسي 
الكردي الذي تعــرض للتعذيب والســجن الانفرادي أثناء 
فترة ســجنه لســبعة أعوام في إيران قبل تمكنه من الهرب 
أثناء زيارة للمستشــفى وهرب عبر الحــدود إلى تركيا في 

2016 ثم لحقت به زوجته بعد عام.
 وتم احتجــاز صهــراب زادة أثنــاء زيــارة روتينيــة إلى 
مركز الشــرطة في مدينة إسكيشــهر للحصول على وثائق 
ســفر واتهم بتهديد الأمن القومي التركي، وهو معتقل الآن 
في مركز الترحيل. ويقول محاميه محمود كاتشــان إنه تم 
تجاهل وضع الحماية له والذي يتمتع به بناء على القانون 
الدولــي والتركــي. ومــن المحتمــل مواجهة صهــراب زادة 

الإعدام لو تم ترحيله إلى إيران. 
وفــي اليوم الــذي اعتقل فيــه صهــراب زادة تم اعتقال 
اربعة من طالبي اللجوء الإيرانيين وهم ليلي فراجي وزينب 
صحافي وإسماعيل فتاحي ومحمد بوراقباري واحتجزوا 
فــي دينزلي بتهمة المشــاركة في تظاهــرة احتجاجية على 
خــروج تركيا مــن معاهدة دوليــة تحمي المرأة مــن العنف 

المنزلي.
 ويعيــش فــي تركيــا 67.000 إيرانــي منهــم 39.000 من 

اللاجئين. ولا يحتاج الســياح الإيرانيون لتأشــيرة دخول 
إلــى تركيــا. وفــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه المعارضون 
ملاحقة إلا أن هنــاك مئات الآلاف مــن الإيرانيين والإيغور 
والســعوديين وناشــطي الربيع العربي وجــدوا ملجأ في 
تركيــا هرباً مــن الأنظمــة القمعية في بلادهم. لكن ســمعة 
تركيا كملاذ المنفيين تأثرت بعد سلسلة من ترحيل الإيغور 
إلى قزخســتان والصين ومعاهــدة تبــادل المطلوبين التي 
قــد توقع بــن أنقرة وبكين. وتم تســليم عدد من ناشــطي 

الإخوان المسلمين إلى مصر. 
 ويقــول الإيرانيــون في تركيــا إنهم يعيشــون حالة من 
الخوف بسبب العلاقة الوثيقة والمعقدة بين أنقرة وطهران. 

ولدى البلدين علاقات أمنية وتجارية قوية.
 وقالــت فريشــته كانغفــاري، 28 عامًا زوجــة صهراب 
زادة إنهمــا تعرضا للمضايقة من رجــال يعتقد أنهم عملاء 
للمخابرات الإيرانية أثناء فترة إقامتهم في تركيا. واضطرا 
لتغييــر عنوانهمــا خمــس مــرات بســبب الهجمــات علــى 
سكنهما. وقالت: »عشــنا حياة هادئة في تركيا ولم نرغب 
بلفــت الانتباه إلينا وحاولنا قدر الإمــكان الالتزام بقوانين 
البلد المضيف«. وأضافت »كل ما كنا نريده هو حياة عادية 
في بلد آمن. وأنا خائفة بشكل كبير على زوجي ومستقبلنا 
وابننا«. وكشــفت صحيفة »التايمز« في العام الماضي عن 
ترحيل تركيا 33 إيرانياً بمن فيهم ســعيد تمجيدي ومحمد 
رجبي اللذان حكم عليهما بالإعدام بســبب مشاركتهما في 

احتجاجات عام 2019.  
وتم ترحيل ســبعة إيرانيين آخرين في العامين الماضيين 

ويعتقد انهم ســجناء فــي بلدهم. وتم اغتيــال واختطاف 
أربعــة إيرانيين في تركيا منــذ 2017 وبناء علــى أوامر من 
الحرس الثوري كما يزعم. وعندما سئل مسؤول تركي عن 
المعتقلــن الإيرانيين في تركيا قال »لا تنــوي إيران ترحيل 
الأشخاص المذكورة أسماؤهم إلى إيران وربما تم إرسالهم 

إلى بلد ثالث«  لم يتم الكشف عنه. 
وقــال بيــوس بيرغمالي المحامــي عن الأربعــة المعتقلين 
»لــم يتم تحديد البلــد الثالث في قــرار الترحيل والمرافعات 
القضائية مســتمرة. وبعيداً عن البلد الذي ســيرحلون إليه 
فســيكون الإجراء غيــر قانوني. ومــن غير المشــروع بقاء 

موكلي في مراكز الترحيل أثناء العملية«.
 وقال كاتشــان إن ترحيل صهراب زادة ســيكون خرقاً 
لقانون حقوق الإنسان الدولي وبند حظر الترحيل القسري 
فيه، إلا أن إيران وتركيا لديهما »اتفاق لتبادل الأشــخاص 
الذين يعتبــرون تهديداً أمنياً خاصة مــن يتهمون بالعلاقة 
مــع الجماعات الكرديــة«. وقال »دافعت عــن معتقلين كثر 
مــن إيران وكانــت معاملتهــم دائما رهيبة. ومــن المفترض 
أن يكــون هناك حكم قانون في تركيــا لكن الحقيقة هي ان 
الإيرانيــن يرحلــون دون تحذيــر أو متابعــة للإجراءات«. 
وتســلمت تركيا عملية تســجيل طالبي اللجوء واللاجئين 
من الأمم المتحدة في عامة 2018 ولم تعد هناك بيانات حول 
مــن تم ترحيلهم في مواقــع إدارة الهجرة. لكــن بعد موجة 
الاعتقالات والترحيل والاغتيالات فهناك إمكانية أن تخسر 
تركيا ســمعتها كملجــأ للذين العيش فيهــا بحرية من دول 

العالم الإسلامي.

»إندبندنت«: مصطفى الكاظمي توسط في المحادثات 
السرية بين السعودية وإيران حول اليمن

نشرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً لمراسل الشؤون الدولية بورزو درغاهي عن المحادثات السعودية 
- الإيرانية، حيث قال إنها تركزت حول اليمن وتوســط فيها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 
وقال إن المحادثات السرية الأخيرة دارت حول كيفية وقف النزاع الذي تحول إلى واحد من أكبر الكوارث 
الإنســانية في العالم ويشــكل تهديداً أمنياً متواصلًا على السعودية. وأكد المســؤول الإيراني الذي لم 
يكشف عن اســمه في التقارير المحلية وكانت صحيفة »فايننشال تايمز« أول من كشفت عنه يوم الأحد، 

قد عقد في بغداد. 
ونقلت صحيفة »إندبندنت« عــن باحث عراقي آخر قوله إن المحاورين العراقيين أشــاروا أيضًا إلى 
محادثات 9 نيسان/إبريل التي توســط فيها الكاظمي. وذكرت »فايننشال تايمز« أن مدير الاستخبارات 
الســعودي خالد الحميدان كان من بين الحاضرين للقاء، إلا أن مســؤولًا سعودياً نفى في تقارير نشرت 
المحادثــات أصلًا. وفي يوم الاثنين ذكرت وكالة أنباء إيرانية تابعة للمتشــددين نقلًا عن »مصدر مطلع« 
قولــه إن المحادثات جــرت بالفعل وتركزت حــول اليمن الذي تدعــم فيه الرياض وطهــران الطرفين 
المتعارضين. وقال المصدر المطلع إن »البلدين عقدا محادثــات حول اليمن«. وزعم المصدر في تصريحات 
لوكالة أنباء نادي الصحافيين الشباب أن السعودية تبحث عن طرق لإنهاء النزاع الذي مضى عليه ستة 

أعوام ضد حركة الحوثيين والتي تعرف أيضاً بجماعة »أنصار الله«. 
وقــال المصدر »لاحظت إيران أن اليمن له أصحابه وأن على الســعودية الحديث مع اليمنيين وأنصار 
الله أنفســهم«. وقالت ســنام وكيل، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط في تشــاتام هاوس، لندن »في 
الوقت الذي تبحث فيه الرياض عن تقدم في اليمن فالتحاور مباشــرة مع الإيرانيين بدلًا من طرف ثالث 
منتج أكثر«. وتريد الســعودية إعادة فتح ميناء الحديدة ووقف حملة الحوثيين ضد مأرب والتي كانت 
من أكثر المناطق هدوءاً فــي البلاد. كما تبحث الرياض عن طرق لوقف الهجمات الصاروخية والطائرات 
المسيرة من الحوثيين على أراضيها وبناها التحتية. وقالت وكيل »السؤال الأهم هو هل لدى إيران القدرة 
للتأثير على الحوثيــن في هذه الموضوعات« و »كما ليس لدينا فكرة واضحة عما عرضه الســعوديون 
على الإيرانيين«. ورحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بأي محادثات بين البلدين 

ووصفها بأنها »مفيدة للبلدين«  مع أنه لم ينكر أو يؤكد المحادثات. 
ويرى الكاتب أن المحادثات المزعومة هي بمثابة اختراق سياســي، فالعلاقات بين الدولتين المحافظتين 
اتســمت بالتوتر وقطعت العلاقات في 2016 عندما هاجمت »غوغاء« البعثة الدبلوماسية السعودية في 
طهران احتجاجاً على إعدام الســعودية رجل دين شيعياً. وزاد التوتر في ظل إدارة دونالد ترامب الذي 
تقارب مع الســعودية وخرج من الاتفاقية النووية التي تفاوضت عليها الإدارة السابقة له وبدأ ما أطلق 

عليها حملة »أقصى ضغط« ضد طهران وفرض عقوبات قاسية عليها.
 لكن محاولات إحياء الاتفاقية المعروفة باســم خطة العمل الشــاملة المشــتركة بين الإدارة الحالية 
وطهران ربما دفعت الســعودية وبقية دول المنطقة إلى إعادة تقييم مواقفها.  ويبدو أن السعودية تريد 
إنهاء الحرب المكلفة منذ ستة أعوام حيث تورطت في مأزق دموي. والتقى ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان مع المبعوث البريطاني إدوارد ليستر يوم الإثنين حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية. وتصر 

الرياض على استشارتها بخصوص المفاوضات لإحياء الاتفاقية النووية مع إيران. 

• 3 اغتيالات خلال 15 شهراً وسرقة أرشيف سري كامل وضربات متتالية للحرس الثوري

• الهجمات تمثل حملة طويلة من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية لعرقلة النشاطات الإيرانية، ومن أهمها البرنامج 
النووي واستثمار طهران في الجماعات الوكيلة حول العالم العربي وتقديم صواريخ دقيقة إلى »حزب الله«

عناصر من الحرس الثوري خلال عرض عسكري في طهران، وفي الإطار قاسم سليماني والجنرال محمد حسين زادة حجازي
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غزة ـ »القدس العربي«: 

في الوقت الذي يواصل فيه وزير الخارجية 
الفلســطيني رياض المالكي، جولته الأوروبية 
لحشــد موقف ضاغط على إسرائيل، لثنيها عن 
قرار منع إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، 
الفلســطيني محمود عباس، على  الرئيس  أكد 
ضرورة إجراء الانتخابات وفق المراســيم التي 
أصدرهــا، لكن على أن تكون فــي كافة المناطق 

الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة. 
القيادة في عقد اجتماعات لها  ومع استمرار 
لبحث تطورات الملف، شدد الرئيس الفلسطيني 
المركزية لحركة  خلال ترؤســه اجتماعا للجنة 
فتح، على الالتزام الكامل بالمضي قدماً في إجراء 
الانتخابات حســب المواعيد التــي أعلن عنها، 
علــى أن تجرى هذه الانتخابــات في الأراضي 
الفلســطينية كافة، بما فيها القدس الشــرقية 

ترشحاً ودعايةً وانتخاباً. 

اتصالات مكثفة

المكثفة  الاتصــالات  إلى  كلمتــه  في  وتطرق 
التي تجرى في هذا الوقت مع العديد من الدول، 
المتحدة  والولايــات  المتحدة،  الأمم  وتحديــداً 
الأمريكيــة، والاتحــاد الأوروبــي، »مــن أجل 
الضغط علــى الحكومة الإســرائيلية للالتزام 
بالاتفاقيات الموقعة بيننــا فيما يخص العملية 
الترشــيحات  تكون  بأن  وتحديداً  الانتخابية، 
والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدســة« 
لكنه قال »لغاية الآن لم يصلنا أي رد من الجانب 

الإسرائيلي حول ذلك«. 
وأكدت اللجنــة المركزية في بيــان لها عقب 
الاجتماع، على ضرورة قيام المجتمع الدولي، بما 
فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروســيا 
والصين وكل الأطــراف ذات العلاقة، بالضغط 
على الحكومة الإســرائيلية لتنفيــذ التزاماتها 
الموقعة مــع منظمة التحرير الفلســطينية فيما 
يتعلــق بإجــراء الانتخابــات فــي الأراضي 

الفلسطينية كافة. 
وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني »لن يقبل 
بأن يكون هناك أي فيتو للاحتلال بأي شكلٍ من 
العملية الانتخابيــة، وتحديداً  الأشــكال على 
مشاركة أبناء شــعبنا المقدسي ترشحاً ودعايةً 
وانتخاباً فيهــا« مؤكدة أن القدس وأهلها »خط 

أحمر لن يقبل المساس به أو التلاعب فيه«. 
أية  واســتنكرت منع قوات الاحتلال تنظيم 

فعالية لمرشــحي القوائم الانتخابية والاعتداء 
عليهم بوحشــية واعتقالهم، مشــددة على أن 
هذه المحاولات الإســرائيلية لن تنال من عزيمة 
شعبنا وإصرار قيادته على أن تكون القدس هي 
القلب النابض للعملية الديمقراطية، باعتبارها 

العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. 
وأثنت في الوقت ذاته على صمود المقدسيين، 
وعلى وقفتهــم البطولية أمام همجية الاحتلال، 
وتمسكهم بالمشاركة في الانتخابات كـ »جزء لا 

يتجزأ من شعبنا الفلسطيني«. 
ودعت القوى الوطنية والإســامية للتوحد 
في مواجهــة الغطرســة الإســرائيلية، ودعم 
الاحتلال،  أمام  القدس  في  الفلسطينيين  صمود 
وأشــادت كذلك بصمود وتحــدي أبناء حركة 
فتح ومرشــحيها للانتخابات التشــريعية في 
مواجهة الإجراءات الإسرائيلية ورفضهم لهذه 
الممارسات »حفاظاً على عروبة القدس وهويتها 
ومقدســاتها وحقنــا فــي الترشــح والدعاية 
والانتخاب في القدس الشرقية المحتلة، عاصمة 

دولة فلسطين«. 

دعم الاتحاد الأوروبي

يشــار إلى أن المالكي تلقى خــال جولته 
الخارجيــة في أوروبــا، تأكيدا مــن الاتحاد 
الأوروبي بدعــم إجراء الانتخابات العامة في 
فلســطين بما فيها القدس الشــرقية المحتلة، 
وذلك خــال لقائــه الممثل الأعلى للشــؤون 
الخارجيــة والسياســة الأمنية فــي الاتحاد 
جوزيــب بوريل، في بروكســل، وقــد تخلل 
اللقاء تبــادل وجهات النظر حول الانتخابات 

الفلسطينية المقبلة.  
وأمام المالكي جدد الممثل الأعلى بوريل، دعم 
الاتحاد الأوروبي القــوي لإجراء الانتخابات 
في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في 

ذلك القدس الشرقية.  
وجاء في بيــان للاتحاد عقــب اللقاء »أن 
الاتحــاد الأوروبي علــى اســتعداد لبذل كل 
ما فــي وســعه لدعم هــذه العمليــة المهمة، 
بما فــي ذلك من خلال مســاعدته المســتمرة 
للجنة الانتخابات المركزية، وأن المؤسســات 
الشاملة والخاضعة  الديمقراطية  الفلسطينية 
للمســاءلة والعاملة، والقائمــة على احترام 
ضرورية  الإنسان،  وحقوق  القانون  ســيادة 

لحل الدولتين«. 
لكن رغم الوســاطة الأوروبيــة التي بدأت 

منذ أكثر من شهرين، وتفاعلت هذه القناة أكثر 
قبل أســبوع، من خلال الحديث مع إسرائيل، 
للالتزام باتفاقيات السلام، والسماح بإجراء 
الاتحــاد  أن  إلا  القــدس،  فــي  الانتخابــات 
الأوروبي، لــم يلاق حتى اللحظــة ردا أيضا 
على طلب خاص قدمه لإســرائيل، للســماح 
بدخول بعثة المراقبــة الأوروبية، إلى المناطق 
الفلسطينية، للرقابة على الانتخابات المقبلة. 

إلى ذلك اســتمر الجدل الفلســطيني حول 
ففي  القدس،  فــي  الانتخابات  إجــراء  كيفية 
الوقت الــذي تؤكد فيه حركــة فتح وفصائل 
منظمة التحرير على رفضها إجراء الانتخابات 
وانتخابا  ترشــحا  المدينــة  مشــاركة  بدون 
ودعايــة، تطالب حركة حمــاس بالبحث عن 
بدائل ضاغطة علــى الاحتلال لإجرائها، دون 

الارتهان لموقف الاحتلال. 
وأكد نائب رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس الشيخ صالح العاروري، على وجوب 
إجراء الانتخابات فــي مدينة القدس المحتلّة. 
وشــدد على عدم جواز الارتهــان إلى موقف 

الاحتلال الإسرائيلي من ذلك. 
وأضاف في تصريحــات أدلى بها لفضائية 
التابعة لحركتــه، أن حماس جاهزة  الأقصى 
اصطفاف  عبر  القدس  في  الانتخابات  »لمعركة 
وطني شــامل في مواجهة الاحتلال« مشــيدا 
بموقف لجنة الانتخابــات باعتبار كل مواطن 

مقدسي مسجل في سجل الناخبين تلقائيا. 
وأوضح أنّ التوافق الوطني الشــامل على 
معركــة القدس، قــد يكون الطريــق الضامن 
لتراجع العدو عن رفضــه، وممكن أن تتحول 

معركة القــدس إلى شــرارة انتفاضة وطنية 
فلسطينية، لكنه اعتبر أن التراجع عن إجراء 
الانتخابات في القدس بسبب رفض الاحتلال 
بمثابة »استسلام وهزيمة أمام العدو« مشيرا 
إلــى أنّ تأجيل إجراء الانتخابات »ســيدخل 
الساحة الفلســطينية في دوامة من الخلافات 

ويعمّق الانقسامات«. 
ونوّه إلى أنّ جزءا مــن اعتقالات الاحتلال 
العملية  ضــد  موجّــه  الغربية  الضفــة  فــي 
الانتخابيــة خصوصــا ضد مرشــحي قائمة 

حماس »القدس موعدنا«. 
وأكد مــن جديد أن حركة حماس ســتلتزم 
باحترام نتائج الانتخابــات وقبولها، مضيفا 
أن »نتائــج الانتخابات لن تكــون على رغبة 
أمريــكا والاحتلال والمتســاوقين معهم، وإنما 

ســتعبر عن إرادة شــعبنا وخياراته« معلنا 
أيضا أن حماس ملتزمة بالتوافق الوطني على 
تشكيل الحكومة المقبلة، وأشــار إلى ان مهام 

الحكومة ستكون خدماتية للمواطنين. 
المكتــب  رئيــس  هنيــة  إســماعيل  وكان 
السياســي لحركة حماس قــد هاتف الرئيس 
عباس مســاء أول من أمــس الاثنين، وبحث 
معه ملــف الانتخابات. ووفق بيــان للحركة 
فقد تركز الحديث خــال الاتصال على أهمية 
وضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس 
المحتلة ترشيحا وانتخابا، واعتبارها معركة، 
وعدم إعطاء الاحتلال أي فرصة للتشــويش 
على مســار الانتخابات، أو فرض وشــرعنة 
احتلاله للمدينة، مما يتطلب المضي في إجراء 

الانتخابات وبلا تردد. 

أبو مازن جدد التأكيد على إجرائها في مواعيدها شرط شمولها المدينة المقدسة 

فتح تعتبر القدس »خطا أحمر« وترفض أي فيتو احتلالي على الانتخابات
... وحماس ترفض الارتهان لموقف إسرائيل

رام الله ـ »القدس العربي«:

الخطير  الاحتلالــي  الهجوم  اســتمر 
على مدينة القدس والمصلين في المســجد 
أيــام  أول  مــع  ازداد  الــذي  الأقصــى، 
شــهر رمضان. وكررت قــوات الاحتلال 
اعتداءاتها الوحشــية على المقدســيين، 
واعتقلت عددا منهم، في وقت شــنت فيه 
عدة هجمات استيطانية شملت هدم أحد 

المنازل. 
واعتقلــت نصر هشــام النتشــة )28 
عاما( بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل 
جنوب الضفة. واعتقلت خمسة مقدسيين 
خلال اقتحامها البلدة القديمة في القدس 
المحتلــة، وبلــدة الطور شــرقا، وأفادت 
مصــادر محلية بأن مخابــرات الاحتلال 
اقتحمــت حــارة الســعدية فــي البلدة 
القديمــة، واعتقلــت يوســف الحزينة، 
ونورس أبو غزال، وعيسى متعب، ويزن 
حربــاوي، كمــا اعتقلت محمــد هارون 
من بلــدة الطور، واعتــدت على المصلين 
التراويح بالمســجد  الخارجين من صلاة 
الاقصــى قرب بــاب العامــود، وأطلقت 
العادمة،  صوبهم قنابل الصــوت والمياه 
المبرح،  بالضرب  بعضهــم  على  واعتدت 

ولاحقتهم في شوارع المدينة.
 وفــي الســياق، اعتــدت مجموعــة 
فلســطينيين  شــبان  على  مســتوطنين 
في شــارع يافا بالقرب مــن باب الخليل 
منهم  عــددا  وأصابت  المحتلــة،  بالقدس 

بجروح ورضوض. 
وكان مســتوطنون قد هــددوا صبيا 
مقدســيا يبلع من العمر 17 عاما بالقتل، 
عقب الإفراج عنه من ســجون الاحتلال. 
وقال المســؤول التنظيمي في حركة فتح 
عامر عوض، إن قــوات الاحتلال اعتقلت 
الفتــى أحمد أبو خضير من ســكان بلدة 
أيام   3 قبــل  المحتلة  بالقــدس  شــعفاط 
واعتــدت عليــه بالضرب المبــرح أثناء 
اعتقالــه، فيما هدده مســتوطنون على 
التواصــل الاجتماعــي بالقتل،  مواقــع 
على خلفية إشــاعته فيديــو على موقع 
»تيكتــوك« يوثــق صفع مســتوطن في 

القطار الخفيف في القدس. 
وكانت ســلطات الاحتــال قد منعت 
خطيب المســجد الأقصى عكرمة صبري، 
من السفر لمدة أربعة أشهر، بأمر من وزير 
الداخلية الإسرائيلي، آرييه درعي، دون 
أي ســبب، حيث ســبق وأصــدرت ضد 
وأخرى  مماثلة،  قرارات  صبري  الشــيخ 
منعته من دخول المسجد الأقصى، علاوة 

على اعتقاله مرات عدة. 
وعقب الشــيخ صبــري علــى القرار 
»نحن  وأضــاف  بالتعســفي.  بوصفــه 
مرابطــون في فلســطين، ولــن نغادرها 

أصلا، ونقول للاحتلال هذه القرارات لن 
تفت في عضدنا ولن تضعف من عزائمنا، 
ومواقفنا إيمانية ثابتة لأننا أصحاب حق 

شرعي في هذه الديار«. 
وكان الشــيح  قد قال في ظل الهجوم 
الاحتلالــي علــى القدس، إن اســتمرار 
ضغط الاحتلال على المصلين في المســجد 
الأقصى »سيولد الانفجار«. وأضاف »كل 
شــيء وارد أمام استمرار الاعتداءات في 
القدس، والرهان الإســرائيلي على كسر 

صمود المقدسيين سيبوء بالفشل«.
اقتحم مســتوطنون في  ومن جديــد 
المسجد  ساحات  الاحتلال،  شرطة  حماية 
الأقصى المبــارك من جهة بــاب المغاربة. 
وقالــت دائــرة الأوقاف الإســامية في 
القدس المحتلة، إن عشــرات المستوطنين 
اقتحموا ســاحات المســجد خلال الفترة 
الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في 
ساحاته، وتلقوا شروحات عن »الهيكل« 

المزعوم. 
بلدية  وفي ســياق متصــل أجبــرت 
مسلم  أمجد  المواطن  القدس  في  الاحتلال 
جعابيص، من ســكان جبــل المكبر بحي 
بشير/ الشارع الأمريكي، على هدم منزله 
الترخيص.  عــدم  بحجه  الإنشــاء،  قيد 
وكانت قد أمهلته خمســة أيام لهدم منزله 
ذاتيا وإلا ســيتم تغريمه ماليا عن طريق 

بلديه الاحتلال.

  وبدأت ســلطات الاحتلال ببناء نحو 
96  وحدة اســتيطانية في حي جديد في 
مدينة  جنوب  عتصيــون«  »غوش  تجمع 

بيت لحم. 
وأخطرت مواطنــن بوقف بناء وهدم 

13 منزلا في بلدة قبلان جنوب نابلس.
شمال  الاستيطان  ملف  مسؤول  وقال   
الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال 
اقتحمت البلدة وسلمت إخطارات تقضي 
بوقف البناء والهدم لـــ 13 منزلا تقع في 
الجهة الشــمالية من البلدة؛ وذلك بحجة 
البناء فــي مناطق مصنفــة )ج( وبدون 
ترخيص، لافتا إلى أن بعض هذه المنازل 
مســكون والبعض الآخر في التجهيزات 

الأخيرة من أجل السكن. 
واســتولت قــوات الاحتــال علــى 
كرفانــن في قرية سوســيا شــرق يطا 
جنوب الخليل، وأكد رئيس مجلس قروي 
سوســيا جهاد النواجعة لوكالة الأنباء 
الفلســطينية »وفا« أن قــوات الاحتلال 
واد  منطقة  في  الكرفانين  على  اســتولت 
مسكون  أحدهما  وأن  القرية،  في  الرخيم 
والآخــر يســتخدم كمخــزن للأعلاف، 
بحجة أن المنطقة الموجدين فيها مســماة 

)ج(. 
كذلك اســتولت على جرار زراعي في 
وأفاد  الشــمالية،  بالأغوار  بردلــة  قرية 
مســؤول ملــف الأغــوار فــي محافظة 

طوباس معتز بشــارات، بــأن الاحتلال 
داهم القرية واســتولى على جرار زراعي 

للمواطن عزات أحمد خنيفس. 
شرعت  قد  استيطانية  شركات  وكانت 
بأعمال توســعة وبناء وحــدات جديدة 
بالأغوار  »مســكيوت«  مســتوطنة  فــي 

الشمالية.
 وقــال مدير عــام توثيــق انتهاكات 
الجدار  مقاومــة  هيئــة  فــي  الاحتــال 
شركات  إن  عواد،  قاســم  والاســتيطان 
عاملــة في المســتوطنات بــدأت بأعمال 
بناء في 23 وحدة استيطانية جديدة في 
المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين 

في الأغوار الشمالية.
 وأضاف ان حكومة الاحتلال كانت قد 
صادقت بتاريــخ 24 أكتوبر الماضي، على 
هذه  ببناء  المســتوطنات  مجلــس  طلب 
التوســعة  أعمال  أن  موضحا  الوحدات، 
والبنــاء في هــذه المســتوطنة تأتي في 
ســياق دعم حكومة الاحتلال لسياســة 

البناء الاستيطاني. 
كذلــك قــام مســتوطنو »يتســهار« 
المقامــة علــى أراضي المواطنــن جنوب 
الغربية،  الضفة  شــمال  نابلس  محافظة 
الميــاه  بالاعتداءعلــى منشــأة خــزان 
الرئيســي المغذي لبلدة عصيرة القبلية، 
الــذي يخدم أكثــر مــن 6 آلاف مواطن، 
ما تســبب في قطــع امــدادات المياه عن 

الســكان، في شــهر رمضان. ومن شأن 
الاعتداء أن يؤثر علــى الحقول الزراعية 

في البلدة.  
ودعا رئيس ســلطة المياه مازن غنيم، 
كافــة المؤسســات الحقوقيــة المحليــة 
والدوليــة من أجل توثيــق هذه الجرائم 
والاعتداءات من أجل محاســبة الاحتلال 

على اقترافها. 
الاحتلال  ســلطات  فرضت  ذلــك  إلى 
غرامة ماليــة على مواطن من بلدة طمون 
في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية 
المحتلة، مقابــل الإفراج عن جرافته، التي 
استولت عليها قبل عدة أشهر خلال عملها 

في الاستصلاح الزراعي. 
وأدانــت اللجنة المركزيــة لحركة فتح 
التصعيــد الإســرائيلي ضــد الشــعب 
الفلســطيني وأرضه، والمتمثــل في بناء 
وســرقة  الاســتيطانية  الوحدات  مئات 
الأرض الفلسطينية، والاستمرار بسياسة 
اليومية،  والاعتقــالات  والمصادرة  الهدم 
المقدســات  على  الاعتداءات  واســتمرار 
الإســامية والمسيحية، بشــكل مخالف 
لكافة القوانين الدولية وقرارات الشرعية 
الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، 
الذي أكد على عدم شــرعية الاستيطان، 
تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  وعلى 
مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية. 

شن حملات اعتقال والمستوطنون هددوا بقتل صبي مقدسي

الاحتلال يقمع المقدسيين ويعكر صفو الصيام ويمنع سفر خطيب الأقصى
 ويهدم منازل ويبني وحدات استيطانية جديدة

اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله برئاسة محمود عباس

جنود الاحتلال يعتقلون مقدسيا أمس

وزير التنمية في الحكومة البريطانية
 يوجه صفعة لجونسون برفضه

 التدخل في عمل الجنائية الدولية
 

لندن ـ »القدس العربي«:
 

أكد وزير التجارة والتنمية والتعــاون الدولي في الحكومة البريطانية، 
جيمس كليفرلي، رفضه التدخل في عمل محكمــة الجنايات الدولية، ودعم 
استقلالها. جاء ذلك في جلسة برلمانية عقدت أمس الثلاثاء وجه فيها عضو 
البرلمان عن حزب العمال واين ديفيد سؤالا حول مشروعيه تدخل الحكومة 
البريطانيــة في عمــل الجنائية الدوليــة، معتبرا أن موقف وزيــر التنمية 
والتعاون الدولي يمثل صفعة على وجه رئيس الوزراء البريطاني  بوريس 
جونســون، الذي بعث قبل عدة أيام برســالة دعم وتأييــد للمحافظين في 
البرلمان ممن أســماهم حلفاءه وأصدقاءه، في إشارة منه لرفض التحقيقات 
التــي بدأتها الجنائية الدولية فــي آذار/ مارس الماضي بعــد طلب تقدم به 
الفلســطينيون للتحقيق في جرائم ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 
ثلاثة حروب على غزة، إضافةً لاستمرار المشاريع الاستيطانية والانتهاكات 
التي ارتكبت بحق المتظاهرين الذين شــاركوا في مسيرات العودة الكبرى 
التي بدأت على طول الشــريط الحدودي مع الأراضي المحتلة عام 48 وقطاع 

غزة عام 2018.
 وعبر رئيس البعثة الدبلوماســية الفلســطينية في المملكــة المتحدة د. 
حســام زملط عن تقديره  لدعم حكومة المملكة المتحــدة للمحكمة الجنائية 
الدولية، وذلك عبر تغريدة له على حســابه على موقع تويتر قال فيها »نقدر 
دعــم حكومة المملكة المتحدة للجنائية الدولية بأنــه لا يجب أن يكون هناك 
استثناء، ونقدر دور المعارضة في توضيح الأمور المتعلقة بالتحقيقات التي 
تجريها المنظمة الدوليــة« مؤكدا على ضرورة المعاقبــة على جرائم الحرب 

بغض النظر عمن يرتكبها.

دعت الشعب السوداني للنزول للشارع 

الجبهة الشعبية: قرار السودان إلغاء قانون 
مقاطعة الاحتلال سقطة في وحل الخيانة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أدانت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين بأشــد العبارات موافقة مجلس 
الســيادة والوزراء الســوداني، على إلغاء قانون »مقاطعة إسرائيل« بشكلٍ 

نهائي، واعتبرت القرار »سقطة جديدة في وحل الخيانة«. 
وأكدت الجبهة على أنّ هذه القوانين »لا تُمثل الشــعب السوداني ولا تعُبّر 
عــن قناعاته ومواقفــه المبدئيّة من الصراع العربــي الصهيوني وفي جوهره 
القضيــة الفلســطينيّة، والتي قَــدمّ من أجلها العشــرات من أبناء الســودان 

حياتهم ثمنا لها«. 
وشــددت على أن »اســتمرار النظام الســوداني الحالي فــي التقارب مع 
العدو الصهيوني سيُعزّز من حجم التدخلات الصهيونيّة في الشأن الداخلي 

السوداني«. 
وأوضحــت أن هذه العلاقات ســتكون بمثابة »تشــريع لجرائم الاحتلال 
الصهيوني ضد الشــعب الفلســطيني« كما ســتفتح البــاب للاحتلال للعبث 

أكثر في الوضع الداخلي العربي، وتسريع وتيرة التطبيع وبتواطؤٍ رسمي. 
وعبرّت الجبهة الشعبيّة عن ثقتها بأن هذا السلوك من بعض المتنفذين في 
السلطة الســودانية »لن يجر جماهير الشعب العربي السوداني إلى التطبيع 

مع الكيان الصهيوني«. 
وقالت إن الشــعب الســوداني ســيرفض هــذا القانون الــذي وصفته بـ 
»المشــؤوم« وأنــه »لن ينجح في إعــادة صياغة الرأي العــام الجمعي والذي 

يعتبر أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزيّة للأمة العربية«. 
وأكدت أن ذلك في حاجة إلى »تحرك الشــعب السوداني وكافة قطاعاته 
ونقاباته واتحاداته للنزول للشــارع لرفض هذه الخطوة، لإعادة الســودان 

إلى سابق عهده رأس حربة لمواجهة العدو الصهيوني«. 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يحذر باحث وجنرال إســرائيلي في الاحتياط 
من أن »الاســتقرار الأمني« الراهن ليس مضمونا 
وربمــا يكون مؤقتا، منوها لســعي أعــداء دولة 
الاحتلال للبحث عن أساليب قتالية جديدة في ظل 
استمرار رغبتهم بالمســاس بها، فيما يحذّر محلل 
بالأردن  الاستخفاف  مواصلة  مغبة  من  إسرائيلي 
رغــم أنه أهم بالنســبة لإســرائيل مــن الخليج 

بأضعاف.
ويرى الجنرال في الاحتياط غيرشون هكوهين 
الباحــث في معهــد »بيغن  ـ  الســادات للبحوث 
التابع لجامعة »بــار إيلان« أن  الاســتراتيجية« 
تفوق  الجيش الإســرائيلي على أعدائه، هو عامل 
مهم في الاســتقرار الأمني الذي منح لإسرائيل في 
الســنوات الأخيرة، غير أن هذا الاستقرار مؤقت 
في أساســه، وهو ليــس مضمونــا. معللا رؤيته 
بالقول إن ما يراه ليس فقط لأن أعداء إســرائيل 
يحلمون بالمس بها، بل أيضا لأن كل شيء خاضع 
دومــا للتغييــر والتحــول. وأوضــح أن الحرب 
ظاهرة ديناميــة، وأحيانا بالذات من داخل تفوق 
إســرائيل، حيث يطور العدو أفــكارا جديدة في 
مســعى للتجاوز والالتفاف على مجالات التفوق 
التــي تملكها.  وهكــذا تصرف الرئيــس المصري 
الراحل محمد الســادات قبيل حرب أكتوبر 1973 
وهكــذا يفعل حــزب اللــه وحماس فــي تطوير 
أســاليب قتالية حديثة. منذ بداية عهود الحرب، 
لم ينشــأ تنظيم عســكري نجح على مدى الزمن 
في أن يكــون دوما لا يمكن الانتصــار عليه. هذه 
قصة صراع وجودي متواصل، في ســياق دائري 
وفي ســياق دائم في دائرة تتكرر، من الاستقرار 
والهدوء إلى الإفســاد، إلى السقوط وأحيانا إلى 
الخلاص وإعادة التموضع، وعندها تصمت البلاد 

لفترة تمتد أحيانا 40 سنة وتدور الدوائر«.
ونقل هكوهين عن روني هيرشــيزون وهو أب 
ثاكل يقول متسائلا  »يلفني حزن عميق، الصعوبة 
الأكبر، هي انعدام الأمل، قادة إســرائيل بلا رؤيا، 

علينا العيش على حرابنا، أهذا ما ننتظره؟«.
وتعقيبا على ذلك يقول هكوهين متســائلا هو 
الآخر »نحن معه، ولكن يجدر بنا أن نســتوضح 
أين توجد على الإطلاق إمكانية لوجود ســيادي 
دون حربة في اليد؟. » ويضيف »الســؤال المبدئي 
مــن على الإطلاق يمكنــه أن يضمن للبشــر بقاء 
الاســتقرار؟ فإدارة هندســية مســؤولة يمكنها 
القطارات،  أن تمنع مثــا الحوادث فــي شــبكة 
ولكــن عندما يدور الحديث عن ظواهر الإنســان 
والمجتمع، فإن الجهد للحفاظ على الاستقرار يتبين 
أن الجهد المبذول للحفاظ على الاســتقرار يختلف 
اختلافا جوهريا، فليس فقط يعود النظام المستقر 
لأن يكون مهددا من جديد بين الحين والآخر، ولكن 
تم الكشف أكثر من مرة عن طبيعة ومنطق التهديد 

الناشئ، أنه جديد ومفاجئ وغير مألوف ».
ويشــير الى ضرورة النظر في ثقافة الشــرق 
التوراتية، والثقافة الإسلامية،  اليهودية  بما فيها 
والثقافــة الصينيــة وكــذا الروســية، لأن وعي 
عدم الاســتقرار بالذات هو الــذي يعتبر الوضع 
الأســاس، وفي حال ما نشأ استقرار للحظة، فإنه 
يفسر كنتيجة لتوازن بيئي آني، مثل الهدوء على 
سطح البحر، كل شيء مفتوح، كل شيء عابر وفي 
كل نجاح تكمن إمكانية الفشــل في اليوم التالي. 
ويخلــص هكوهــن للقــول »في اســتيعاب هذا 
الفهم، في الجهد الدائــم لتجديد قوى الصراع مع 
المادة وبتعاظم الروح، يتعلق مســتقبل استقلال 

إسرائيل«.
وفي هذا الســياق يقول طــال رام ليف المحلل 
العســكري في صحيفة »معاريف« إن تقدير جهاز 
الأمن الإســرائيلي اليوم هو ان حماس ليست هي 
التي أطلقت النار الصاروخية من قطاع غزة نحو 

جنوب البلاد في الأيام الأخيرة، وانه لا يســتبعد 
إمكانية أن يكــون أعضاء من الجهاد الإســامي 
هم الذين يقفون خلــف إطلاق الصواريخ. وينقل 
عن مصادر في جهاز الأمن الإســرائيلي قولهم إن 
إطلاق الصواريخ مــن القطاع ليلة إثر ليلة، مثلما 
حصل في نهاية الأسبوع الماضي ليس حدثا عاديا 
وان من يقف خلفه يعمل على التصعيد في الجبهة، 
منوها أنه مع ذلك، التقدير هو أنه ليســت حماس 
هي المطروحة، كون الأوســاط في إسرائيل تعتقد 
أنه ليســت لحماس مصلحة في تســخين الجبهة 
وذلــك على نحو خاص في واقــع توجد فيه قبيل 
الانتخابــات الفلســطينية الوشــيكة وفي ذروة 
شهر رمضان، الى جانب التفاقم في وضع انتشار 
كورونا فــي غزة والرغبــة العامة فــي مواصلة 

تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.
وفي ســياق متصل  بالتحذيرات يقول المحلل 
العســكري في صحيفــة« يديعــوت أحرونوت » 
اليكس فيشــمان ان الانفجار في المنشأة النووية 

الإيرانية في نطنز الأســبوع الماضي وقع بعد يوم 
من بدء الإيرانيين لأول مرة، ضخ الغاز الى أجهزة 
الطرد المركزي من الطراز الجديد، والتي ستسمح 
لهم بتخصيــب اليورانيوم بنجاعــة أعلى. لافتا 
الى ان ضــخ الغاز بلغ ذروة يــوم عيد وطني في 
إيران »يوم التكنولوجيا النووية »، الذي هو فخر 
للنظام الايراني الذي يقف على شــفا الانتخابات 
للرئاسة، بعد شهرين. منبها الى أن من يقف خلف 
التفجير استثمر تفكيرا عميقا في توقيت العمليات 
كي يخلق الحد الأقصى من الحرج للنظام الإيراني 
ولمحادثات النووي فــي فيينا. ويقــول أيضا ان 
الانفجار قطع عمليــة التخصيب الإيرانية ووضع 
الإيرانيين مثل الأمريكيــن والقوى العظمى على 

مفترق طرق.
في المقابل يحذر فيشــمان من أنه »حيال كمية 
التفكير والجهد الذي تبذله إســرائيل في التهديد 
الايراني يمثل بشكل مذهل وغريب تكريسها صفرا 
من الجهد كي تحمي وتعزز مراســي استراتيجية 

لا يقــل حرجا عن التهديد الايرانــي : مؤخرا فقط 
وقعت فــي الأردن دراما ســلطوية، مــع إمكانية 
كامنة لهزة إقليمية، وفي إســرائيل لم يعرفوا عن 
هذا شيئا. لســنوات يعيش مسؤولون من أجهزة 
الاســتخبارات والأمن في إســرائيل بإحســاس 
بأنهم أبناء بيت في القصــر. »قفزت الى الأردن« 
هكذا يهمســون بين الحين والآخر بغمزة »التقيت 

الملك«. من لم يقفز، لم يحسب«. 

تهدد استقرار النظام

ويتســاءل فيشــمان بالقول لكن ماذا تساوي 
كل هــذه العلاقــات مــع رجــال الاســتخبارات 
والجيش الأردنيين إذا كان في ســاعة أزمة تهدد 
اســتقرار النظام، تجد إســرائيل نفسها متفاجئة 
والاســتخبارات الإسرائيلية تســمع عن ذلك في 
وســائل الاعلام؟ على ذلك يجيــب »صحيح، من 
الصعب تعريف مــا حصل فــي الأردن كمحاولة 
انقلاب. فبين الـ 15 معتقلا لا يوجد اي عســكري 
ومشــكوك أن يكون ممكنا تنفيذ انقلاب في دولة 

مثل الأردن دون تعاون الجيش.
 أما مــا حصل حقــا، أغلب الظن، فهــو تنظيم 
سياســي معارض للملك عبد اللــه  بقيادة الأمير 
حمزة، مما كشف هشاشة النظام. كان هذا تعبيرا 
آخر لسياقات اجتماعية داخلية في الأردن، ليست 
كلها سرية، ولكن في إســرائيل فوجئوا مع ذلك. 
فائض  من  النابعة  اللامبالاة  الإسرائيلي،  الغرور 
الثقة بالذات يضرب مرة أخرى. في إســرائيل لا 
يزالــون واثقين بأنه يكفي ان يقفز رئيس شــعبة 
الاســتخبارات العســكرية »امان« الموساد وربما 
رئيــس هيئة الأمــن القومي للحظة الــى الأردن 

لينهي على التو الأمور في صالحنا«.
ويسخر فيشمان أيضا من رد الفعل الإسرائيلي 
بقولــه ان رد الفعــل الإســرائيلي العلني مكالمة 
هاتفيــة بادر إليهــا وزير الأمــن غانتس للقصر، 

واعرب فيها عن التأييد، اما ديوان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي فلا شيء. ويتابع »في رئاسة الوزراء 
واثقون من ان الأردن موجود في الجيب وأن أمن 

النظام الأردني متعلق بإسرائيل.
 رئيــس الــوزراء نتنياهو والملك عبــد الله لا 
يتحدثان منذ ســنوات طويلة ويكتفيان بتوجيه 
الإهانــات المتبادلة بــن الحين والآخــر، والذي 
يقــوض المصلحة المشــتركة، غير أن هــذا ليس 
موضوعا شــخصيا، فاتفاق الســام مع الأردن ـ 
مثل اتفاق الســام مع مصر ـ هو حجر أساس في 

أمن إسرائيل«.
وينبــه الــى ان الأردن يمنح إســرائيل عمقا 
إضافيــا مــن 350 كيلو متر حتى حــدود العراق، 
ويشكل حاجزا في وجه التوسع الإيراني وتوسع 
الجهاد الإســامي. موضحا ان ايران تنتظر فقط 

أزمة سلطوية في الأردن كي تسيطر عليه أيضا. 

ضرب المصالح الإيرانية

وفــي تلخيص انتقادات الاســتراتيجية يقول 
فيشمان: »إذن بيد واحدة تســتثمر إسرائيل في 
العلاقات الأمنية مــع الأردن وفي ضرب المصالح 
الإيرانية في المنطقة، وفــي اليد الأخرى تفعل كل 

شيء كي تمس بمكانة الملك وتفتح الباب لإيران. 
ويخلــص للقــول إن »الحكومــة الوطنيــة ـ 
اليمينيــة ـ  القومجية في إســرائيل تجد صعوبة 
أيضا في الفهم بأن التعاون مع الأردن في المسائل 
المتعلقة بالحرم القدســي ليس موضوعا دينيا من 
ناحية النظام الأردني، بل موضوع وجودي، منبها 
الى ان الحديث في إســرائيل يدور عــن إمكانية 
نقل المســؤولية عن الحرم القدسي الشريف الى 
الســعودية، مثله مثل البصقة في وجه الأســرة 
المالكة الاردنية، غير أن اتفاقات السلام مع الأردن 
مهمة لأمن إسرائيل أكثر بأضعاف من الاتفاقات مع 

دول الخليج«.

أحدهما يؤكد أن الأردن أهم لإسرائيل من كل الخليج

باحثان إسرائيليان يحذران من »الاستقرار المؤقت وغير المضمون«

غيرشون هكوهين

غزة ـ »القدس العربي«: 

يواصل أربعة أسرى فلسطينيين في سجون 
الاحتــال الإســرائيلي إضرابهــم المفتوح عن 

الطعام، منهم ثلاثة رفضا لاعتقالهم الإداري. 
وقال نادي الأســير إن عماد ســواركة )37 
عاما( من أريحــا، مضرب عن الطعــام منذ 34 
يوما، وســائد أبــو عبيد )41 عامــا( من جنين 
مضرب عن الطعام منذ 16 يومــا، فيما يواصل 
مصعب الهور )33 عاما( من الخليل إضرابه منذ 
تسعة أيام، ومهند العزة )45 عاما( من بيت لحم 

منذ تسعة أيام. 
وبيّــن النادي أن الأســرى ســواركة، وأبو 
رفضا  الإضــراب  يواصلون  والهــور،  عبيــد، 
لاعتقالهم الإداريّ، بينما يواصل الأســير العزة 
الُمعتقل منــذ عام 2010 والمحكوم بالسّــجن 13 
عاما، إضرابه مطالبا بنقله من زنازين ســجن 

»جلبوع«. 
ولفت إلى أن الأسير سواركة يقبع في زنازين 
سجن »عسقلان« والأسيرين أبو عبيد، والهور 

في زنازين سجن »النقب«.
وأضاف أن الأســرى ســواركة وأبــو عبيد 
والهور هم أسرى ســابقون أمضوا سنوات في 
ســجون الاحتلال جُلّها في الاعتقــال الإداريّ، 
حيث أمضى الأسير ســواركة ما مجموعه عشر 
سنوات، بينما أمضى الأسير أبو عبيد قرابة الـ 

12 عامًا، والأسير الهور عشر سنوات. 
والأســير أبو عبيد كان قد اُعتقل في شــهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وحكم 
عليه الاحتلال بالسّجن الفعلي لمدة أربعة شهور 
ونصف، وبعــد انتهاء مدة حُكمه جرى تحويله 
إلى الاعتقال الإداريّ، وعليه شرع في الإضراب، 
أما الأسير الهور )33 عاما( فهو معتقل منذ شهر 
اكتوبر/ تشــرين الأول 2019 وقد صدرت بحقّه 
أربعة أوامر اعتقــال إداريّ منذ تاريخ اعتقاله، 

وهو متزوج وأب لطفل. 
وأفادت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
أن الأســير عماد ســواركة يقبع في عزل سجن 
عســقلان بظروف احتجازية قاســية وصحية 

صعبة. 
وأوضحت أنه يعانــي من إرهاق وهزال عام 
البطن والــرأس والمعدة،  بالجســم، وآلام في 
وصعوبة في شــرب الماء، مشــيرة إلى أنه فقد 
أكثــر مــن 12 كيلوغراما من وزنــه، وقالت إن 
الزنزانة التي يقبع فيها الأســير سواركة سيئة 
وتفتقــر للتهوية والنظافة، ومســاحتها ضيقة 
للغاية وتنتشــر داخلها الحشــرات، ورائحتها 

كريهة. 
يذكر أن ســلطات الاحتلال تنتهج سياســة 
الاعتقال الإداريّ، وتستخدمها على نطاق واسع 
بحقّ الفلســطينيين، تحت ذريعة وجود »ملف 
سرّي« وبدعم من المحاكم العسكرية الصورية، 
حيث تستهدف عبرها الفاعلين من أبناء الشعب 
الفلسطيني، سياســيا، واجتماعيا، وثقافيا في 

محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينيا.
 وبلــغ عدد الأســرى الإداريين حتــى نهاية 
شهر مارس/ آذار الماضي قرابة الـ 44، غالبيتهم 
يقبعون في ســجون »عوفر، مجــدو، والنقب« 

بينهم قاصران وثلاث أسيرات. 
وجدير بالذكر أن الأســرى يلجأون لخوض 
»معــارك الأمعاء الخاويــة« بالإضراب المفتوح 
عن الطعــام، رغم أنهم يتعرضــون خلال فترة 
الإضراب التي امتدت مع بعضهم لأكثر من أربعة 
أشهر متتالية، إلى ضعف وهزال ومرض شديد 
يهدد حياتهم بخطر الموت، طلبا لنيل حريتهم أو 

تحسين ظروف اعتقالهم.       
ونحج الأســرى في مرات ســابقة في إرغام 
إدارة ســجون الاحتلال على تلبيــة مطالبهم، 
بعدما حصلوا على قرار بعــدم تمديد اعتقالهم 

الاداري مرة أخرى.   
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أســير 
فلســطيني، منهم 700 مريض، 40 منهم يعانون 
أمراضا مســتعصية، ومن بــن العدد الإجمالي 
هناك نســاء وأطفال وكبار في الســن، ويشكو 
تعرضهم  ومــن  المعاملة،  ســوء  مــن  جميعهم 
للإهانــة والتعذيــب، فيما هنــاك العديد منهم 
محرومون من زيارة الأهــل، ويقبع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي. 

يواجهون أوضاعا صحية صعبة في زنازين العزل

أربعة أسرى يواصلون
 »معركة الأمعاء الخاوية« طلبا للحرية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

اســتذكار  الفلســطينية  الدراســات  مؤسســة  تواصل 
شــخصيات فلســطينية تركــت بصماتهــا علــى النضال 
الفلسطيني، وتوقفت في الحلقة الأخيرة عند المناضل الشهيد 
الدكتور عبد العزيز الرنتيســي زعيم حركة حماس، وتشير 
لاغتياله من قبل الاحتلال في مثل هذا الأسبوع عام 2004  بعد 

ثلاث محاولات أدت إحداها لإصابته ونجله أحمد. 
وتوضح أن الرنتيسي ولد في قرية يبنا بين المجدل ويافا، 
والده علي عبد الحفيظ، وزوجته جميلة الشــنطي، وابناه 

محمد وأحمد، وبناته إيناس وسمر وآسيا وأسماء. 
لجــأت أســرته، بعــد نكبــة 1948  واحتــال القــوات 
الصهيونيــة قريتــه، إلى قطــاع غزة واســتقرت في مخيم 
خان يونس للاجئين الفلســطينيين وكان عمره وقتها ســتة 
شهور، فنشــأ في المخيم بين تسعة إخوة وأختين. درس عبد 
العزيز الرنتيسي في المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين )الأونروا( واضطر للعمل وهو على 
مقاعد الدراســة كي يســاهم في إعالة أســرته الكبيرة التي 
كانت تمر بظروف صعبة. وأنهى دراســته الثانوية في سنة 
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وحسب مؤسســة الدراســات كان عبد العزيز الرنتيسي 
من المتفوقين في المدرســة، وهو ما أهّله للحصول على منحة 
دراسية في مصر على حساب »الأونروا« فالتحق بكلية الطب 
في جامعة الإســكندرية وتخرج فيها طبيباً في ســنة 1971. 
عمل بعد تخرجه، طبيباً في »مستشــفى ناصــر« في مدينة 
خان يونس، ثم عاد إلى جامعة الإســكندرية في سنة 1974 
كي يتخصص فــي طب الأطفال، ونال في ســنة 1976 درجة 

الماجستير في طب الأطفال.
 

مستشفى ناصر

وبعد رجوعــه إلى قطاع غزة في ســنة 1976 اســتأنف 
الرنتيســي عمله في »مستشــفى ناصر«الحكومي رئيســاً 
لقســم طب الأطفال، وكان من عادتــه أن يجوب على قدميه 
في المناطق القريبة من مدينته لمســاعدة وعلاج الأطفال من 

الفقراء مجاناً. 
وحسب مؤسسة الدراسات تأثر الرنتيسي أثناء دراسته 
في مصر بأفكار »جماعة الإخوان المســلمين« ولما عاد لوطنه 

التحــق بالجماعة وبات مــن أبرز قادتها فــي محافظة خان 
يونس. كمــا كان عضواً في هيئة إدارة »المجمع الإســامي« 
و»الجمعية الطبية«. وعمل محاضراً في كلية العلوم التابعة 
لـ»الجامعة الإســامية« في غزة لــدى افتتاحها عام 1978. 
وبدأت ملاحقات ســلطات الاحتلال له مبكرا، فقد فصلته من 
عمله في »مستشــفى ناصر« في سنة 1983 وخضع للاعتقال 
لأول مرة في تلك السنة على خلفية تنظيمه حملة لمقاطعة دفع 

الضرائب إلى سلطات الاحتلال.
عاد الرنتيســي في ســنة 1986 إلى مزاولــة التعليم في 
»الجامعة الإسلامية« في غزة، وأصبح مشرفاً على مستوصف 
الجامعة. وتوضح مؤسسة الدراســات أنه كان أحد قياديي 
جماعة »الإخوان المســلمين« الســبعة، الذيــن اجتمعوا في 
منزل الشيخ أحمد ياســن في 9 كانون الأول/  ديسمبر1987  
وقرروا تأســيس »حركة المقاومة الإسلامية« )حماس( التي 
تحوّلت سريعاً إلى قوة رئيسية من قوى الانتفاضة الشعبية 

الفلسطينية.

تكرار الاعتقالات

وبســبب نشــاطه المناهض للاحتلال، اعتقلته السلطات 
الإســرائيلية للمرة الثانية في شباط/ فبراير 1988 وبقي في 
ســجونها حتى أيلول/ ســبتمبر 1990 وبعد إطلاق سراحه 
عــادت واعتقلته إدارياً للمــرة الثالثة لمدة عــام في كانون 
الأول/ ديسمبر 1990. وكان الرنتيسي من ضمن 415 ناشطاً 
فلسطينياً من حركتَي »حماس« و»الجهاد الإسلامي« أبعدتهم 
سلطات الاحتلال في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1992 إلى قرية 
»مرج الزهور« في جنوب لبنان، واختير ليكون ناطقاً رسمياً 
باســمهم. وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر 1993 عاد مع رفاقه 
)ضمن تسوية أمريكية ـ إســرائيلية ـ فلسطينية أبرمت في 
نيســان/ أبريل 1993( إلى الوطن، غير أنه وُضع فور عودته 

رهن الاعتقال الإداري.
وكان الرنتيســي قد عــارض »اتفاق أوســلو«ودعا إلى 
الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بجميع الوسائل. 
وعلى خلفية ذلك وفي آب/ أغســطس 1995 أصدرت محكمة 
إســرائيلية عســكرية، حكماً بســجنه الــذي تواصل حتى 

نيسان/ أبريل 1997. 
في أبريل/ نيســان 1998 خضع الرنتيســي الذي شــغل 
منصب الناطق الرسمي باسم حركة »حماس« للاعتقال على 

أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
وأفرج عنه بعد 15 شهراً بسبب وفاة والدته. ثم اعتقل بعدها 
ثلاث مرات بين سنتي2000  و2001 ليفرَج عنه بعد أن خاض 
إضرابــاً عن الطعام وبعد أن قصفت الطائرات الإســرائيلية 

السجن الذي كان معتقلًا فيه. 
تعرض الرنتيســي فــي10 حزيران / يونيــو 2003  لأول 
محاولة اغتيال نفذتها القوات الإســرائيلية، استشــهد فيها 
أحــد مرافقيــه، وأصيب نجلــه أحمد بجــروح خطيرة. ثم 
تعرض في ســبتمبر / أيلول من العام نفســه لمحاولة اغتيال 
فاشــلة أخرى، كما تعــرض لمحاولة اغتيــال ثالثة في اليوم 
الثالث لاستشهاد الشيخ أحمد ياســن، نجا منها بأعجوبة، 
ولم تكشــف عنها حركــة »حماس« إلا بعــد تأكيدها من قبل 
أجهزة الأمن الإســرائيلية.  كان الرنتيســي من ضمن ستة 
من قادة حركة »حماس« أشــار إليهــم الرئيس جورج بوش 
الابن بالاســم بصفتهم »إرهابيين عالميين« وقرر تجميد ما قد 
يمتلكونه من ممتلكات في الولايات المتحدة الأمريكية وحظر 
أي تعامل معهم. بعد استشــهاد الشــيخ أحمد ياســن، في 
22  آذار/ مارس2004 ، بايعــت حركة »حماس« الدكتور عبد 

العزيز الرنتيسي خليفة له في قيادة الحركة. 

استشهاده بصواريخ إسرائيلية

ولم يمضِ شهر على شغله هذا الموقع، حتى قامت مروحية 
إســرائيلية بإطلاق ثلاثة صواريخ على ســيارته في قطاع 
غزة، في 17 أبريل/  نيســان 2004 ما أدى إلى استشهاده مع 

اثنين من مرافقيه. 
مــن  الآلاف  عشــرات  شــارك   2004 نيســان   18 وفــي 
الفلســطينيين في تشييع جثمانه الذي انطلق من »مستشفى 
الشــفاء« في مدينة غزة، وصُلي عليه في المســجد العمري 

الكبير، ثم دُفن في مقبرة الشيخ رضوان.
وخلصت مؤسســة الدراسات الفلســطينية للإشارة الى 
أن الدكتور عبد العزيز الرنتيســي كان قائداً سياســياً صلب 
العود، ذا شخصية قوية جذّابة، وكان إلى ذلك إنساناً متعدد 
المواهــب، فهو إلى جانب مواهبه العلمية، وتخصصه في طب 
الأطفال، كان كاتباً، وشاعراً، وخطيباً، نشر كتاباته السياسية 
وأشعاره في العديد من الصحف العربية، وفي موقعه النشط 
على الإنترنت الــذي كان يتعرض لحرب إلكترونية متواصلة 

من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

اغتاله الاحتلال في نيسان 2004

مؤسسة الدراسات الفلسطينية تستذكر: عبد العزيز الرنتيسي
 طبيب وشاعر المخيم وخليفة الشيخ ياسين في رئاسة حماس

31 وفاة و2025 إصابة ونسبة إشغال المشافي نحو ٪70

غزة تتجه لتشديد إجراءات الوقاية مع ارتفاع عداد الوفيات والإصابات بكورونا
وتبدأ تطعيم من تجاوز الـ40 عاما وشراء 4.5 مليون لقاح 

غزة ـ »القدس العربي«: 

اســتمر الارتفاع المخيف في عــدد الوفيات 
ونســبة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع 
غزة، بما يهــدد عمل المنظومــة الصحية، في 
ظل ارتفاع عــدد الحالات الخطرة التي تحتاج 
للعناية المكثفة، فيما أعلنت وزيرة الصحة عن 
موافقة الحكومة على شــراء 4.5 مليون جرعة 

لقاح ضد الفيروس من أمريكا وروسيا. 
وقالــت وزيــرة الصحة مــي الكيلــة، إن 
الساعات الـ 24 الماضية سجلت 31 حالة وفاة، 
و2025 إصابــة جديدة بفيــروس »كورونا«، 
نصيب قطاع غزة منها حســب وزارة الصحة 
في القطــاع، 21 حالــة وفــاة و 1556 إصابة 
و1500 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية 

إلى ذلك قالت الوزيــرة إن مجلس الوزراء 
صادق على شــراء 4 ملايين ونصف جرعة من 
لقاحــات فايزر وســبوتنيك، وتم رصد أموال 
لهذه اللقاحات بقيمة 27 ونصف مليون دولار، 

ومن المتوقع وصولها إلى فلسطين قريباً. 

وأضافت أن أعداد الوفيات »تعكس ســوء 
الحالــة الوبائيــة« وليس أعــداد الإصابات 
بســبب إضراب الأطباء والممرضين وقلة عدد 
الفحوصات التي تجرى، مضيفة »نحن قلقون 

من الوضع في قطاع غزة«. 
وأشــارت إلى أن هنــاك عزوفا عــن تلقي 
اللقاحــات فــي قطاع غــزة مقارنــة بالضفة 
الغربيــة، وتبلــغ النســبة 2.2٪  في الضفة 
و1.7٪ في غزة، رغم وجود اللقاح الروســي 
أســترازينيكا.  لقاح  فقط  وليــس  القطاع  في 
وأشارت وزيرة الصحة إلى إن اجتماعاً سيعقد 
عبر الزوم مع الشــركات المزودة للقاحات من 
أجل الاتفاق على مواعيد التسليم، معربة عن 
أملها بأن تصل اللقاحات بأقصى سرعة ممكنة 

للوصول إلى المناعة المجتمعية. 
وبســبب تزايد عدد الإصابات في غزة، قال 
مدير الطــب الوقائي في وزارة الصحة مجدي 
ضهير، إن خلية الأزمة بصدد دراســة تشديد 
الإجراءات لمواجهة تصاعد الحالة الوبائية في 
قطاع غزة. وأوضح أن هناك زيادة في الحالات 

المســجلة فــي أعــداد الوفيــات والإصابات 
بالفيروس بشكل يومي، متوقعًا تسجيل المزيد 

خلال الأيام المقبلة. 
كل  تــدرس  الأزمــة  خليــة  أن  وأوضــح 
الخيــارات لمواجهــة تصاعد منحنــى الوباء 
في القطاع، مشــيرا إلى أنها فــي انعقاد دائم 
لتقييم الإجراءات، لافتا إلى أن نســبة إشغال 
المستشــفيات بمصابــي »كورونــا« تقدر من 
60٪ إلى 70٪، موضحا أن النســبة الموجبة 
عن  تزيد  المخبريــة  الفحوصات  إجمالــي  من 
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مدير  العقــاد  يوســف  الدكتــور  ووجــه 
مستشــفى غزة الأوروبــي، المخصص لعلاج 
مصابي »كورونا« تحذيرًا من خطورة الوضع 
الوبائي الناجمة عن استمرار تفشي الفيروس  
فــي مختلف محافظــات القطاع. وكشــف أن 
المستشفى يســتقبل يوميا مزيدا من الحالات 
الحرجــة والخطرة، لافتا إلــى أن هناك زيادة 
وبيّن  الماضيــن.  اليومــن  خــال  بالحالات 
العقاد أن »الأمور ما زالت تحت الســيطرة، أي 

أننا قادرون على الاســتمرار بتقديم الخدمات 
العلاجية للمصابين«. 

وقال »لو ارتفع عدد الحــالات أكثر من ذلك 
ســنكون أمام تحــدٍ حقيقي، وقــد يكون على 
خلية الأزمة اتخاذ إجراءات أشــد«. وأشــار 
إلى أن القطاع »يمر بمرحلة حساسة وخطيرة 
جدا« داعيــا المواطنين إلى ضــرورة الالتزام 
بإجراءات الوقاية وإرشادات وزارتي الصحة 
والداخلية.  وبســبب تزايــد المخاطر، أعلنت 
وزاره الصحة في غزة، بعد اســتئنافها عملية 
اللقاح  أن  »كورونــا«  فيــروس  ضد  التطعيم 
متاح الآن للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 
40 عاما، ســواء المسجلين وغير المسجلين على 

منصة التطعيم الخاصة بالوزارة. 
وطالبت الوزارة المواطنين المعنيين بالتوجه 
الى المراكــز الصحية التابعة للــوزارة لتلقي 
اللقاح مباشــرة، وذلك خلال أيام الأسبوع من 
الســبت الى الخميس، ومن الســاعة الثامنة 

صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً 
وقائية  بخطــة  العمــل  يجري  غــزة  وفي 

الفيروس  تفشــي  من  للحد  خصيصا  وضعت 
بشــكل أخطر ممــا هو عليه الوضع في شــهر 
رمضان، الذي تكثر فيه الزيارات الاجتماعية، 

والتي تعتبر الناقل الأول للفيروس. 
وفي الضفة الغربية، اســتؤنفت الدراســة 
لطلبة المدارس من الصف الســابع الى الصف 
الحادي عشــر، وفق نمــوذج التعليم المدمج، 

بناء على قرار مجلس الوزراء. 
اللاجئين  وتشــغيل  غوث  وكالــة  وأعلنت 
»الأونروا« أنها أطلقت منصــة تعليمية رقمية 
لنحــو 540 ألف طالب فلســطيني مــن أبناء 
اللاجئــن من اجل ضمــان انتظــام تعليمهم 
رغم جائحة كوفيد ـ 19 أو النزاعات المسلحة. 
وأوضحــت المنظمــة فــي بيــان أن المنصــة 
التعليمية الجديدة تم تصميمها لتسهيل تعليم 
ما يقرب من 540 ألف فتاة وصبي، من اللاجئين 
الذين يدرســون في 711 مدرسة تابعة لها في 

الشرق الأوسط. 
عن  أعلنت  قد  الفلسطينية  الحكومة  وكانت 
سلسلة إجراءات وقائية جديدة، بعد انكسار 

في المنحنــى الوبائــي، منها انتظــام الدوام 
المدرسي للصفوف الأساســية، قبل أن توسع 
يســتمر  فيما  المراحل،  باقي  لتشــمل  العملية 
والمعاهد.  الجامعــات  في  إلكترونيا  التعليــم 
والتنقل  الحركة  منع  القرارات  تشــمل  وكذلك 
والانتقال للمواطنين يوميا من الساعة الثامنة 
مســاء حتى الســاعة السادســة صباحا، مع 
اســتمرار الإغلاق يوم الجمعة من كل أسبوع، 
وإغلاق كل محافظــة أو مدينة او بلدة أو قرية 
أو مخيــم أو منطقــة تتزايد فيهــا الإصابات 
بالفيــروس، وذلك مع منــع إقامة الأعراس أو 
الحفلات أو بيــوت العــزاء أو المهرجانات أو 

التجمعات أو الإفطارات الجماعية. 
واشــتملت علــى أن يكــون دوام الموظفين 
بنســبة 50 ٪، فــي المؤسســات الحكومية 
والأهليــة، وهددت الحكومــة بمعاقبة كل من 
يخالــف أي حكم مــن أحكام هــذه القرارات، 
وتوعــدت المؤسســات والمحــال والمنشــآت 
التجارية والصناعية بالإغلاق لمدة شــهر في 

حال خالفت التعليمات. 
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مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:56 18:44 15:45 12:21 5:54 4:38
20:02 18:48 15:51 12:22 5:52 4:34
19:34 18:14 15:18 11:40 5:02 3:36
20:03 18:49 15:51 12:23 5:53 4:35
19:21 18:06 15:09 11:38 5:07 3:47
20:55 19:29 16:31 12:49 6:04 4:32
20:17 19:08 16:03 12:51 6:29 5:16
19:38 18:20 15:24 11:49 5:14 3:51
20:28 19:05 16:08 12:28 5:47 4:19
19:34 18:20 15:22 11:54 5:24 4:05
19:16 18:01 15:04 11:35 5:04 3:45
19:46 18:28 15:31 11:56 5:20 3:56
19:38 18:15 15:19 11:39 4:58 3:30
20:01 18:39 15:42 12:03 5:23 3:56
20:27 19:01 16:03 12:20 5:35 4:03
19:29 18:22 15:12 12:08 5:50 4:39
19:34 18:12 15:15 11:36 4:55 3:28
20:01 18:47 15:49 12:20 5:49 4:30
19:30 18:21 15:16 12:04 5:43 4:30
20:05 18:43 15:47 12:08 5:29 4:02
20:32 19:11 16:15 12:37 5:59 4:33
19:45 18:32 15:34 12:07 5:38 4:20
19:11 18:05 15:15 11:59 5:50 4:40
20:34 19:24 16:22 13:05 6:41 5:27
20:06 18:34 15:35 11:49 5:00 3:23
20:09 18:44 15:47 12:05 5:22 3:51
20:36 19:08 16:10 12:26 5:40 4:05
20:53 19:16 16:00 12:07 4:54 3:10
21:27 19:48 16:36 12:43 5:34 3:49
21:32 19:52 16:43 12:51 5:47 4:00
21:13 19:32 16:26 12:36 5:37 3:48
20:34 18:59 15:58 12:11 5:19 3:37
20:18 18:39 15:36 11:47 4:52 3:06
20:48 19:18 15:45 11:48 4:15 2:38
21:02 19:28 16:05 12:10 4:49 3:08
20:45 19:08 15:54 12:01 4:50 3:06
21:34 20:01 17:01 13:15 6:26 4:47
19:50 18:26 15:29 11:47 5:05 3:35
20:22 18:52 15:54 12:09 5:21 3:46
20:39 18:57 15:53 12:03 5:05 3:16

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.
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شؤون عربية وعالمية

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

المغرب يتجه إلى استقدام خبرات طبية أجنبية وتنفيذ مشروع تعميم التغطية الصحية
الرباط ـ «القدس العربي»:

بينما ينتظر المغرب وصــول دفعات جديدة 
إلى  النــداءات الموجهة  اللقاحــات، تتكرر  من 
المواطنين مــن أجل الالتزام أكثــر بالإجراءات 
الســلالة  انتشــار  مع  خاصــة  الاحترازيــة، 
البريطانيــة للفيــروس. ورغم الجهــود التي 
الصفوف  في  المرابطة  الطبيــة  الطواقم  تبذلها 
الأمامية في مواجهة الوباء، فإن البلاد تشــكو 
خصاصــاً من حيث الأطباء، ما دعا الســلطات 
إلى التفكير في استقدام أطباء أجانب، لا سيما 
التغطية الصحية لملايين  مع الإعلان عن توفير 

المغاربة.
وذكــرت صحيفة «العَلم» فــي عدد أمس أن 
المغرب مدعو إلى تنويع إيراداته من اللقاحات، 
الإبراهيمي،  الدين  عز  البروفيسور  عن  ونقلت 
مدير مختبــر التكنولوجيا الحيوية الطبية في 
كلية الطب والصيدلة في الرباط وعضو اللجنة 
العلمية لكوفيــد 19، قوله إن الحكومة المغربية 
مطالبــة بالانفتاح علــى الســوق الأمريكية، 
لاقتنــاء لقــاح «جونســون آند جونســون» 
كأولوية، دون أن تنسى اللقاحات التي طورتها 

شــركتا «فايــزر» و«مودرنا». ووفقــاً للخبير 
نفســه، فإن نجاح حملة التطعيم في الولايات 
المتحدة ســيقلل مــن ضغط الإمــداد للقاحات 
الثلاثــة. لذا، ينبغي على المغــرب أن يكون من 
ضمن البلدان التــي تبدي رغبتها في الحصول 

على تلك اللقاحات قريباً.
ودعت وزارة الصحة المغربية المواطنين إلى 
الالتــزام الصارم بالتدابير الصحية، لا ســيما 
ارتداء الأقنعة والتباعــد الاجتماعي. وأوردت 
صحيفة «أخبــار اليوم» أن الوضــع الوبائي، 
حســب الســلطات الصحية، مــا زال مقلقاً مع 
ظهور أعداد جديدة من الإصابات وكذا احتمال 
تفاقم الفيروس المتحور البريطاني الذي ينتشر 
بسرعة عالية. وأضافت أن تلك السلطات تعوّل 
علــى تفهّم المغاربــة وانضباطهــم خلال هذه 
الفترة من رمضان، مع اقتراب شحنات جديدة 

للقاحات.
وقررت الدولــة فتح قطاعهــا الصحي أمام 
الخبرات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية، من 
أجل توفير تغطية لـ 22 مليون شــخص حالياً 

بدون تأمين صحي. 
الاقتصاد  وزيــر  بنشــعبون،  محمد  وأعلن 

الأجانــب  الأطبــاء  أن  المغربــي،  والماليــة 
سيتمكنون قريباً من ممارسة المهنة في المغرب. 
وأشــار إلى أن تعميم التغطية الصحية يتطلب 
مواجهــة مجموعة من التحديــات التي تتعلق 
بشكل خاص بانخفاض معدل الإشراف الطبي 
والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ 

توزيعها الجغرافي في البلاد.
لوماروك»  «أوجــوردوي  صحيفــة  وقالت 
(المغــرب اليوم، الناطقة بالفرنســية) إن أكثر 
من نصف عدد الأطباء (52 فــي المئة) يعملون 
البيضاء  والــدار  الربــاط  التالية:  المــدن  في 
هناك  أن  موضحــة  والقنيطــرة؛  والجديــدة 
اختلافــات كبيــرة فــي الكثافة بــين المناطق 
الصحية، فضمن المحور نفســه الذي لا يتجاوز 
العشــرات من الكيلومترات، توجد فوارق بين 
مدن مناطق الرباط - ســلا - القنيطرة والدار 
البيضاء - ســطات. وبالتالي، لمواجهة العجز 
في الكوادر الصحية، ســيجري فتح ممارســة 
الطب للمهارات الأجنبية، علاوة على تشــجيع 
المؤسسات الصحية الدولية للعمل والاستثمار 

في البلاد.
وما زال المغــرب بعيداً عــن تحقيق الهدف 

المتمثل في توفيــر 3300 طبيب جديد إلى مجال 
الرعاية الصحية كل عام. ففي عام 2018، قامت 
كليات الطب والصيدلة في البلاد بتدريب 2282
طبيباً فقط، بينما كان عــدد الأطباء الجدد في 
2007 لا يتجاوز 1715، أي بزيادة قدرها 25 في 
المئة. ورغم ذلك، ما زال العجر قائماً، مع اتساع 
هجرة الخبرات الطبية إلى الخارج لا سيما إلى 
فرنســا، فضلاً عن وصول مجموعة من الأطباء 
إلــى التقاعــد واســتفادة البعــض الآخر من 
التقاعد المبكر. وذكر مصدر صحافي أن أكثر من 
8000 طبيب مغربي ولدوا فــي المملكة يعملون 

حالياً في فرنسا.
وإذا كان النقــص فــي الأطباء فــي المغرب 
تجســد أكثر خلال أزمــة فيــروس «كورونا» 
المســتجد، فإنه يمكن أن يؤثر سلباً على نجاح 
تعميم نظــام التغطية الاجتماعــي الذي أعلن 
عن انطلاقته الأسبوع الماضي. وتفيد المعطيات 
الرســمية أنه يوجد في المغــرب 27266 طبيباً، 
53 في المئة منهم يعملــون في القطاع الخاص، 
بنســبة 7.1 طبيــب لكل 10.000 نســمة، وهي 
بعيدة عن معيار منظمة الصحة العالمية المحدد 

بـ 15.3 طبيب لكل 10.000 نسمة.

الدولي  النقــد  وقال رئيس بعثــة صندوق 
فــي المغــرب، روبيرتو كارداريلي، إن ســرعة 
الانتعــاش الاقتصــادي فــي المغــرب رهينة 
التطعيم ضــد فيروس  بحســن ســير عملية 
كورونا المســتجد. وأبرز خلال ندوة عبر تقنية 
أبان عــن حيويته في  «الفيديــو» أن «المغرب 
مجال اقتناء وتوزيع اللقاحات على الســاكن، 
وبالتالي وضع نفســه كنموذج على المستوى 
العالمي في مجال التطعيم»، حسب ما نقلت عنه 

وكالة الأنباء المغربية.
وأشــار إلى أن بوادر الانتعــاش تظهر على 
القطاع  وفي  ارتفعت،  التي  الصادرات  مستوى 
الصناعــي الذي أحدث حوالــي 80 ألف فرصة 
عمل فــي الفصــل الرابع لســنة 2020، مضيفاً 
أن قطاع الخدمات، لا ســيما الســياحة يعتمد 
بشكل كبير على تقدم عملية التطعيم. وأوضح 
النقد  أنه حســب توقعات صندوق  كارداريلي 
ببطء  المغرب  فــي  الانتعاش  ســيبدأ  الدولي، 
عنــد مســتويات مماثلة فــي منطقة شــمال 
إفريقيا والشــرق الأوسط، مســجلاً أن المكانة 
الهامة للقطاع الســياحي في المغرب يؤثر على 

الانتعاش الاقتصادي.

وأعلــن مســاء أول أمــس الإثنــين أن عدد 
المستفيدين من الجرعة الأولى من التطعيم بلغ 
4 ملايين و672 ألفاً و326 شــخصاً. فيما استفاد 
4 ملايــين و188 ألفاً و336 شــخصاً من الجرعة 

الثانية. 
أما على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية 
فقد ســجلت 138 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المســتجد و290 حالة شفاء، و7 حالات 
وفاة خلال 24 ساعة. ومن ثم، رفعت الحصيلة 
للحالات  الإجمالي  العــدد  للإصابات  الجديدة 
المؤكدة إلــى 505 آلاف و949 حالة منذ الإعلان 
عن أول حالة العام الماضــي، فيما بلغ مجموع 
حالات الشفاء التام 492 ألفاً و100 حالة، بينما 
ارتفع عــدد الوفيات إلــى 8952 حالة. في حين 
التي تتلقى  وصل مجموع الحــالات النشــطة 

العلاج حالياً إلى 4897 حالة.
وبلــغ عدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
الجديدة في أقســام الإنعاش والعناية المركزة 
المســجلة خلال 24 ساعة 36 حالة، ليصل العدد 
الإجمالي لهذه الحالات إلى 435 حالة. أما معدل 
ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، 

فقد بلغ 13,8 في المئة.

برلمانيون مغاربة يطالبون العثماني بالتدخل لإنقاذ حياة صحافيين معتقلين
الرباط ـ «القدس العربي»:

وصلت قضية الصحافيين المغربيين سليمان الريسوني وعمر الراضي إلى 
البرلمان، حيث وجه أعضاء لجنة العدل والتشــريع وحقوق الإنسان رسالة 
إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن الإضراب عن الطعام الذي 

يخوضانه داخل السجن المحلي "عكاشة" في مدينة الدار البيضاء.
وذكرت مصادر محلية أن البرلمانيين بثينــة القروري وأمينة ماء العينين 
وبوجمعة مريمة وجواد عراقي ومحمد بنجلول ورضا بوكمازي استفســروا 
رئيــس الحكومة عن الإجــراءات المتخذة مــن طرفه، بصفته المشــرف عن 
"المندوبية العامة لإدارة الســجون"، من أجل التدخل العاجل لمعالجة مطالب 
الصحافيــين، المرتبطة بظــروف الاعتقال، وفقــاً لما يكفله القانــون، إنقاذاً 

لحياتهما، وحرصاً على سلامتهما.
ويخوض الصحافيان الراضي والريســوني إضراباً عن الطعام، منذ أزيد 
من أســبوع، احتجاجاً على اعتقالهما، واصفين إياه بـ"التعسفي"، خاصة مع 

استمرار رفض المحكمة ملتمسهما القاضي بتمتيعهما بالسراح المؤقت.
وأمس، نفت إدارة الســجون أن يكــون الإضراب الــذي يخوضه حالياً 
الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، له ارتباط بظروف اعتقالهما، 
مشــيرة إلى أنها حاولت مراراً اقناعهما بضرورة العدول عن هذا الإضراب، 

وقالــت إنهما يتمتعان بكل الحقوق التي يكفلها لهم القانون وضمنها الرعاية 
الطبية اللازمة. وقالــت صحيفة "العمق" الإلكترونيــة إن "المندوبية العامة 
لإدارة الســجون" هاجمت فــي بيان لها الفريــق النيابي لحــزب "العدالة 
والتنميــة"، واتهمــت بالركوب على موجــة القضية، بهدف كســب أهداف 
حقوقية، مشــيرة إلى أن إضراب الريســوني والراضي لا علاقة له بظروف 
اعتقالهما، بل هدفه المطالبة بإطلاق ســراحهما. وجاء فــي البلاغ أن "فريقاً 
برلمانياً عمد إلى توجيه ســؤال برلماني إلى رئيس الحكومة وإلى تســريبه 
في الوقت نفســه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفاً حقوقياً 
واســتثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي 
حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على الســجينين من دون غيرهما 

من السجناء المضربين".
واستنكرت "المندوبية" هذه الطريقة في "الاســتغلال الإعلامي" للأسئلة 
البرلمانية من طرف نفــس المجموعة، مبــرزة أن الإدارة حريصة على تمتيع 
الســجينين المعنيين بظــروف اعتقال مطابقــة للقانــون وبالرعاية الطبية 
اللازمة والموصولة، وفق المصدر نفسه. إلى ذلك، تتواصل حملة التضامن مع 
الصحافيين المعتقلين الريســوني والراضي، حيث تطالب العديد من الهيئات 
السياســية والنقابيــة والحقوقية بإطلاق ســراحهما، معتبــرة اعتقالهما 
تعســفياً وخرقاً لقرينــة البراءة التي تنــص عليها المواثيــق الدولية وكذا 

الدســتور المغربي. كما اجتاح وسم "العدالة لعمر وسليمان" مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث أطلق نشــطاء نداء عبروا من خلاله عن رفضهم للاعتقال 
الذي يوجــد فيه الصحافيان منذ أشــهر طويلة، قاربت الســنة بالنســبة 
للريسوني. وعبر النشطاء عن دعمهم للمبادرة، بمشاركة الوسم مرفقاً بنص 
"هذا المساء ابتداء من الساعة الخامسة وطيلة الليلة، هاشتاغ: من أجل حياة 
ســليمان الريســوني وعمر الراضي المضربين عن الطعام! فلنجعل فيسبوك 

يغرد من أجل إطلاق سراحهما".
ويأتي التفاعل مع الوســم على موقع فيسبوك، بعد تفاعل كبير لقيه على 
موقع "تويتر"، حيث تقاســم الوســم عــدد كبير من النشــطاء من مجالات 
مختلفة، منهم مغاربة وأجانب. وأعلن ســليمان الريســوني، يوم 8 نيسان/ 
أبريل الجاري، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله 
"التعســفي"، قبل أن ينضم إليــه عمر الراضي في "معركــة الأمعاء الفارغة" 
يوم 9 نيســان/ أبريل، للمطالبة بإطلاق سراحهما، واحترام شروط المحاكمة 
العادلة في القضايا التي يتابعان فيها. وكان الريسوني قد جرى إيقافه العام 
الماضي، على خلفية شكاية وضعها ضده شــاب مثلي الجنس في مواجهته، 

يتهمه بـ"هتك عرضه بالعنف". 
فيما يتابع الراضي بتهمتين، إحداهما جنســية تتعلق باغتصاب زميلة له 

في العمل، والأخرى سياسية، تتعلق بالمساس بسلامة الدولة.

تظاهرات مطالبة باسترداد الأموال المنهوبة خلال عهد الرئيس السابق

موريتانيا: التحقيق يستأنف مع عزيز وحرب بيانات بين حزبه وأحزاب المعارضة 
نواكشوط - «القدس العربي»

من عبد الله مولود:

تتواصل تفاعلات ملف الرئيس الســابق محمد ولد عبد 
العزيز الذي يشــغل الساحة السياســية والقضائية حالياً، 
حيــث مثل الرئيس الســابق صبــاح الثلاثاء أمــام قاضي 
التحقيق ضمن اســتئناف لتحقيقات النيابــة معه حول ما 

أصبح يعرف بـ"ملف الفساد".
وينتظر أن يجيب الرئيس السابق كما أكد ذلك في مقابلته 
الأخيرة مع مجلة "جون أفريك"، على أسئلة التحقيق بعد أن 
رفض طيلــة الفترة الماضية الرد علــى المحققين اعتماداً على 
تأويلــه للمادة 93 من الدســتور التي يعتقــد أنها "تحصنه 
من المســاءلة القضائية طيلة فترة حكمه وأن محكمة العدل 
الســامية لا القضاء العادي هي وحدها التي تمكنها محاكمته 
على أساس جريمة واحدة هي الخيانة العظمى وبحكم واحد 

هو العزل".
 ويأتي استئناف التحقيقات مع الرئيس السابق بعد نحو 
شــهر ونصف من قرار قطب التحقيق وضعه وعدد من أركان 

حكمــه وأقربائه تحت الرقابة القضائية المشــددة، وبعد أن 
أصدر القطب قبل أيام قراراً بتجميد أمواله وأموال المشمولين 

بهذا الملف.
وتزامن اســتئناف التحقيــق كذلك مع طلبــات وجهها 
القضاء الموريتانــي للهيئات العدلية التركية والفرنســية، 
لاسترداد الودائع المالية للرئيس السابق وودائع المشمولين 
بهذا اللف، تنفيذاً لاتفاقيات التعاون القضائي بين موريتانيا 

وهذين البلدين.
وتجري هذه التطورات بينما تواصلت أمس أمام المحكمة 
العليــا بنواكشــوط تظاهرات شــعبية تطالــب بالتعجيل 
بمحاكمة الرئيس الســابق وباســترداد الأمــوال العمومية 

المنهوبة حسب شعارات رفعها المتظاهرون.
واندلعــت في هــذه الأثناء حــرب بيانات بــين أحزاب 
المعارضــة وحزب الربــاط الــذي تبناه الرئيس الســابق 
وأعلن عــن انضمامــه إلى صفوفــه وذلك بعــد أن طالبت 
أحزاب المعارضة الأربعــة الكبرى في موريتانيا وهي أحزاب 
اتحاد قــوى التقدم، وتكتل القــوى الديمقراطية، والتناوب 
الديمقراطــي، والصــواب فــي بيــان وزعته يــوم الإثنين 
بالتعجيــل بمحاكمــة الرئيس الســابق منتقدة ما ســمته 
"المحاولات اليائســة التي خــرج بها رأس الفســاد مُؤخراً، 

لتضليل الرأي العام وتزييف الحقائق، مبرزاً نفســه في دور 
"القائد المُنقذ". وأكد حزب الربــاط في بيان رده على أحزاب 
المعارضة "أن عهد تضليل الشــعب وبيعــه الوهم والرمزية 
الفاشلة والنضال الكاذب والشــعارات المخادعة قد ولى إلى 
غيــر رجعة، وأن عهــداً جديداً قد بزغ فجره قوامه شــرعية 
الإنجــازات وحتميــة التغيير وتعريــة النخبــة المتخاذلة 
والقطيعة التامة مــع نخبة الكذب والنفــاق وابتزاز الدولة 
والمجتمع والتحلق حول كرســي الحاكم ومــا جلبته للوطن 
والمواطن والشــعب من كوارث وحــروب وتصفيات عرقية 

وهدر للأموال والطاقات منذ الاستقلال إلى اليوم".
وأكد حزب الرباط "وقوفه في وجــه من يتكالبون اليوم 
(نظاماً وأغلبية ومغاضبة شــخصية) على تشويه إنجازات 
الرئيس الســابق وطمس معالمها في مسرحية سيئة الإخراج 
وأدوار وخيمــة العواقب مكشــوفة ومفضوحــة يندى لها 
الجبين".  وهاجم حزب الرباط سياســات الرئيس الغزواني 
مؤكداً "فشــل البرامــج والتعهــدات التي عبــر عنها نظام 
التطبيع مــع المعارضة والتدهــور الخطير فــي حالة الأمن 
العام للأفراد والممتلكات والارتفاع المذهل للأســعار والتدني 
المرعب للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية"، مطالباً 
"الشــعب الموريتاني وقواه الحية الشبابية والنسائية بلفظ 

نخبته السياسية النفعية والمتخاذلة ممن لا يقدمون للشعب 
ولا للوطن سوى الشعارات الجوفاء والدسائس والمؤامرات 
واســتدراج الأنظمة المتعاقبة منذ الاســتقلال لحســاباتهم 

وأبنائهم وأحفادهم.
ودعا حزب الرباط الوطني في بيانه من سماهم "الخيرين 
من الشــباب والنســاء والقوى الحية والنخبة النظيفة من 
كافة أبناء شــعبنا إلى لفــظ المعارضة النفعيــة والالتحاق 
بنا في مشــروعنا الوطني الجامع للتخلص من هذه الطبقة 
السياســية الفاســدة والمتملقة ووضع حد وقطيعة تامة مع 
مســلكياتها القائمة على الكذب والنفاق ومغالطة الشــعب 
واحتكار الفعل السياســي المعارض عبر شــعارات كشــفت 

الأيام زيفها وسيتكفل حزبنا ومشروعنا بتعرية أهلها".
وضمن حراكه السياســي ودفاعه عن نفســه، عن نيته 
تنظيم مؤتمر صحافي قريب لكشــف أبعاد المؤامرة الجاري 
حبكها ضده. ووجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، 
الأسبوع قبل الماضي، بياناً إلى الشعب أكد فيه "إصراره على 
الحفــاظ والدفاع عما وصفها بالمكتســبات والإنجازات التي 
حققها ســابقاً والوقــوف بالمرصاد في وجه كل الممارســات 
والسياسات الرجعية التي ستعيد الشعب والوطن إلى المربع 

الأول، مربع التخلف والفساد والتبعية والزبونية".

ج الأخبار الزائفة والمضللة في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب كورونا يؤجِّ
الرباط ـ «القدس العربي»

من ماجدة أيت لكتاوي:

"تعليق الدراســة فــي المغرب بســبب كورونا، أو 
إعــلان نجاح جميع التلاميذ المغاربة بســبب الحجر 
الصحي، أو إصابات بالشــلل بسبب لقاح ضد كوفيد 
19، وحتى رشّ مواد كيميائية بواسطة الطائرات ليلاً 
لتعقيم المدن والقرى في البلاد... هذه بعض من المواد 
لــة التي جرى ترويجهــا على مواقع  الخبريــة المُضلِّ
التواصــل الاجتماعي وتطبيقات التراســل الفوري 

وحتى ببعض المواقع الإخبارية.
الأخبــار الزائفة ليســت مرتبطة بالمغــرب فقط، 
كما أنها ليســت وليدة "زمن كورونا"، بل هي ظاهرة 
عالمية تعاني منهــا أكبر الدول بالعالــم وأقواها، إلا 
أنها ازدهرت مع انتشــار مواقع التواصل الاجتماعي 
خصبــة  التربــة  ووجــدت  الرقميــة،  والمنصــات 

للاستفحال منذ بداية جائحة "كورونا".
الربــاط خالد  للمحامــي فــي هيئــة  بالنســبة 
المتخصص  الزائر  الجامعي  والأســتاذ  الإدريســي، 
في الصحافة والإعلام، فإن انتشــار الأخبار الزائفة 
منذ أولى فتــرات الحجر الصحي المنزلي مارس/ آذار 
2020 كانت بســبب الظروف الاســتثنائية، ذلك أن 
الحجر منع المواطنين من الخروج والتواصل بشــكل 
مباشر، فكانت مواقع التواصل الاجتماعي بديلاً وهي 
الوســائل التي لعبت دوراً كبيراً في نشــر معلومات 

مغلوطة وأخبار كاذبة.
وأبرز المتحدث، ضمن تصريحه لـ "القدس العربي" 
أن الأخبار الزائفة تنقســم إلى شــقين، يتعلق أولها 
بالأخبار المغلوطــة نتيجة عدم التحــري والتدقيق 
وهو ضرر غير مقصود، فيما يهم الثاني أخباراً مزيفة 
رة ومنظمة والتي يتم نشــرها على نطاق واسع  مدبَّ

وفق آليات معينة.

التواصل هو الحل

منذ بــدء الجائحة ومــا واكبها من أخبــار زائفة 
بالجملة، عملت المؤسســات المغربيــة على التّصدي 
للأخبار الزائفــة عبر التفاعل الســريع معها ونفيها 
جيها، إشــاعات  وتصحيح المُغالطات ومحاصرة مروِّ
تؤثر سلباً على استقرار البلاد وتخل بالنظام العام، 
حيث عملت عدد من مؤسســات الدولة وعلى رأسها 
التعليم  ووزارتــا  الوطني  للأمــن  العامــة  المديرية 
والصحة على إصدار بلاغات رســمية لنفي عدد كبير 

منها.
بالنســبة للصحافي المغربي حمزة الترباوي، فإن 
الشائعات تنتشــر كلما ساد الخوف بسبب المجهول، 

وعندما يســود الخــوف يتراجع التحليــل المنطقي 
كثيراً، وأصحاب المصالح يستغلون ذلك. 

وأوضــح لـ "القدس العربي" وهــو مهتم بمحاربة 
الأخبار الزائفة، أن البشــر يحاولــون إيجاد أجوبة 
واضحة لكل ما يبدو لهم ضبابياً، لأن هذا ما يريحهم، 
وأحيانــاً يقبلون بأية أجوبة كيفما كانت بشــرط أن 

يكون جواباً مريحاً. 
"هنا يأتي دور أشــخاص ينشــرون هذه الأجوبة 
(شــائعات)، أجوبة خاطئة لكنها مريحة، على سبيل 
المثال "اللقاح ضار، السلطات تكرهنا، لذلك تحبسنا، 

وغيرها من العبارات التي تريحك من أي مســؤولية، 
وتريحــك من أخذ اللقــاح ومن الخضــوع للقوانين 

وتطبيقها".

زجر قانوني 

بالعودة إلى الخبير المغربي خالد الإدريســي، فإن 
المقاربة الأمنية كانت قوية في التصدي لهذه الأخبار 
الزائفة، حيث سبق أن أصدرت رئاسة النيابة العامة 
تعليمات صارمة أعطيت للنيابات لدى مختلف محاكم 

المغــرب، من أجل متابعــة مروجي الأخبــار الزائفة 
المتعلقــة بفيــروس "كورونا" في المغــرب، كما جرى 
تحريك دعاوى عمومية في حق بعض الأشــخاص، 
المشتبه في مســؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في 

موضوع "كوفيد 19".
ويرى المتحدث نفســه أن المقاربة الزجرية مهمة، 
إلى جانب التوعيــة والتكوين والتذكير بالالتزامات 
وتواصــل الإدارات المســتمر والفعال، مشــيراً إلى 
أن تعامــل هــذه الأخيــرة كان إيجابيــاً، كما عملت 
المؤسسات على تقوية آلياتها التواصلية عبر إصدار 

بلاغات وعقد ندوات صحافية تشرح وتوضح وتكذب 
وتنفي. وعــن الحلول الممكنة للتخلــص من الأخبار 
الكاذبة، يقول الصحافــي الترباوي، إن على الناس 
أن يتعاملوا مع ناشــر خبر كبائع في السوق. "عندما 
تذهب إلــى بائع، فإنــك لا تصدق أنــه يمتلك أفضل 
ســلعة في العالم، بل تتحقق منها وتتأكد من جودتها 
وتبحــث في أكثر مــن مكان، جرب تطبيــق القاعدة 
نفســها على الأخبار، تأكد من مصدر الخبر وهل هو 
مصــدر موثوق، وابحث في أكثر مــن مصدر للتعرف 

على أكثر من وجهة نظر، لا تدعهم يخدعونك". 

مواطنون مغربيين ينتظرون تلقي اللقاح خلال حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مدينة سلا المغربية
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شؤون عربية وعالمية

تونس: »النهضة« تصعّد معركتها ضد الرئيس سعيّد... 
ودعوات لمحاكمة نائب اتهمه بالحصول على أموال من السفارة الأمريكية

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

بدأت حركة النهضة التونســية بتصعيد 
معركتهــا السياســية ضــد الرئيــس قيس 
الدســتور  بخــرق  اتهمتــه  الــذي  ســعيّد، 
صلاحيــات  علــى  و"التعــدي"  وقوانــن 
رئيس الحكومة، في وقــت دعا فيه عدد من 
السياسيين إلى محاكمة نائب اتهم الرئيس 
بتلقي 5 ملايين دولار من السفارة الأمريكية 
فــي باريــس خــال الانتخابات الرئاســية 

السابقة.
وفــي بيان أصدرتــه الإثنين، اســتغربت 
الحركــة "عــودة رئيــس الدولــة إلــى خرق 
الدســتور واعتبــار وثيقــة ملغــاة مصــدراً 
لتبرير نزوعــه نحو الحكم الفردي"، معتبرة 
أن "اعلان رئيــس الدولة نفســه قائداً أعلى 
للقــوات المدنيــة الحاملــة للســاح دوســاً 
على الدســتور وقوانين البــاد وتعدياً على 
النظام السياســي وعلــى صلاحيات رئيس 

الحكومة. 
كمــا تؤكــد أن إقحــام المؤسســة الأمنية 
فــي الصراعات يمثــل تهديــداً للديمقراطية 
والســلم الأهلي ومكاســب الثورة". وأكدت 
الحركــة "رفضهــا المنزع التســلطي لرئيس 
الدولة وتدعو القوى الديمقراطية إلى رفض 
هــذا المنزع واســتكمال البنــاء الديمقراطي 

وتركيــز المحكمــة الدســتورية"، ودعته إلى 
"الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتخب على 
أساســه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل 

دواليب الدولة وتفكيكها".
وكان الرئيس قيس سعيد أكد في خطابه 
الأخيــر، الأحد، أن رئيس الدولــة هو القائد 
الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، 
مشــيراً إلــى أن "القانــون المتعلــق بقــوات 
الأمــن الداخلي ينــص على أن قــوات الأمن 
الداخلــي هي قوة مســلحة مدنيــة وقانون 
الجمــارك ينص علــى أن لموظفــي الجمارك 
الحق في حمل الســاح لممارســة وظائفهم 
)…( وخلافاً لدستور 1959 الذي ينص على 
أن رئيــس الدولة هو القائــد الأعلى للقوات 
العسكرية فإن رئيس الدولة اليوم هو القائد 
الأعلــى لكل القــوات المســلحة المذكورة في 
القانون"، في إشــارة لقوات الجيش والأمن 
والجمــارك. مــن جانب آخــر، أثــار النائب 
راشــد الخياري جدلًا كبيــراً بعدما أكد، في 
فيديو بثه في ســاعة متأخرة من ليل الأحد، 
أنه يمتلك وثائــق وفيديوهات حول "تلقي" 
الرئيس ســعيّد لخمســة ملايــن دولار عبر 
مديــر حملتــه الانتخابية، فــوزي الدعّاس، 
مــن ضابــط مخابــرات يعمل في الســفارة 

الأمريكية في باريس.
وأعلن الدعّاس أنه تقدم بشكوى قضائية 
ضد الخياري، حيــث دوّن على صفحته في 
موقع فيسبوك، مخاطباً الخياري: "أتحداك 

أن تتخلى عن حصانتك التي تختبئ وراءها 
وتقابلني في المحكمة، بداية من الغد ستبدأ 
إجراءات الشــكاية، وأحضــر ملفاتك معك 

وبعدها لكل حادث حديث".
وتحت عنــوان "حقّقوا معه فــوراً"، كتب 
محســن مــرزوق، رئيــس حــزب مشــروع 
جملــة  علــى  التعليــق  أريــد  "لا  تونــس: 

الاختلاقــات المضحكــة التــي جــاءت على 
لســان أحد النوّاب ضد الرئيس ســعيّد. إلّا 
عقل عاطل جافل فاشــل يســتطيع تصديق 
تلك الشــعوذة "الجاسوســية" البوليودية. 
ومــن الواضــح أن هــذه المســرحية المقرفة 
ولكــن الخطيرة جــداً هي رد فعــل صبياني 
نعمتــه  وأصحــاب  النائــب  هــذا  لمشــغّلي 

ضد زيــارة الرئيس ســعّيد لمصــر وخطابه 
الأخيــر. ســؤالي متــى ســتتحرك النيابــة 
العموميــة أو العســكرية لتضــع حــدّاً لهذا 
التلاعب المقرف بأمن تونس والتوانســة؟". 
وأضــاف: "الشــيء الوحيــد ذو المعنى هو 
إعــان هذا الشــخص علــى الملأ أنــه تخلّى 
عــن حصانتــه وأنّه يضــع نفســه على ذمة 
القضاء. كما اعترف بعظمة لســانه أنه على 
صلــة بمخابــرات أجنبية والاعتراف ســيّد 
الأدلّــة. لذلــك يجب دعوتــه فــوراً للتحقيق 
معه كمواطن عادي بــدون حصانة واتخاذ 
أقصــى العقوبــات ضــدّه بعد تبيــن زيف 
أقوالــه. قد نختلــف مع الرئيس ســعّيد في 
بعض مواقفــه ولكن هذا الــذي يحصل هو 
جريمة موصوفة ضد الدولة لا ضد شخص 
الرئيــس ويجــب علــى القانــون معالجتها 

بطريقة حاسمة".
وكتــب عصــام الشــابي، الأمــن العــام 
للحزب الجمهوري: "عندما يقر نائب شعب 
بأن مخابــرات دولــة أجنبيــة )والأمريكية 
تحديداً( قامت بتسليمه تسجيلات ووثائق 
تثبــت دعمها المــادي واللوجســتي لرئيس 
بلاده فــي حملته الانتخابية، فــإن ذلك يعد 
إقــراراً صريحــاً منه بأنــه يتعامــل مع تلك 
الأجهــزة، وأعفيكــم مــن إطــاق الوصــف 
المتعــارف عليه الــذي يطلق علــى أمثاله في 
قامــوس الأمن والسياســة. وهــذا في حدّ 
ذاتــه يؤكــد خطــورة التدهــور السياســي 

والأخلاقي الذي وصلتــه تونس وحاجتها 
إلــى عمليــة إصــاح كبــرى تبــدأ بمجــال 
الرأي والسياســة ولا تنتهــي عند المجالات 

الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف: "عندما تعتقد جهات في الحكم 
بأنهــا ستســتفيد مــن هكذا تســريبات في 
خصومتها مــع رئيــس الجمهوريــة، فإنها 
تثبــت مرة أخــرى مســؤوليتها الجســيمة 
عن التدهــور الذي بلغته الحياة السياســية 
في تونــس. وعندمــا يعتقد كل هــؤلاء بأن 
الديمقراطيين، الذين عارضوا خرق الرئيس 
قيس سعيد للدستور ومحاولته تجميع كل 
الســلطات بين يديــه، ســينزلقون نحو هذا 
المســتنقع، فهــم، لا محالة، يجهلــون معدن 

هؤلاء ورهانهم خاسر بكل تأكيد".
ويخــوض الرئيــس قيس ســعيد صراع 
صلاحيات منذ أشــهر مع رئيسي الحكومة 
والبرلمــان، حيــث رفض ســعيد قبل أشــهر 
رئيــس  أجــراه  الــذي  الــوزاري  التعديــل 
الحكومة وصــادق عليه البرلمان، معتبراً أنه 
مخالف للدستور، فضلًا عن وجود شبهات 

فساد لدى عدد من الوزراء المقترحين.
وتتحــدث مصــادر برلمانيــة عــن وجود 
مساعٍ داخل البرلمان لتقديم عريضة لسحب 
الثقة من الرئيس قيس سعيد بتهمة "الخرق 
الجســيم للدســتور"، مشــيرة إلــى أن هذه 
العريضــة تحظــى بمباركــة عدد مــن نواب 

حركة النهضة.

هل تتخلى مصر عن ورقة حفتر عقب اعتماد حكومة جديدة؟

زيارة رئيس الوزراء المصري تظهر الرغبة في توثيق العلاقات مع الحكومة الليبية
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
تساؤلات عديدة تطرح حول مســتقبل العلاقات المصرية الليبية وسط 
اعتماد حكومة وحدة وطنية جديدة، ما ســيهيئ المناخ لمصر للاستفادة 
اقتصاديــاً، ســواء من خــال عقود إعــادة الإعمــار أو الاتفاقيات 

الاقتصادية بين البلدين. 
مصــر التي عرفت بدعمهــا لحفتر طيلة فترة هجومــه على طرابلس 
حســب دلائل نشــرتها تقارير أممية ودولية، هل ســتتخلى عنه لتدعم 
الحكومــة الجديدة أم إنها ستمســك بالورقتين وتدفع بهمــا إلى الأمام 

لتضمن وجودها على ساحة المشهد الليبي.

المشهد الحالي...

زيارة رئيس الوزراء المصري الرفيعة المســتوى، الثلاثاء، كشفت عن 
نية مصر توثيق العلاقات بينها وبين الحكومة الليبية لمصالح مشــتركة 
بينهــم، خاصة على الصعيد الاقتصادي ونظــراً لرغبة الحكومة الليبية 

بضم كافة الخصوم والأصدقاء لتحقق الوحدة. 
ومــا يؤكد الرغبة لتوطيد هــذه العلاقة هو أن هــذه الزيارة جاءت 

عقب توجه رئيس المجلس الرئاســي إلى مصر في وقت ســابق، ولقائه 
برئيســها عبد الفتاح السيسي، ونقاشاتهم التي طالبت باتفاقيات أوسع 

على الصعيد الاقتصادي. 
كمــا أن أول زيارة خارجيــة لعبد الحميد الدبيبــة، رئيس الحكومة 
الليبيــة الموحدة بعد انتخابه كانت لمصر، وفيها عبر للرئيس عبد الفتاح 
السيسي عن تقدير واعتزاز بلاده "بالجهود المصرية الفعالة لحل الأزمة 

الليبية". بينما أكد السيسي استعداد مصر الكامل لدعم الليبيين. 
كمــا أعلنت الخارجية المصرية في وقت ســابق أن وفــداً مصرياً زار 
ليبيا، لاستكشاف مدى إمكانية إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس 
والقنصلية في بنغازي، وســبقت هذه الزيــارة أخرى لرئيس المخابرات 
العامــة المصرية، عباس كامــل، لليبيا التقى فيها حفتــر ورئيس برلمان 

طبرق عقيلة صالح. 

مشهد مغاير 

لكــن الطائرة المصريــة التي هبطت في جنوب ليبيا خلال الأســبوع 
الماضي والتي أعلن عن أنها تحمل أدوية للجنوب، ومن ثم أكد المسؤولون 
عن المناطق العســكرية عكس ذلك وأن الأدوية التي تتقدم الشــحنة هي 
صوريــة فقط وتحمل على متنها الســاح، جعلت الريبة تثار بخصوص 

نوايا مصر في الاستمرار في دعم حفتر كورقة بديلة. 
روايتــان صاحبتــا نزول هذه الشــحنة الأولــى الروايــة المصرية 

الأسياســية التي أكدت أن هذه شــحنة تحمل أدوية كمساعدة للجنوب 
الليبي والأخرى من المنطقة العســكرية ســرت والجفــرة التي أكدت أن 

الشحنة تحمل أسلحة خلف الأدوية. 
وربما قد أثر فشــل حفتر في تحقيق طموحه في الامتداد العســكري 
غرب ليبيا في موقف مصر تجاه الأزمــة الليبية، فمنذ أن تتالت هزائمه 
على الأرض شــاهدنا مبادرات لحل الأزمة الليبية سلمياً من قبل الجارة 

مصر، حسب مراقبين.

آراء وتحليلات ..

المحلــل السياســي والصحافي الليبي، بدر شــنيبة، رأى أن تحركات 
مصر الأخيرة تشــير إلى تغير واضح في السياسة المصرية تجاه تعزيز 
تواجدها في الســاحة الليبية خاصة فــي الغرب الليبي الذي غابت عنه 

منذ 2014. 
وتابــع أن القاهرة تســعى من هــذه التحركات إلى إعــادة علاقاتها 
الرســمية مع الدولة الليبية بعد تشــكيل حكومة الوحدة الوطنية وهي 
بذلك تضمن حماية مصالحها عبر التواصل مع الســلطات الرســمية من 
جهة ومن جهة أخرى ســتواصل دعمها المســتمر لقوات خليفة حفتر في 
الشــرق. وأضاف شــنيبة أن لدى القاهرة عدة ملفات ذات أهمية تسعى 
لكسبها عبر حكومة الوحدة الوطنية أهمها الحفاظ على التوازن الإقليمي 
مــع باقي الدولة الفاعلة في ليبيا أهمها تركيا والتي كان لها الدور الأبرز 

لتعديل ميزان القوى في ليبيا في أعقاب هجوم حفتر المدعوم مصرياً على 
العاصمة ومحاولة الضغط على الحكومة للحصول على مكاســب جديدة 

لصالحها بشكل مباشر أو لصالح حليفها حفتر. 
ورأى أن مصر تســعى كذلك إلى الاستفادة من عودة الاستثمارات في 
ليبيــا وإعادة الإعمار بحيث يكون للجانب المصري حصة جيدة في هذه 
المجالات، ســواء عبر الشــركات المصرية أو تصدير العمالة المصرية إلى 
الســوق الليبية.  وقال شــنيبة في نهاية حديثه مع القدس العربي بأنه 
ورغــم إيجابية التصريحات المصرية الأخيــرة نحو الوضع في ليبيا إلا 
أن هذا التغير يبقى مرهوناً بحســن احترام مصر للسيادة الليبية وعدم 
تكرار التجربة السابقة من التدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية من 
دعم مباشر وتعامل رســمي مع قوات حفتر وتجاهل للسلطات الشرعية 
فــي طرابلس الأمر الذي أدى إلى توتر في العلاقــات وزيادة في النزاع 

العسكري على الأرض بين الأطراف الليبية. 
وأكد في ختام حديثــه أن مصر قادرة على لعب دور كبير في إحداث 
التوازن بين القوى الليبية ودعم الاســتقرار في البلاد إذا ما أرادت ذلك 

والذي سينعكس إيجابياً لصالح مصر. 
للــدول المجاورة لليبيا أهمية كبيرة تكمن في مســاهمتها في الحفاظ 
على الســيادة المشــتركة، وفي ظل حكومة ليبية جديــدة، تمتلك مصر 
فرصاً واســعة في إثبات نيتها الحسنة تجاه الأزمة السابقة، وتصحيح 
موقفها والاســتفادة في مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار، وتبقى الآمال 

موضوعة على تخلي مصر على ورقة جفتر واتجاهها للدعم الشرعي .

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وفد جزائري
 سبل مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة

– الأناضول: اتفق رئيــس الحكومة الليبية،  ■ طرابلس 
عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، مع وفد جزائري رفيع المستوى، 

على أهمية مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة.
جاء ذلك خــال اجتمــاع الدبيبة مع وزيــري الخارجية 
والداخليــة الجزائريين صبــري بوقادوم، وكمــال بلجود، 
والوفد المرافق لهما بمقر ديوان مجلــس الوزراء بطرابلس، 

وفق بيان للمكتب الإعلامي للدبيبة.
الليبيــة، نجلاء  وحضــر الاجتماع وزيــرة الخارجيــة 
المنقوش، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي الجزائري، 

نور الدين مقري، وفق المصدر ذاته.
واتفق المجتمعون على "مواصلة التنسيق والتشاور بشأن 
مواجهة الأخطار التي تهــدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة 
المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة 

والهجرة غير الشرعية"، وفق البيان.
وأضاف أن المجتمعين بحثوا "تكثيف التنســيق والتشاور 

السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأشــار البيان إلى أنه "تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية 
الإســراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة 

التنفيذية العليا المشتركة"، دون تفاصيل عن موعد عقدها.
واللجنة التنفيذية العليا المشــتركة تضــم 7 من الجانب 
الليبي و7 من الجانب الجزائري، وتعنى بالتنسيق والتواصل 
فيما بينها لمكافحــة الجريمة ومواجهة التهديدات الأمنية. من 

جهة أخرى، بحث رئيــس المجلس الرئاســي الليبي، محمد 
المنفي، خلال لقــاء منفرد مع الوفد الجزائــري العلاقات بين 

البلدين، وفق بيان لمكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي.
وأكد المنفي "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، 
وحرص ليبيــا على تعزيــز التعاون في شــتى المجالات مع 
الأشــقاء الجزائريين، مثمّناً دور الجزائر في أمن واســتقرار 
ليبيــا، ومؤكداً أهميــة تمكين وتعزيز هــذه العلاقات"، وفق 

البيان.
من جانبه، نقل بوقادوم دعوة الرئيس الجزائري للمنفي 
زيارة الجزائر، وهو ما رحب به الأخير، معرباً عن نيته إجراء 

تلك الزيارة "في وقت قريب"، وفق بيان المجلس الرئاسي.
وأكد بوقادوم "حرص الجزائر على أمن واســتقرار ليبيا، 
واســتعدادها الدائم للعب أي دور إيجابي في سبيل وصول 

ليبيا إلى بر الأمان".
وفــي وقت ســابق الإثنين، وصــل الوفــد الجزائري إلى 
طرابلس لبحث العلاقــات مع ليبيا وآفاق عملية التســوية 
السياســية فيها، وفق بيان للخارجية الجزائرية، لم يوضح 
مدة الزيارة. وهــذه أول زيارة يجريها وفــد جزائري رفيع 
المستوى إلى ليبيا منذ تســلم السلطة الليبية الحالية مهامها 

في 16 آذار/مارس الماضي.
والأربعاء، جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في 

تصريح صحافي، دعم بلاده للمصالحة الوطنية في ليبيا.

الجزائر تتهم سفارة دولة كبرى 
بتمويل أعمال تحريضية في البلاد 

خلال أسبوع: تصريحات نارية تؤجج الخلافات الجزائرية الفرنسية 

■ الجزائر- الأناضول: اتهمت الشرطة الجزائرية، أمس 
الثلاثاء، ســفارة دولة كبرى - لم تحددها - بتمويل جمعية 

محلية لإنتاج أفلام ومنشورات تحريضية في البلاد.
وقال بيــان لمديرية الأمن الوطني )الشــرطة( ، إن فرقها 
بالعاصمــة أوقفت "جماعة إجرامية تتكون من 8 أشــخاص 
مشــتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون 

تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة )لم يذكر اسمها(". 
وأضاف: "هذه الجمعية الثقافية اســتطاعت بتمويل من 
إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى 
بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، 
اســتعملتها في إنتاج أفــام ووثائق اســتفزازية، وإنجاز 
منشــورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المســيرات 

الشعبية أو ما يعرف بالحراك".
وأوضح أن "التحقيقات في إحدى المؤسســات المالية )لم 
تذكرها(، مكنت من الوصول إلى مصــدر التمويل الخارجي 
لهذه الجمعية". وأشــار إلى أن "القائمين على هذه الجمعية 
اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشــاط 

ثقافي مزعوم".
ولفت البيان إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، 

تم تقديم المشــتبه فيهم )لم يذكر جنســياتهم( أمام الجهات 
القضائية المختصة".

وفــي 22 شــباط/فبراير الماضــي، اســتأنف المحتجون 
مســيراتهم في محافظات الجزائر، بمناسبة الذكرى الثانية 
للحراك الشــعبي الذي انطلق في 22 شــباط/فبراير 2019 

وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ومنذ ذلــك التاريخ، يواصــل محتجــون تظاهراتهم كل 
جمعة وثلاثاء، للمطالبة بما يسمونه "تغييراً جذرياً للنظام 
الحاكم"، ولوحــظ خلال الاحتجاجات رفــع لافتات رافضة 
للانتخابات، بدعوى أنها "محاولة للقفز على مطالب التغيير 

الحقيقية".
وتُجرى انتخابات نيابية مبكرة في البلاد في 12 حزيران/
يونيو المقبل، تنفيذاً لخريطة طريق أعلنها الرئيس الجزائري 
عبد المجيــد تبون، بعد وصوله الحكم فــي 19 كانون الأول/

ديسمبر 2019.
وتقول السلطات إن استمرار التظاهر "لا يزعجها" شريطة 
التمسك بالســلمية، فيما قال الرئيس قبل أيام خلال اجتماع 
للمجلس الأعلى للأمن، إن الدولة لن تتســامح مع جماعات 
انفصالية ومتطرفة )دون تسميتها( تحاول اختراق الحراك.

■ الجزائر – الأناضول: شــهدت العلاقات الجزائرية 
الفرنســية، في ظرف أســبوع فقط، عدة هزات سياسية 
بســبب تصريحــات لمســؤولين جزائريين عــن الحقبة 
الاســتعمارية، أدخلتها في نفق مظلم وأعادت مســاعي 

التطبيع إلى نقطة البداية.
وكانــت البداية مــن إلغــاء مفاجئ لزيــارة رئيس 
الحكومة الفرنسي جون كاستيكس، إلى الجزائر، والتي 

كانت مقررة في 11 نيسان/أبريل الجاري.
وعزت رئاســة الوزراء الفرنسية، في بيان، الأمر إلى 
أن "جائحة كورونا لا تســمح بأن تكون هذه الوفود في 

ظروف مُرضية".
لكن وسائل إعلام فرنســية قالت إن السبب الحقيقي 
للتأجيل هــو "انزعــاج" الجانب الجزائري مــن القرار 
الفرنسي في آخر لحظة بخفض عدد الوزراء القادمين من 

باريس، وكذا مدة الزيارة من يومين إلى يوم واحد.
أما فــي الجزائر، فلم يصــدر أي تعليق رســمي على 
تأجيل الزيارة، حتى كتابة هذه السطور. وكان مقرراً أن 
يترأس كاستيكس مع نظيره الجزائري عبد العزيز جراد، 
اللجنة الحكومية الرفيعة المستوى بين البلدين، بمشاركة 
عدد كبير من الوزراء، لبحث التعاون الاقتصادي في عدة 

قطاعات.
وقبل الزيارة، أطلق وزير العمل الجزائري الهاشــمي 

جعبوب، تصريحــات وصفت بالنارية وغير المســبوقة 
تجاه فرنسا، وذلك خلال جلسة برلمانية.

وقال في خضم تقديمه أرقاماً حول صندوق المعاشات: 
"إن أغلب صناديق المعاشــات في العالــم تعرف عجزاً، 

وحتى في فرنسا عدوتنا التقليدية والدائمة".
ورد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع 
صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نشرتها الأحد، على الوزير 

الجزائري بالقول: "هذه التصريحات غير مقبولة".
وبعد وزير العمل، أطلق وزير الإعلام الجزائري عمار 
بلحيمــر، في مقابلــة صحافية، تصريحــات نارية ضد 
الســفير الفرنسي في الجزائر فرانســوا غويات، بسبب 

لقاءاته مع أطراف سياسية في البلاد.
وقال: "أعتقد أن الســفير الفرنســي لــن يفوت هذه 
الفرص الثمينة بفضل خبرتــه الكبيرة ومعرفته بحدود 
وقواعد الممارســة الدبلوماســية، وخاصة في الجزائر، 
التي لن تتردد إذا لزم الأمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة 

لتصحيح الوضع".
وكان يعلق على سلســلة لقــاءات أجراها الســفير 
الفرنســي، خلال الأســابيع الأخيرة، مع قــادة أحزاب 
وناشــطين وحتى إعلاميين، قالت سفارة باريس إنها في 

إطار متابعة السفير للوضع الداخلي في الجزائر.
وردت الخارجية الفرنســية على هــذه التصريحات 

بالتأكيد أنها "تأســف علــى هذه التصريحــات التي لا 
تعكس جودة علاقاتنــا الثنائيــة ولا دينامية تقويتها، 
بدعم من أعلى المستويات في البلدين"، وأن السفير يقوم 

بعمله الدبلوماسي في إطار القانون.
وما إن هــدأت عاصفة التصريحات حتــى أطلق عبد 
المجيد شــيخي، مستشــار الرئيس الجزائري لشــؤون 
الذاكرة، موقفاً آخر حول التاريخ الاســتعماري لفرنسا 

بالجزائر )1962-1830( .
وقال في كلمة خلال ندوة بمناسبة "يوم العلم" الموافق 
16 نيسان/أبريل من كل ســنة، إن "فرنسا الاستعمارية 
عملت على نشــر الأمية في الجزائر، والمؤرخون يقولون 
إن الجزائر فــي 1830 )تاريخ نهاية الحقبــة العثمانية( 

كانت نسبة الأمية فيها لا تتجاوز 20 بالمئة".
وأوضح أنه "بعد 30 إلى 40 ســنة من بدء الاستعمار، 
قُضي على المتعلمــن وارتفعت نســبة الأمية إلى حدود 
80 بالمئــة.. مواكبة لعملية الســلب والنهب، وهي عملية 

مسخ".
وخلفت هــذه التصريحات صدى كبيراً في فرنســا، 
وتناقلتهــا غالبيــة الصحف والقنــوات والمواقع هناك، 
فيما وصفتها بيرينغار بوكيون، رئيســة تحرير النسخة 
الفرنســية لإذاعة "مونــت كارلو"، بأنها حملــت "أرقاماً 

كاذبة".

القائد الأعلى للجيش الليبي يمنع العسكريين 
شاغلي المناصب العليا من السفر دون إذن

■  طرابلــس- د ب أ: أصــدر القائــد الأعلى 
للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاســي، محمد 
المنفــي، الإثنين، قراراً موجهاً إلــى كافة وحدات 
الجيش يحظر فيه الســفر إلى خارج البلاد على 
كافة الضباط شاغلي المناصب القيادية بالجيش 
الليبــي إلا بعــد الحصول على إذن مســبق من 

القائد الأعلى، مهما كانت دواعي السفر.
الاستخبارات  إدارة  ستقوم  القرار،  وبحسب 
بمنح أذونات الســفر للعســكريين غير شاغلي 

المناصب القيادية.
وأعــزى المنفي هذا القــرار إلى مــا تبيّن لهم 
من قيــام بعض الضباط بعقد لقــاءات بالداخل 
والخارج أو الظهور أمام وســائل الإعلام المرئي 
طابــع  ذات  بتصريحــات  والإدلاء  والمســموع 
سياســي بدون إذن من القائــد الأعلى. واعتبر 
المنفي ذلك خروجاً عن المهام الأساســية للجيش 
الليبي، باعتباره جيش الوطــن وبعيداً عن أي 

صراعات مهما كانت.
وجاء ضمن نص القرار: "لما كانت هذه الأفعال 
تعتبر من الأعمــال المحظورة على العســكريين 
والتــي يعاقــب عليهــا قانونــاً وفقــاً لقانون 
العقوبات العســكرية وقانون الخدمة بالجيش 

الليبي، وكما أنها تؤثر على سلامة الدولة وتمس 
بأمنها وسيادتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، 
وتعتبــر انحرافــاً لدور المؤسســة العســكرية 
وخروجــاً عن مبــادئ الديمقراطية المنشــودة 
والأمر الذي يســتوجب معه التصــدي لها بكل 
حزم ومعاقبــة مرتكبيها، وعليه يحظر على كافة 
العسكريين مهما كانت رتبهم ومناصبهم وطبيعة 

أعمالهم ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا البلاغ".
وتابع القرار: "على الجميع التقيد بما ورد به 
وضرورة الحصول على الإذن المسبق من القائد 
الأعلى، وعلى إدارة الاســتخبارات العســكرية 
وإدارة الشــرطة والسجون العســكرية متابعة 
تنفيذه بكل دقة وإبلاغ المدعي العام العســكري 
عــن أي مخالفة لمــا ورد بــه لاتخاذ الإجراءات 
القانونية اللازمة. ويعتبر هذا البلاغ بمثابة أمر 

مستديم وواجب التقيد به".
وفي 16 آذار/مــارس الماضي، تســلم كل من 
رئيس المجلس الرئاســي محمد المنفي، ورئيس 
الدبيبة،  الحميد  عبــد  الوطنية  الوحدة  حكومة 
مهامهمــا لقيــادة ليبيا إلــى انتخابــات عامة 
)رئاســية وبرلمانية( في الرابع والعشــرين من 

شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ليبيا: إعلان حالة »القوة القاهرة« 
بميناء الحريقة النفطي

■  طرابلس- د ب أ: أعلنت المؤسســة الوطنية الليبية للنفط، مساء 
الإثنين، حالة "القوة القاهرة" بميناء الحريقة النفطي وتوقف عمليات 
إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء "بسبب رفض مصرف 

ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة".
وقالت المؤسســة فــي بيان إن هــذا الأمر "أدى إلى تفاقــم مديونية 
بعض الشركات وعلى رأسها شركة الخليج العربي للنفط مما أفقدها 
القــدرة على الوفــاء بالتزاماتهــا المالية والفنيــة واضطرها لتخفيض 

إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يومياً".
كما حذرت المؤسســة من "أن ما يحدث قد يــؤدي إلى فقدان الدولة 
لتوازنها الاقتصــادي، والرجوع بها إلى المربع الأول، حيث الإغلاقات 
وتدنــي الإيــرادات"، مذكرة الجميــع أن ما يقوم به المصــرف المركزي 
"هــو القفــز على الجهود الاســتثنائية التي قــام بها العاملــون بقطاع 
النفط لمعاودة الإنتاج لمســتوياته الســابقة لأغــراض لا تخدم مصلحة 

الاقتصاد الوطني".
 كان أحمــد العريبــي المســؤول الإعلامي بشــركة الخليــج العربي 
الليبيــة للنفط قد أعلن، الأحد، أن الشــركة أوقفت الإنتاج في الحقول 
التابعة لها جميعاً في البلاد لأسباب فنية وتراكم الديون ونقص قطع 
الغيار وغيرها وعدم الإيفاء ببنود الميزانية المعتمدة منذ شــهر أيلول/ 
ســبتمبر الماضــي لعــام 2020 وكذلــك لعــام 2021 وكذلك لعــدم دفع 

المرتبات منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

الرئيس قيس سعيد
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شؤون عربية وعالمية

انتقادات واسعة لصمت المجتمع الدولي
حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين 

لندن ـ »القدس العربي«:

تزايدت حــدة الانتقــادات للنظــام البحريني 
بســبب ارتفاع منســوب العنف الموجه للسجناء 
تســجيل  مع  وأهاليهم،  السياســيين  والنشــطاء 

وتوثيق عشرات الانتهاكات.
وكشــفت منظمات حقوقية دولية أن العديد من 
الســجناء السياسيين في ســجن جو في البحرين 
بمعزل عــن العالــم الخارجي وغيــر قادرين على 
الاتصال بأســرهم، بعد تعرضهــم لاعتداء من قبل 
شــرطة مكافحة الشغب يوم الســبت 17 نيسان/ 

أبريل.
وحسب شــهادات حصلت عليها منظمات عدة، 
فإن عــدداً من الضبــاط والحراس دخلــوا المبنى 
13 وهاجموا بعنف 35 ســجيناً على الأقل بســبب 

احتجاجهم على ظروف السجن السيئة.
وقالت منظمــة »أمريكيون من أجل الديمقراطية 
وحقوق الإنســان في البحرين«  و«معهد البحرين 
للحقــوق والديمقراطية«  أن الهجــوم بدأ بعد أن 
اعتصــم عدد مــن الســجناء في أروقة الســجن، 
رافضين العودة إلى زنازينهم. وحســب ما ورد من 
إفادات، قــاد الهجوم ضابطا شــرطة، وهما أحمد 
العمادي والنقيب محمد عبد الحميد، وتم رصدهما 
بواســطة كاميرات الدوائــر التلفزيونيــة المغلقة 
والتسجيلات التي سجلتها شرطة مكافحة الشغب.
وفضلًا عن الضرب، ورد أن العديد من السجناء 
ألقوا على وجوههم أولًا على الأرض بشــكل متكرر. 
وتســبب العنف الذي مورس على الســجناء في 
حــدوث عدد من الإصابــات، وفقــدان الوعي، مع 

إصابات خطيرة.
وكشــفت تقارير حقوقية أن عــدداً من المعتقلين 
اقتيدوا لأماكن مجهولة وفقد ذووهم الاتصال بهم، 
ورفضت سلطات السجن الكشف عن أي معلومات 

عن مكان وجودهم.
وكشفت منظمة »أمريكيون من أجل الديمقراطية 
وحقــوق الإنســان« أن الاعتصــام الــذي نظمه 
الســجناء كان رداً على ســوء أوضاعهم، وتنديداً 
بالممارســات التــي تنالهــم والانتهــاكات التــي 

يتعرضون لها، بمــا في ذلك الإجــراءات العقابية 
بحق السجناء.

وعــدّدت المنظمة، فــي بيان أرســل لـ»القدس 
العربي«  تجــاوزات من قبيل الحبــس في زنازين 
24 ســاعة في اليوم، ووقــف المكالمــات الهاتفية، 
وحشر السجناء في مباني مكتظة، والمخصصة فقط 
طاقتها  ضعف  تؤوي  حيث  السياســيين  للسجناء 
الاســتيعابية، مما ســاهم في تفاقــم الوضع بعد 
وفاة السجين السياسي البارز عباس مال الله قبل 
أيام، وسط مزاعم بالإهمال الطبي من قبل سلطات 

السجن.

ونــددت مصادر حقوقية بالحالــة التي وصلت 
إليها ســجون البحرين مع ارتفاع حالات الإصابة 
بفيروس كورونا، مع تأكيدات وجود مئات الحالات 

تفشى فيها المرض.
وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي في منظمة 
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنســان 
في البحرين: »إن الآمــال بأن إدارة بايدن قد تكبح 
دوافع البحريــن الأكثر اســتبداداً أصيبت بخيبة 
أمل متزايدة مع استمرار النظام في تكثيف القمع«. 
وشدد على ضرورة إدانة حلفاء البحرين الغربيين 
دون قيد أو شرط هذا الهجوم الجبان على السجناء 

السياسيين«.
إلى ذلــك، علق ســيد أحمــد الوداعــي، مدير 
قائلًا:  والديمقراطيــة  للحقــوق  البحريــن  معهد 
السجناء  الوحشــي والمنســق على  الهجوم  »هذا 
السياســيين هو الأكبر منذ مارس/ آذار 2015، ومن 
الواضح أنه رد على الغضب الشــعبي المتزايد من 
فشلهم في الســيطرة على انتشــاره. من فيروس 
كورونا عبر ســجون البحريــن. وأهالي المصابين 
في الهجــوم قلقون علــى مصيــر أحبائهم. يجب 
على البحرين توضيح مــكان وجودهم على الفور 

والسماح لهم بالاتصال بأقاربهم«.

إسرائيل تواصل حملتها لعرقلة المحادثات وأشكنازي يطلب ضمان منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية

مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا تتقدم »رغم الصعوبات« وتستأنف الأسبوع المقبل
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

يعاود أطراف الاتفاق النووي الإيراني الاجتماع مطلع الأســبوع المقبل في 
فيينا، لإتاحة المجال للوفود للتشــاور مع عواصمها فــي ظل تبقي »الكثير من 
العمل« الواجب إنجازه في ســبيل إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، وفق ما أفاد 

دبلوماسيون في العاصمة النمساوية، أمس الثلاثاء.
وكتــب انريكي مــورا، المدير السياســي للاتحاد الأوروبي الــذي يتولى 
تنسيق المباحثات، عبر حسابه على تويتر: »تم تحقيق تقدم خلال الأسبوعين 
الماضيين. لكن يتبقى الكثير من العمــل الواجب القيام به«. وتابع: »تم إطلاق 
مجموعــة عمل ثالثة مــن الخبراء )...( مــا زلت أعتقد أن الدبلوماســية هي 

الطريقة الوحيدة للتعامل مع التحديات الراهنة«.
إلى ذلك، أوضح ميخائيل أوليانوف، ســفير روســيا إلى المنظمة الدولية 
التي تتخذ من فيينا مقراً لها: »تقرر أخذ اســتراحة للسماح للوفود بالتشاور 
مع عواصمها. اللجنة ســتجتمع مجدداً في مطلع الأسبوع المقبل«. وتابع عبر 
تويتر: »في ظل التقدم الذي تحقق حتى الآن في مباحثات فيينا، قررت اللجنة 

المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة إنشاء مجموعة عمل ثالثة للتعامل مع 
التسلســل المحتمل للخطوات العملية التي تؤدي إلى العودة الكاملة للاتفاق 

النووي«.
وتوصلت إيــران والقوى الســت الكبــرى )الولايات المتحدة، فرنســا، 
بريطانيا، ألمانيا، روســيا، والصين( في العام 2015 إلى اتفاق بشأن البرنامج 
النووي للجمهورية الإسلامية، بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة. وأتاح 
الاتفاق رفع الكثير من العقوبات التي كانــت مفروضة على طهران، في مقابل 
الحد من أنشــطتها النووية وضمان ســلمية برنامجها. لكن الولايات المتحدة 
انســحبت أحادياً من الاتفاق في عهد رئيسها الســابق دونالد ترامب، ما دفع 
إيران بعد نحو عام من هذا الانسحاب، إلى التراجع تدريجياً عن تنفيذ غالبية 

التزاماتها الأساسية بموجبه.
إلى ذلك، قــال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيــن عباس عراقجي، أمس 
الثلاثــاء، إن المحادثات تتقدم برغــم الصعوبات، لكنه حذر مــن أن طهران 
ستوقف المفاوضات إذا واجهت »مطالب غير منطقية« أو إضاعة للوقت. وقالت 
وســائل إعلام رسمية إيرانية إن »تقييم عباس عراقجي )...( للاتجاه الحالي 

للمحادثات هو أنهــا تتقدم، رغم المصاعــب والتحديات القائمة«. ونســبت 
وسائل الإعلام إلى عراقجي قوله: »الوفد الإيراني سيوقف المفاوضات متى ما 

اتجهت نحو مطالب إضافية وتضييع الوقت ومساومات غير منطقية«.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، للصحافيين في طهران، 
أمس الثلاثــاء: »بدء التخصيب بنســبة 60 ٪ في نطنز هــو لإظهار قدرتنا 
التقنية رداً على التخريب الإرهابي في هذه المنشآت«. وأضاف في تصريحات 
بُثت مباشــرة على موقع إلكتروني تديره الدولــة: »مثلما حدث في خطوات 
ســابقة )في تقليص التزام إيران باتفاق 2015 النــووي(. هذا الإجراء يمكن 
التراجع عنه على نحو سريع والعودة إلى مستوى التخصيب المتفق عليه في 

الاتفاق النووي، إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها«.
وفي الأثناء، تستمر إســرائيل في حملتها لعرقلة عودة واشنطن للاتفاق، 
إذ دعا وزير الخارجية الإســرائيلي غابي أشكنازي، القوى العالمية إلى ضمان 
ألا تكون إيــران قادرة على تطوير ســاح نووي في المســتقبل، وذلك خلال 
استقباله وزير شــؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، الذي وصل 

إلى الأراضي المحتلة أمس الثلاثاء.

ونقلت صحيفة »جيروساليم بوست« عن أشكنازي القول: »إيران تقوض 
الاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على 
عدم الســماح لإيران بالوصول إلى قدرات نووية، لا اليوم ولا في المستقبل«. 

وتهدف زيارة غوف لإسرائيل إلى التعرف على سياسات ما بعد كورونا. 
كما حذر أكثر من 2000 ضابط إسرائيلي متقاعد إدارة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. ووقّع الضباط الإسرائيليون 
المتقاعدون على رســالة صاغها »منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي«  ووجهها 
إلى البيت الأبيض. و«منتدى الدفاع والأمن الإســرائيلي«  هو مؤسســة غير 
حكومية تضم ضباطاً متقاعدين في جيش الاحتلال وأجهزة مخابراته. وقالت 
هيئة البث الإســرائيلية، الثلاثاء، إن الموقعين »أعربوا عن قلقهم من مساعي 
واشنطن وعدّة دول أوروبية لإنعاش الاتفاق النووي، وسط تجاهل مخاوف 
دول في الشرق الأوســط من الصفقة المحتملة«. وأضافت أن الموقعين »أشاروا 
إلى أن النظام الإيراني يســعى بشــكل صريح وعلني إلى تدمير إســرائيل، 
معتبرين أن منعه من امتلاك القدرة على صنع أســلحة نووية هو أمر أساسي 

لمنع حدوث كارثة«.

البرلمان الباكستاني يرجئ البت في طلب طرد السفير الفرنسي 
على خلفية دفاع ماكرون عن نشر كاريكاتير للرسول

بتنسيق مع واشنطن:
باريس ترغب في منع لقاح »سبوتنيك« الروسي في أوروبا 

■ لاهــور –»القدس العربــي«- وكالات: نظر 
طلب  في  الثلاثــاء،  أمس  الباكســتاني،  البرلمان 
طرد الســفير الفرنسي، في وقت تحاول الحكومة 
الاحتجاج  بمواصلة  هددت  إسلامية  حركة  تهدئة 
لضمان استبعاده. وتقف حركة »لبيك باكستان« 
وراء حملة مناهضة لفرنســا منذ أن دافع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حق نشر الرسوم 
)ص(  محمد  النبــي  تصوّر  التــي  الكاريكاتيرية 
باســم »حرية التعبير« خلال تكــريم مدرّس قُتل 
في 16 تشــرين الأول/أكتوبر بعدما عرض رسوم 
منشورة في صحيفة »تشــارلي إيبدو« الساخرة 

على تلاميذه.
وخلال جلســة طارئة للبرلمــان، رفض رئيس 
المجلس اقتراحــاً من نائب الأغلبية بشــأن طرد 
الســفير، معتبراً أنه يجب تقديمه بشكل جماعي 
من قبل الحكومة والمعارضة قبل إرجاء الجلســة 
حتى الجمعة. وقدّر وزير الإعلام فؤاد شــودري 
أنه من خلال هذا الاقتــراح، فإن الحكومة »أوفت 
بالتزاماتها« فيمــا يتعلق بالحركــة، وأن النص 

يجب أن يتبع المسار التشريعي العادي.
وغالباً ما يتــم بالإجماع إقرار التوصيات التي 
تتنــاول القضايا الحساســة التي تمــس الدين 
الإسلامي في البرلمان. لكن هذه التوصيات ليست 
ملزمــة، وقد تجاهلــت الحكومــات المتعاقبة في 

الماضي مثل هذه القرارات.
إلى ذلــك، توقع زعماء الحركة إطلاق ســراح 
زعيمهم ســعد رضوي قريبــاً. وأدى اعتقاله في 
12 نيســان/أبريل، بعد ســاعات من دعوته إلى 
المسيرة، إلى قيام تظاهرات تحولت إلى مواجهات 

دامية مع الشــرطة في جميع أنحاء البلاد. وقُتل 
العديد من عناصر الشرطة واحتُجز 11 آخرون في 
مسجد الحركة في لاهور في شرق البلاد. وذكرت 

الحركة أن العديد من أنصارها قتلوا وأصيبوا.
ودعت الســفارة الفرنسية، الخميس، رعاياها 
إلــى مغادرة البــاد مؤقتاً، لكــن تم تجاهل هذه 
النصيحــة إلى حــد كبير فــي الوقــت الحالي. 

وطلبت، الاثنين، مــن أولئك الذين اختاروا البقاء 
تجنب التجمعات وتوخي »أقصى درجات الحذر«. 
وأعلنت الحكومــة الأربعاء الماضي، حظر الحركة 
التي وصفتها بأنها جماعة إرهابية، وأوقفت آلاف 

المتظاهرين خلال الصدامات.
لكن الوزير أشــار، أمس الثلاثــاء، إلى أنه لن 
تتــم مقاضاتهم، ومــن ضمنهم أولئــك الذين تم 
اعتقالهم بموجب قانــون مكافحة الإرهاب. ودعا 
الباكستاني عمران خان، الاثنين،  الوزراء  رئيس 
الحركة الإســامية المتشــددة إلى وقــف أعمال 
العنف، معتبراً أن طرد الســفير الفرنسي ستكون 
له عواقب ســلبية جداً على باكســتان، لا ســيما 
بالنســبة إلى علاقاتها الاقتصادية مــع أوروبا. 
وقال خان في رســالة تلفزيونية مســجلة: »إذا 
واصلنا الاحتجــاج طوال حياتنا، فلن نتســبب 
فقط في إلحاق الضرر ببلدنا، ولكن لن يكون لذلك 
أي تأثير« على الغرب. وشدّد على أنه »لن يحدث 
أي فرق بالنسبة لفرنسا« إذا طُرد سفيرها، بينما 
قد تواجه باكســتان صعوبة في بيــع منتجاتها 
في أوروبا، لا ســيما النســيج الذي يعتمد عليه 

اقتصادها بشدة.
ويــرى محللــون أن سياســة التهدئــة التي 
ينتهجهــا خان تجاه الحركــة محفوفة بالمخاطر، 
إذ يمكن أن تشــجع الحزب على المضي في العنف 
لتحقيــق غايــات سياســية. ويــرى الخبير في 
الشــؤون الأمنية، أمير رنــا، أن »رئيس الوزراء 
القوى المتشــددة ليــس بالأمر  أدرك أن تهدئــة 
الســهل، لأنك عندما تحــاول إرضاءهم يطلبون 

المزيد. لقد فشل حتى الآن في إيجاد التوازن«.

مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يتزعــم الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
معارضة اســتيراد اللقاح الروســي ســبوتنيك 
V وذلــك ليــس لأســباب علميــة بــل لأســباب 
بعــدم منــح موســكو  جيوسياســية محضــة، 
فرصــة لإظهــار تفوقها علــى أوروبــا، في وقت 
يســتعد الغــرب لمواجهة السياســة الروســية. 
ويثيــر ماكرون غضب بعض الأوروبيين، ومنهم 
ألمانيــا التي تتخوف من تأخر اســتئناف الحياة 

الطبيعية عبر تلقيح الجميع.
وكانت فرنسا تضع عراقيل لمصادقة الاتحاد 
الأوروبــي علــى اللقاح الروســي ســبوتنيك 5. 
وجــاءت تصريحات الرئيس ماكــرون واضحة 
يــوم الأحد الماضي في حوار مع القناة الأمريكية 
»ســي بي ســي« بقولــه بصعوبــة منــح اللقاح 
الروسي الترخيص من طرف الاتحاد الأوروبي 
في الآجال المعقولة. وتنقل جريدة »لوموند« في 
عدد يومــه الثلاثــاء، أن الأمر يتعلــق بتقديرات 
جيوسياســية من طرف ماكــرون، الذي يفضل 
منح الأســبقية للقاحــات الغربية وعلى رأســها 
الأوروبية، علماً أن الاتحاد الأوروبي فشــل في 

إنتاج اللقاحات.

مــع  لتتوافــق  التصريحــات  هــذه  وتأتــي 
تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي، الذي قال 
بوجود حرب عالمية جديدة وقودها اللقاح الذي 
يســتعمل كســاح. وقال وزيــر خارجيته جان 
إيف لودريان: »الصين وروســيا تنفذان سياسة 
نفوذ عبــر اللقاحات، ولن نتنــازل لهما نهائياً«. 
وتعرقــل باريس المصادقة على اللقاء الروســي 
عبر المفوض المســؤول عن الصناعة في الاتحاد 
الأوروبي تييري بريتون، وهو فرنسي قد صرح 
سابقاً: »الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى تصنيع 
ســبوتنيك 5، فهو ليس في حاجــة لهذا اللقاح«. 
وكانت قناة التلفزيون الفرنســية »إل ســي إي« 
قد تســاءلت: هــل تعرقل فرنســا الرهــان على 

سبوتنيك V؟
مــع الخطــة  الفرنســي  الموقــف  ويتماشــى 
الأمريكية للرئيس الجديد جو بايدن، الذي يطالب 
بسياســة صارمة مع روسيا ومحاصرتها، بدءاً 
من التقليل مــن صادراتها الغازيــة، إلى اللقاح. 
وتتزعم فرنســا هذه السياســة وســط الاتحاد 
الأوروبــي، حيــث أكد ماكــرون في حــواره مع 
القناة الأمريكية، بضرورة فرض خطوط حمراء 
واضحــة لا تتجاوزهــا روســيا فــي السياســة 

الدولية، ومنها في أوروبا.
وتتحفــظ بعــض الــدول الأوروبيــة الكبرى 
مثــل ألمانيــا وإيطاليا وإســبانيا، علــى الموقف 

الفرنســي؛ فمن جهة، فشــلت أوروبا في إنتاج 
لقاح خاص بها وعلى رأسها الشركات والمعاهد 
الفرنسية مثل معهد باســتور، ومن جهة أخرى 
تحــول دون تنــوع مصــادر اللقاح فــي وقت لم 
يتوصل الاتحاد الأوروبــي بالكميات من اللقاح 

التي كان يفترض توصلها بها في هذا الوقت.
ويعود قلق الأوروبيين من سياســة فرنســا 
إلــى تقدم الدول الكبرى، مثــل الولايات المتحدة 
والصــن وبريطانيا، فــي تلقيح جــزء كبير من 
الحيــاة  اســتئناف  علــى  والرهــان  مواطنيهــا 
الاقتصادية والاجتماعية بشكل واسع مع بداية 
الصيف المقبل، في حين يبقى الاتحاد الأوروبي 
متأخــراً. ويدفع الموقــف الأوروبي بعض الدول 
ومنها ألمانيــا وإيطاليا وإســبانيا، إلــى الرهان 
بشــكل أحــادي على لقــاح ســبوتنيك V إذا لم 
تتوصل بكميــات كافية مــن لقاحــات موديرنا 

وفايزر وجونسون أند جونسون.
 وكانــت دول أوروبيــة مثــل هنغاريــا، قــد 
اســتوردت اللقــاح الروســي دون ترخيص من 
الاتحــاد الأوروبــي. وبفضــل اللقاح الروســي 
الاتحــاد  دول  تتصــدر  أخــرى،  لقاحــات  مــع 
الأوروبــي في نســبة المواطنين الملقحــن بأكثر 
مــن 33%، وتتجاوزهــا فقــط بريطانيــا بـ%48، 
علماً أن هذا البلد غادر الاتحاد ضمن ما يـــعرف 

بـ»بريكسيت«.

منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج عن الشيخ سلطان القاسمي المعتقل منذ 9 سنوات لدعوته إلى إصلاح سياسي 
■ الإمــارات- الأناضــول: طالبــت منظمــة حقوقية، أمــس الثلاثاء، 
الســلطات الإماراتية بالإفراج فوراً عن الشيخ ســلطان بن كايد القاسمي، 
القيادي في حركة »الإصلاح والتوجيه الاجتماعي«  بعد مرور 9 أعوام على 

سجنه. 
وفي 20 أبريل/ نيسان 2012 اعتقلت السلطات الإماراتية القاسمي، وهو 
أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في إمارة رأس الخيمة، لتوقيعه عريضة تطالب 
بإصلاح سياســي في البلاد، ثم قضت محكمة، في يوليــو/ تموز من العام 
التالي، بســجنه 10 أعوام، في قضية ضمت عشرات الأكاديميين والمثقفين. 
وقال: »مركز مناصــرة معتقلي الإمارات« )مقره لنــدن( في بيان: »نطالب 
الســلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الشيخ سلطان القاسمي وجميع 
معتقلــي الرأي، والتحقيــق فيما تعرض له من تعذيــب موثّق، كما نطالب 
المؤسسات الحقوقية بالقيام بواجبها بنصرة معتقلي الرأي في الإمارات«. 

واستنكر المركز »استمرار اعتقال الدكتور ســلطان كايد القاسمي للعام 
التاسع على التوالي، بسبب اتهامات ظالمة ومفبركة ومحاكمة غير قانونية«. 
ونشــر المركز صورة لما قــال إنه محضر إحدى جلســات محكمة تمديد أمن 
الدولــة، وهو »يوثّق انتهاكات قانونية خــال التحقيق والمحاكمة«. وتابع 
أن »المحضر يكشــف وضعه )القاســمي( في زنزانة انفراديــة وتعريضه 
للضوء القوي باســتمرار شكلًا من أشــكال التعذيب الجسدي والنفسي«. 
وأردف أن »تفاصيــل المحضر تؤكد عدم حياد المحكمــة، وتجاهلها للطلبات 
القانونية التي قدمها محامي الشيخ بن كايد، وتحديداً تلك المتعلقة بتعرضه 

للتعذيب«.
وفي 1974 وبموافقة حاكم دبي آنذاك الشــيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 
تم تسجيل منظمة »الإصلاح والتوجيه الاجتماعي«  المعروفة باسم »الحركة 

الإصلاحية«  في الإمارات كمنظمة حكومية مدنية. 

وواصلــت الحركة نشــاطها لأكثر مــن 20 عاماً في المجــالات الرياضية 
والثقافيــة والأعمــال الخيريــة. كما بدأت الحركة أنشــطة سياســية في 
الإمارات، وكان الهدف من الحركة هو إنشاء مجلس منتخب يمثل المواطنين 
الإماراتيين بشــكل مباشــر. لكن في 1994 أبعدت السلطات أعضاء مجلس 
إدارة الحركة، بســبب مطالباتهم بإصلاح سياســي، وعينت مجلس إدارة 
جديداً، وتم تقييد جميع أنشــطة الحركة داخل الإمارات. وجرى اســتبعاد 
المنتســبين للحركة مــن وظائفهم، وبينهــم عاملون في المجــال الأكاديمي 

والإعلام والصحة.
ومع ثورات الربيع العربي، التي بدأت أواخر عام 2010، تم اعتقال وسجن 
نحــو 60 آخرين من أعضــاء الحركة. وأطلقــت الســلطات الإماراتية، وفق 
مراقبين، حملة لتشويه الحركة أمام الرأي العام، زاعمة أنهم يشكلون »خطراً 
استراتيجياً على الأمن في البلاد«  بسبب ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين.

ووفق تقرير للبرلمان الأوروبي، في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2012 فإنه 
ليس لحركة الإصــاح أي دعم خارجي أو جناح مســلح، وهي ترفع حزمة 

مطالب مشروعة، كالإصلاح السياسي، وإنشاء برلمان منتخب.
وبعد فترة الربيــع العربي، أقامت إمارة أبو ظبي دعوى قضائية ضد 94 
شــخصاً وقع جلهم على إعلان »الإصلاح الديمقراطــي«  عام 2013، وذلك 
بتهمة »محاولة الإطاحة بالحكومة«. وأُدين 69 من النشــطاء، وحُكم عليهم 
بالسجن بين 7 سنوات و15 ســنة. ولم يُفرج عن بعض المدانين رغم انتهاء 

فترة عقوباتهم.
ومنذ ســنوات، تزج الســلطات الإماراتيــة في الســجون بالمئات من 
النشــطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنســان، المطالبين بإصلاح سياسي 
يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية. وعادة ما تنفي الســلطات 

الإماراتية صحة اتهامات متكررة لها بارتكاب انتهاكات حقوقية.

التحالف يؤكد إسقاطه »مسيرة« للجماعة

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها
■ صنعاء/ الرياض- د ب أ: قالت جماعة الحوثي في اليمن، أمس الثلاثاء، إنها اســتهدفت 
مطار أبها الدولي في المملكة العربية الســعودية، بطائرة مــن دون طيار. وأوضح العميد يحيى 
ســريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين عبر حســابه في موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«  
أن ســاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف تو 
كي. وأضاف أن الطائرة »اســتهدفت موقعاً عســكرياً مهماً وكانت الإصابة دقيقة«  مشيراً إلى 

أن الاستهداف يأتي »رداً على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على البلاد«.
وكان تحالــف دعم الشــرعية فــي اليمن، بقيــادة الســعودية، أعلن أمس اعتــراض وتدمير 
مســيرة مفخخــة أطلقتها ميليشــيات الحوثــي في اتجاه خميس مشــيط جنوب غــرب البلاد. 
وقــال التحالف، في بيان صحافي أمس، إن »محاولات الميليشــيات العدائية ممنهجة ومتعمدة 
لاســتهداف المدنيين والأعيــان المدنية«. وأكــد التحالف اتخــاذ الإجــراءات العملياتية اللازمة 

لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
ويواصل الحوثيون شــن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية ضد مواقع سعودية، 
رغم استمرار محاولات المبعوثين الأمريكي والأممي في إقناع الأطراف المتصارعة في اليمن على 

وقف إطلاق النار في البلاد التي تشهد حرباً منذ سبع سنوات.

14 مدنيا على الأقل سقطوا خلال النصف الأول
من الشهر الجاري جراء التصعيد في مأرب

■ اليمن- الأناضول: أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، ســقوط 14 مدنياً على الأقل، جراء تصاعد 
العنف بمحافظة مأرب جنوب شــرقي البلاد، خلال النصف الأول من أبريل/ نيسان الجاري. وجاء ذلك 
في تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنســانية التابع للأمم المتحدة في اليمن »أوتشا«. وقال التقرير: »مع 
استمرار الأعمال العدائية لا تزال حياة المدنيين معرضة للخطر، حيث أبلغ مشروع مراقبة الأثر المدني عن 
وقوع 14 ضحية على الأقل في النصف الأول من أبريل الجاري«. وأشار إلى »استمرار القتال بشكل مكثف 
عبــر مناطق الخطوط الأمامية في محافظة مأرب مع تفشــي الأعمال العدائية بشــكل خاص في مديرية 
صرواح )غرب( مــا أدى إلى موجات نزوح كبيرة منذ بدء التصعيد في أوائل فبراير/ شــباط الماضي«. 
وأضاف: »يحول القتال المستمر في المناطق المتضررة دون التحقق من الأرقام الدقيقة لإجمالي الخسائر 

في صفوف المدنيين والنازحين«.
ومنــذ فبراير الماضي، صعد الحوثيــون هجماتهم في مأرب من أجل الســيطرة عليها، كونها تعد أهم 
معاقل الحكومة اليمنية، والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز. ويشهد 
اليمن حرباً منذ نحو 7 ســنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شــخص، وبات 80 في المئة من السكان، 
البالغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، 
وفق الأمم المتحدة. وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة 
الســعودية، عمليات عســكرية في اليمن دعماً للقوات الحكومية، في مواجهــة الحوثيين المدعومين من 

إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء )شمال( منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

بحرينية تقف أمام ناقلة جند مدرعة خلال مظاهرة في فبراير الماضي، بمناسبة الذكرى السادسة لانتفاضة 14 فبراير في قرية سترة جنوب المنامة

باكستاني خلال مظاهرة نصرة للرسول 
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مصر اليوم

شماعة الإهمال
عــاد الكاتب صلاح منتصر للكتابة بعــد التعافي ليفاجأ 
بحادث القطــار المروع فعلق غاضباً فــي "الأهرام": "عندما 
نشهد ثلاث حوادث كارثية لقطارات السكك الحديد في فترة 
أقل من ثلاثة أســابيع، آخرها ما وقع قبــل أيام بالقرب من 
مدينة طوخ، فلا يمكن تعليقها علــي القضاء والقدر، ولا بد 
أن يثور احتمــال وقوع هذه الحوادث بفعل فاعل، وبالتالي 
احتمال المزيد منها. هنــاك تحقيقات جرت وتجري في هذه 
الحوادث، ولا بد أن الذين يقومون بها لن يخفوا أي حقيقة 
يصلون إليها، وإلى أن يحدث ذلك فلن يستطيع أحد منع ما 
يجري على ألســنة ملايين المواطنين الغاضبين. لقد أظهرت 
تحقيقات حادث تصــادم قطارين في مدينــة طنطا وجود 
إهمال متعمد. وبالتالي ما وقع لم يكن مصادفة فعلا بل بطله 
البيانات التي نشــرها الجهاز المركزي  الإهمال؟ وحســب 
للتعبئــة العامة والإحصاء، فقد شــهدت مصــر العديد من 
حوادث الســكك الحديد عام 2017 وكذلك في العام التالي، 
وهي بالطبع حوادث ليست في ضخامة الحوادث الأخيرة، 
ولكنها تدل على أن قطارات الســكك الحديــد تمثل هدفا أو 
سببا يستهدفه شياطين الشر، ليثيروا مشاعر الملايين حزنا 
وغضبا. ولهــذا فالأمر يحتاج إلى إعادة دراســة الحوادث 
الكارثية الأخيرة، واكتشــاف أي علاقــة بينها، خاصة في 
طبيعة الإهمال الذي وقع وارتباطه بعنصر بشــري تسبب 
في الحوادث الثلاث. ولعل الســؤال: هــل لهذه الحوادث 
علاقة بالثورة الإصلاحية، التي تشهدها القطارات ويجري 
الإعلان عنها، والتي ســتنقل المرفق إلى المســتوى الرفيع 
والإنساني الذي وصلت إليه السكة الحديد في أوروبا؟ هل 
لهذه الحوادث علاقة بالرجل الذي أثبت نشــاطه وكفاءته 

وعهد إليه الرئيس بتنفيذ هذه الثورة الإصلاحية؟". 

جريمة على الأرجح
من بين من لــم يســتبعدوا المؤامرة في حــادث القطار 
مرســي عطا الله في "الأهرام": "هذه حــوادث ترجح فيها 
كفة الجريمة، ومن يرتكبونها يستهدفون تشويه صورة ما 
يحدث في مصر من إنجازات تتحدث عنها الدنيا كلها، ولا بد 
لمن يقدم علــى ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم أن يكونوا 
أناســا بلا خجل ولا خــوف ولا ضمير، وإنمــا مجرد دمى 
تحركها أصابع خفية. لست أشك في قدرة السلطات المعنية، 
وفــي مقدمتها النيابــة العامة، وأجهــزة البحث والتحري 
والاســتقصاء السياســي والجنائي على كشــف الحقيقة، 
بعد أن نتمكن من فك لغز هذه الحــوادث المتكررة في قطاع 
الســكك الحديد، التي تتمثل في جرائم وحشية تفوح منها 
رائحة الموت ورائحة الرماد، ولكن جوهر اللغز يمكن العثور 
عليه بعد أن تخمد النيران. لقد آن الأوان لتشــريع قانوني 
عاجــل يصنف مثل هذا النــوع من الجرائــم، التي يقتصر 
تكييفهــا القانوني على أنها مجرد إهمال، لأن ما يترتب على 
هــذا الإهمال هو القتل العمد والإضــرار بالمال العام. وليته 
لا يغيــب عن ذهن أحد منا أن معركتنا مــع الإرهاب مازالت 
مســتمرة ولم تنته بعــد، وإذا كانت مخططــات الإرهاب 
بالرصــاص والقنابــل والفضائيات والمؤامرات وســموم 
التشــكيك قد انحســرت نســبيا، إلا أن الإرهاب بأسلحة 
التخريب المحشــوة بذخائــر الإهمال ينبغــي أن نتنبه له 
ولخطورتــه، وعــدم التهوين منه، لأن مثل هــذا النوع من 
الأعمال الســرية خلف الخطوط ليســت مكشــوفة أوكاره 
وقواعده، التي تتحرك في الظــام بعدوانية رهيبة كاملة، 
داخل نفوس كارهة لهذا الوطــن ومعبأة بحقد دفين ضده، 
هذا القطاع الحيوى يحتاج إلى رؤية جديدة لا تقتصر فقط 
على تجديد البنية الأساســية التي تهالكت على مدى عقود 
طويلة مضت، وإنما ينبغي أن تجري عملية تجديد شــاملة 
للقوة البشــرية التي تدير هذا المرفق المهم، ولا بد من عملية 
مراجعة شاملة لإبعاد كل المهملين والمقصرين، بعد محاسبة 
المتورطين في إحداث هذا الأذى المادي والبشــري والنفسي 
للمجتمع المصري بأســره. وبالثقافة العســكرية التي أعتز 
بمعرفتــي ببعض بنودها، فإن هذه السلســلة المتكررة من 
حوادث القطارات تحتم علينا أن نعتبر قطاع السكك الحديد 

أحد أهم خطوطنا الدفاعية في الجبهة الداخلية". 

البقاء لله
إذا كان الــرأي العام ينزعــج، والعالم يرســل برقيات 
التعــازي، فإن المجالــس النيابيــة لا يقتصــر أمرها على 
العزاءات والحداد، كما يرى محمد أمين في "المصري اليوم" 
الذي تابع: "كنت أنتظر أن يحــدث تحرك برلماني نيابة عن 
الرأي العام، فيتقرر تشــكيل لجنة تقصي حقائق، تأخذ كل 
الصلاحيات والمعلومــات حتى تضع تقريرهــا أمام الرأي 
العام، ونوقــف نزيف الدم على القضبان. المجالس النيابية 
ليس دورها الإعــراب عن القلق والتعــازي.. وأنقل لكم ما 
قاله رئيس مجلس الشــيوخ عن الحادث.. يقول المستشار 
عبدالوهاب عبدالرازق: »تلقينا ببالغ الحزن والأســى نبأ 
حادث قطار طوخ، الذي أســفر عن وقوع عدد من الضحايا 
وإصابــة آخريــن«، وتابع: »نعــرب عن خالــص تعازينا 
للرئيس وللشعب وأســر الضحايا، وندعو المولى عز وجل 
أن يتغمــد الضحايــا برحمتــه، وأن ينعم علــى المصابين 
بالشفاء«. وهو مشكور في كل الأحوال.. لكننا كنا نطلب منه 
إحالة الموضوع للجنة النقل وتشكيل لجنة تقصي حقائق.. 
وهو إجراء برلماني يملكه رئيــس المجلس.. ولكنه لم يفعل 
للأسف. فهل سيترك الأمر لمجلس النواب؟ هل نمى إلى علمه 
أن مجلس النواب يستعد لتشكيل لجنة تقصي حقائق؟ هل 
هناك تنســيق في هذا الشأن؟ هل ســيتم الاكتفاء باللجنة 
الفنية التــي أمر الرئيس بتشــكيلها من الرقابــة الإدارية 

والهيئة الهندســية والفنية العســكرية؟ ويبقى الســؤال: 
ماذا بعد الحداد في كارثة جديدة على القضبان؟ هل العزاء 
للشــعب المصري كافٍ؟ هل هذه مهمة تكفي للمجلس الذي 
ناضلنــا من أجل عودته؟ وبهذه المناســبة ماذا قدم مجلس 
الشــيوخ منذ عودته حتى الآن؟ وما مهمــة مجلس النواب 
إن لم يحاســب ويحقق في كوارث من هذا النوع؟ هل مهمة 
النواب أن يردوا على الفضائيات في برامج التوك شو فقط؟ 

ومتى يتحول الكلام إلى فعل؟".

الإنسان أولًا
لايزال سليمان جودة كما قال في "المصري اليوم"، يتذكر 
تصريحا لوزير النقل الأسبق ســعد الجيوشى تساءل فيه 
قائلًا: لماذا يخســر القطار ويكســب الميكروبــاص؟ وكان 
الســؤال يحمل جوابه فــي داخله، وكان هــذا الجواب أن 
الإدارة في حالة القطار تختلف عنها في حالة الميكروباص، 
وأن هذا على وجه التحديد هو ســر خســارة الأول وعدم 
خســارة الثاني. إذا كان من الجائز أن يقال عن الإدارة في 
الحالتين إنها ســر من الأســرار، وربما يكون من سوء حظ 
السكة الحديد أن الجيوشي فقد منصبه بعدها مباشرةً، لأن 
بقاءه كان سيجعله يجيب عن سؤال القطار والميكروباص، 
ولأن بقــاءه كان ســيجعله أيضــا يجرب فكــرة الإدارة 
الأجنبيــة، لنرى ما إذا كانت ســتحل المعضلة في الســكة 
الحديد أم لا؟ إنهــا معضلة حقا، لأن الوزراء من أيام الوزير 
محمد منصور يتعاقبون عليها ويروحون ويجيئون، بينما 
حالها كما هو، رغم الإنفــاق الهائل المخصص لها، بما يعني 
بالعقــل والمنطق أن ذهاب الوزير مــع كل حادث كبير ليس 
هو الحل الشــافي.. وهي معضلة، لأن وقوع ثلاث حوادث 
كبــرى على قضبانها خلال شــهر واحد لا أكثــر معناه أننا 
أمام خلل كبير لــن يمنع وقوع الحادث الرابــع لا قدر الله. 
واستشهد الكاتب برسالة من الأستاذ محمود الطنب يقول، 
إن حل المعضلة لن يتأتى إلا بوزير يتولى أمر السكة الحديد 
وحدها، على طريقة وزير الســد العالي في ستينيات القرن 
الماضي.. والفكرة أن يتســلمها وزير يتعهد بحل مشكلاتها 
حســب برنامج زمني محدد له أول وله آخر، فإذا فعل ذلك 
ووضعها على الطريق الصحيح تركهــا كما حدث في حالة 
وزير الســد العالي، فهل هذا حل؟ ربما.. لأن صاحب الفكرة 
يطرحها وفي ذهنه نجاح إدارة السد على يد الوزير صدقي 
ســليمان في تلك الأيام. الحل في الأحوال كلها موجود لدى 
»لى كوان يو« مؤسس سنغافورة، وباعث نهضتها، الذي لما 
سألوه عن الســر في صعود بلاده على يديه، قال ما معناه 
إنه لا سر في المســألة ولا يحزنون، وإن كل ما فعله أنه بنى 
الإنســان، وإن هذا الإنســان هو الذي صعد بالبلد وبناه. 
الإنســان هو السر في ســنغافوة، وفى السكة الحديد على 

السواء.. ولا سر سواه.

ركابها تعساء
بعد حادث قطاري سوهاج شــدد الرئيس، كما أكد أكرم 
القصاص في "اليوم الســابع" على أهميــة »أن ينال الجزاء 
الــرادع كل من تســبب في هــذا الحادث الأليــم بإهمال أو 
بفساد أو بســواه، بدون اســتثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة«، 
وهــو التوجيه نفســه القائم مع كل حــادث، بالطبع هناك 
محاولات مختلفة، تشــير إلــى احتمالات وجــود تعمد أو 
نوع من التلاعب، يتســبب في تكرار الحوادث، وأن الهدف 
هو تعطيل عمليــة الإصلاح، والواقع أن هذه التفســيرات 
قائمــة على مدى عقــود، ولا يوجد ما يؤيدهــا، في المقابل 
فإن منظومة العمل في القطارات تســمح بثغرات ينفذ منها 
الإهمال والفساد، والأمر نفســه في ما يتعلق بمطالب إقالة 
مســؤول هنا أو هناك، وهي خطوات تكررت ولم ينتج عنها 
تحســن أو توقف للحــوادث، لا يوجد وزير نقل لم يشــهد 
عهده حوادث قطــارات. أحيانا يبدو أن نجــاة الركاب هو 
الاســتثناء، والقاعدة هي وقوع حوادث، مع وجود كل هذه 
الثغرات فــي منظومة العمل الحكومــي عموما، وفي القلب 
منه المرافــق التي تتعلق بحياة النــاس وأمانهم، مع الأخذ 
في الاعتبار أن مرفق السكة الحديد هو أكثر المرافق التي تم 
الإنفاق على تطويرها، ويتم رصــد مليارات متتالية مع كل 
حادث، ومع هذا فإن عمليــة التحديث والتطوير تتواصل، 
ويأتي حادث واحد ليعيد النقــاش إلى نقطة البدء، وزراء 
ورؤساء هيئات ومســؤولون جاءوا ورحلوا، ولم تتوقف 
الأحــداث.. اليوم الدولة تتجه إلى عملية تحديث شــاملة، 
وبناء طرق ومشروعات كبرى، ومنها شبكات حديثة للسكة 
الحديد، ويظل الخط القديم للقطارات مؤرقا، وسببا في قلق 
مستمر، لدرجة أن الجدل يتجدد، حول ما إذا كان التحديث 
يرافقه إيقاف لخطوط القطــارات حتى تتم عملية التطوير 
كاملة، لكن هذه الحلول تصطــدم مع مصالح ملايين تنقلهم 
القطارات يوميا، وهو ما يجعل العمل مستمرا مع التشغيل، 
وفي انتظار تقريــر اللجنة التي وجه الرئيس بتشــكيلها 

لتجيب عن أسئلة مطروحة.

احذروا الأهمال
تحذيــرات الدكتور عوض تاج الدين المستشــار الطبي 
لرئاسة الجمهورية، من الموجة  الجديدة لفيروس كورونا، 
اعتبرهــا الدكتور وجدي زين الدين في "الوفد" تســتدعي 
ضرورة التوقف عندها مليّاً، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة 
التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية. فليســت الظروف 
الراهنة ولا التدابيــر الاحترازية مهما كانت صرامتها كافية 
لتحقيق الســامة لــكل المواطنين، ولا أعتقد أبــدا أن أحدا 
يتحمل وقوع كارثة على رؤوس المواطنين، ورغم أن الحكومة 
قامت بأدوار رائدة في الإجراءات والتدابير الاحترازية، من 

أجل الحفاظ على صحة المواطنين على مستوى كل الوزارات 
والهيئــات والقطاعــات المختلفة، وباتت هــذه الإجراءات 
الرائعة والرائدة حديث العالم أجمع. وتم ضرب المثل بمصر 
في هذا الشــأن خاصة من  جانب الصحــة العالمية، وجميع 
الهيئات الأخرى التابعة لها. وسيظل ما تفعله مصر نموذجا 
يحتذى، ويســجله التاريخ للدولة المصريــة، ويجب على  
الحكومة أن لا تفرط في هــذه الإنجازات العظيمة وتتعجل 
في التفريط فــي الإجراءات الاحترازية. لمــاذا التعجل في 
تخفيف الإجــراءات الاحترازية رغم أن مبــرر وجودها لم 
يختف أو ينتهِ، فالفيروس ما زال يحصد الأرواح، والعدوى 
تتزايد بين الناس بشكل ملحوظ طبقا للإحصائيات المعلنة 
مــن وزارة الصحة.. والأخطر من ذلــك كله، أن تصريحات 
منظمة الصحــة العالمية حذرت مؤخرا مــن  تصاعد موجة 
كورونا في مصر خلال الأسابيع المقبلة، وأنه من الضروري 
أن تتخذ البلاد الكثير من الإجراءات الاحترازية، ومن بينها 
تقليل التجمعات البشــرية بأى شكل من الأشكال، خوفا من 
التأثير الوخيم، الذي لا يمكن تصوره لتهديد الصحة العامة 
للأفراد.. أليس هذا كافيا بضرورة التشــديد في الإجراءات 
الاحترازية حتى تستقر الأمور، وحتى تتخطى مصر مرحلة 

الذروة مع هذا الوباء البشع.

رعاها الله
حرص أحمد ابراهيم في "الوطن" أن يبث الطمأنينة في 
صدور اليائسين من التعنت الإثيوبي: "مصر خاضت أولى 
المعارك في التاريــخ بقيادة »أحمــس« للقضاء على حكم 
الهكســوس أواريس 1580 ق.م، وأعظم معركة في التاريخ 
معركة مجــدو 1468 ق.م خاضها الفرعون المصري العظيم 
»تحتمس الثالــث«، الذي لم يُهزم فــي معركة قط وكانت 
ضد 23 جيشاً مجتمعة من القبائل الآسيوية وانتصر فيها، 
وكذلك معركة قــادش 1274 ق.م التي خاضها »رمســيس 
الثاني« ضد الحيثيين. مصــر أنقذت العالم من المد المغولي 
بالانتصــار عليهم في عين جالــوت 1260، وأنقذت العرب 
وافريقيا من الاجتياح الصليبي بدحرهم في حطين 1187، 
كذلك أسرت مصر لويس التاسع ملك فرنسا بعد الانتصار 
الســاحق في معركة المنصــورة 1250. حتى فــي التاريخ 
الحديث، دافعت مصر عن شرف الدولة العثمانية، ودخلت 
نيابة عنها معركة المورة فــي اليونان 1824، وحرب القرم 
ضد روســيا 1854. مصر الدولة الوحيــدة التي خاضت 5 
حروب في ربع قــرن فقط 1948 والعــدوان الثلاثي 1956 
وحرب 1967 وحرب الاســتنزاف 1969، والعبور العظيم 
1973، حيــث حطمت خــط بارليف، أعظم مانــع مائي في 
التاريــخ. مصر فيها ملتقى البحريــن ولقاء النهر بالبحر، 
وأهم مجرى ملاحي عالمي، وأهم موانئ ونهر النيل العظيم 
الذي يجري فيها منذ آلاف الســنين وســوف يظل يجري، 
الدنيا، وحصدوا  وفيها علماء ومثقفون وفنانون أضاءوا 
أعظم الجوائــز الدولية وتحتل أفضــل موقع جغرافي في 
العالم يطل على بحرين ويربــط بين ثلاث قارات. هذا هو 
بلدنــا العظيم الــذي نفتخر به ويجــب أن يعرفه أبناؤنا 
ويتعلموه في المدارس والجامعات، ونغرس فيهم الكبرياء 
والاعتــزاز به، أمــا بلدنا الــذي يُعرض حاليــاً في الفن 
والدراما والبرامج والإعلانات، فســوف تدمر تلك الأشياء 

شبابه وتُفقده الانتماء إليه.

بوابة العلم
مرت يوم الاثنين الماضي، ذكــرى 1081 عاما هجريا على 
افتتاح الجامع الأزهر، والصلاة فيه، والتي توافق الســابع 
من شــهر رمضان من كل عــام، كما أكد صفــوت عمارة في 
"البوابــة نيوز"، حيث افتتــح للصلاة في يــوم الجمعة 7 
رمضــان 361هـ الموافق 21 يونيو/حزيــران 972م، في عهد 
الســلطان الظاهر بيبرس، وقد استغرق بناؤه ما يقرب من 
ر للأزهر منذ نشــأته في 24 جمادي الأولى  27 شــهرا، وقُدِّ
359هـــ الموافــق 4 إبريل/نيســان 970م، علــى يد جوهر 
الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، أن يكون دار 
علمٍ وعبادة معا، وأن يضطلع بدور كبير في إعادة تشــكيل 
وعي المســلمين، وعلى مرّ العصور إلى وقتنا الحاضر، يمثل 
القِبلة العلمية لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، 
ومركز الإشعاع الذي يفيض بنوره على أركان العالم، ليقدم 
صحيح الدين الإســامي الوسطي، ونشــر اللغة العربية 
وإحلال السلام والتسامح والتعايش بين مختلف الديانات. 
يُعدُّ الأزهر الشريف أعلى هيئة إســامية سنية في العالم، 
وقلعة دينية ذات تأثير عميق فــي المجتمع المصري والعالم 
دم الأزهر  الإســامي، ورمزا كبيرا من رموز الوســطية، وقَّ
الشــريف عبر تاريخه الطويل الممتد لأكثر من ألف عام، كل 
سبل الدعم لشــعوب العالم، خاصة في القارة الافريقية لما 
لها من علاقات وجذور تاريخية تربطها بمصر، لنشر اللغة 
العربية وصحيح الدين الإســامي، ونشر الفكر الوسطي، 
ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تبُثها الجماعات المتشــددة، 
وإحلال السلام والتسامح والتعايش بين مختلف الديانات، 
كمــا نجح الأزهر الشــريف فــي إنهاء الصراعــات وإتمام 
المصالحات، وإحلال الســام ومســاعدة وإغاثة مســلمى 
افريقيــا، وما زال حتــى يومنا هذا يقوم بإرســال القوافل 
الدعوية والطبية والإغاثية والإنســانية لشــعوب القارة؛ 
ليظل الأزهر حتى يومنا هــذا رمزا حضاريا، ومرجعا علميا 

رئيسا، ومنبرا دعويا وسطيا.

أن تكون إيرانيا
أعرب عمرو الشوبكي في "المصري اليوم" عن إعجابه 
بقــدرة الإيرانيــن ومهارتهم في التفاوض: "هو مشــهد 

س في العلاقات الدولية، هذه المفاوضات الماراثونية  يُدرَّ
التي تجــري حاليا بين الولايات المتحــدة وإيران، ورغم 
أنه لا يوجد تواصل مباشر بين الجانبين، إلا أن مفاوضات 
فيينا من أجل العــودة إلى الاتفاق النووى )5+1، وتضم 
إيــران وفرنســا وبريطانيــا وألمانيا بجانــب الولايات 
المتحدة( حدث فيها بعض التقدم، وتشــكلت مجموعات 
عمــل هدفها الوصــول لنص جديــد للاتفــاق النووي. 
والحقيقــة أن التشــدد الإيراني في هــذه المفاوضات لم 
يكن بالشــعارات ولا هتــاف »الموت لأمريــكا« )حتى لو 
ردده كثير من المتشــددين هناك(، إنما بالرد العملي على 
تخريب مفاعل نطنز من قبل الموســاد الإسرائيلي، برفع 
درجة التخصيب إلى 60% )مســموح فقــط 3.67% وفق 
عت عليه إيــران في 2015 قبل  الاتفاق النــووي الذي وقَّ
أن تتخلى عنه إدارة ترامب(، وهو أمر اســتفز الأمريكيين 
والأوروبيين، الذين مارســوا ضغوطا على إيران، بدون 
أن يوقفوا التفاوض معها. يقينا الولايات المتحدة تبحث 
عن انتصار دبلوماسي وسياســي جديد، عبر التفاوض 
مع إيران، خاصة عقب فشــل سياسة ترامب في الضغوط 
القصــوى من أجل انهيــار إيران، أو تغيير ســلوكها، أو 
تراجعهــا عن برنامجهــا النووي، أو حتــى التوقف عن 
تدخلها في شــؤون الدول العربية".، نتيجــة انتقادات 
الأخيــرة لملفها في حقوق الإنســان، إنما قدمت نفســها 
للعالم باعتبارها تمتلك أوراق ضغط ومســاومة، فرضت 
عليهم التفــاوض معها. قنــوات التفاوض بــن الغرب 
وإيران لا ترجــع إلى وجود مؤامرة كونيــة على العرب 
أبطالهــا كل دول العالم تقريبا مع إيــران، إنما إلى نجاح 
الأخيرة في امتلاك أوراق للتفــاوض، جعلتها رقما مهما 
في المعادلة الدولية والإقليمية حتى لو كان كثير من هذه 
الأوراق مؤذية لدول كثيــرة في المنطقة، إلا أنها مثلت في 
النهاية أوراقا للمساومة والضغط. قيمة أي مفاوضات في 
دلالتهــا الديناميكية، أي في قدرتها على أن تُحدث تغييرا 
في مواقف الدول، عبر التفاوض والوســائل الســلمية، 
وهــو أمر ليس ســهلا لأنه يتطلب امتــاك أوراق ضغط 
ومساومةن تحميك أثناء عملية التفاوض، وتجعل هناك 
فارقا بــن المرونة والتنازل، فلو كنــت تمتلك أوراق قوة 
وضغط فإنك ســتكون مفاوضا مرنا تعدل في التكتيكات، 
أما إذا كان ما تمتلكه مجرد شــعارات )هواء( فســتكون 

مفاوضا متنازلا لأنك ستنكشف عند أول ضغط".

فقر إجباري
في أحســن الأحوال، والكلام لصــاح زاهر في "الوفد"  
يســتهلك كثير من الصائمــن وقت العمل بشــكل ديني، 
ســواء أكان بالصلاة وقراءة القــرآن، أو جرعات الأذكار 
والتســبيح.. وبالطبع لا ننكر عليهم ذلــك، لكن فاتهم أن 
الصــوم عبادة، وأجــر الصائم يتضاعف بإنجــاز العمل 
في الشــهر الكريم. ما أن تعود إلى بيتك حتى تبدأ رحلتك 
اليومية بعد الإفطار... وحتى مطلع الفجر، متنقلًا في رحلة 
ات  طويلة لعدة ســاعات، ما بين التلفزيون ومختلف منصَّ
التواصل الاجتماعي، لترصد ممارســات خاطئة وظواهر 
ســلبية، لا تنتهي بحلول عيد الفطر. لقــد أصبح رمضان 
زاخــرا بالعديد من الشــوائب، من خــال موجة هجوم 
كاســح وحصار كامل لمسلســات إعلانية، تُظهر حالة من 
التناقض المجتمعي الحاد، وزيادة جرعة التسول من خلال 
بالشــقق  مرورا  والزكوات،  بالصدقات  التبــرع  إعلانات 
الفارهة والشاليهات والعطور والمجوهرات، وليس انتهاء 
بمقاربات مؤلمة ومستفزة، ما بين مشاهد لجوعى ومرضى 
ومحتاجين، وآخرين مصابين بالتخمة من الثراء الفاحش. 
شهر كامل من »ســخافات«، تعرضها الفضائيات، صادمة 
للمشــاعر الإنســانية، تُشــعرك بأن البلاد على امتدادها 
ممتلئــة بالفقر والعراء والأمــراض والمجاعات وكل أنواع 
البلاءات والابتلاءات، في استغلال سيئ للدين والمروءة 
والشــهامة والتكافــل. أخيــرا رغم أن »رمضــان« أصبح 
الزائــف«، و»اجتهادا«  للفتاوى و»التدين  شــهرا معتادا 
س  لفقهائنــا الإعلاميين، ومشــايخنا الفنانــن، إلا أنه كرَّ
اســتفزازا واضحــا للصائمين، بمسلســات، وإعلانات، 
وبرامج »ترفيهية« تستغبي المشاهدين، بتكاليف إنتاجية 
تتجاوز مئات الملايين، وأجور فاقت حدود الخيال، لبعض 
المشــاهير.. لم يجد الكاتب أفضل من تلك الشهادة ليختتم 
بها رؤيته: يقول الرافعي: »فلسفة الصيام أنه فقر إجباري 
يُراد به إشعار النفس الإنســانية بطريقة عملية واضحة، 
أن الحياة الصحيحة وراء الحيــاة.. لا فيها، وتكون على 
أتّمها حين يتســاوى الناس في الشعور لا حيث يختلفون، 
وحين يتعاطون بإحساس الألم الواحد لا عندما يتنازعون 

بإحساس الأهواء المتعددة«.

غثاء السيل
يواصــل عادل حمودة فــي "الفجــر" تأمله لنصوص 
نبوية: يقول صلى الله عليه وســلم »يوشك أن يأتي زمن 
تتداعى عليكــم الأمم، كما تتداعى الأكلــة على قصعتها، 
قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رســول الله؟ قال: بل أنتم 
يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل« أي كثرة مثل ريم 
الماء.. كثرة بلا وزن. لو ربطنا ما بين الحديثين الشريفين 
لعرفنــا أن المقصود ليس الكثرة التي نتخيلها ونســعى 
إليها، فلا عبــرة بكثرة كغثاء الســيل لا عبرة بكثرة من 
الرغــاوى والفقاعات.. إذن كيف نفهــم الحديث الأول.. 
يقول الرســول الكريم »تناكحوا« أي تزوجوا.. وهو أمر 
نكون قد نفذناه بمجرد الزواج.. ثم يقول صلى الله عليه 
وسلم »تناسلوا« وهو هنا ليس فعل أمر.. لكن المقصود به 
أن من يتزوج ينجب.. أو مقصود به إذا تناكحتم تناسلتم.. 
أو بمفهوم أبســط: تناكحوا فتناسلوا وهنا يكون كل من 

أنجب طفلًا واحدا قد تناســل لأنه لو كانت كلمة تناسلوا 
فعل أمر فأين يذهــب العقيم والعاقر منــه.. خاصة وأن 
الله لا يكلف نفســا إلا وسعها. الفقرة الثالثة من الحديث 
»تكاثروا«.. وهنا مربط الفــرس.. ليس المقصود بالكثرة 
كثــرة الأولاد.. أو كثرة الذرية.. المقصــود تكاثروا أنتم.. 
وهو أمــر طبيعى بعد تناكحوا تناســلوا.. فحاصل جمع 
رجل + امــرأة بعد الزواج والإنجــاب لا يكون »2« وإنما 
يكون »3« على الأقل.. بمعنى أدق أصبح الشخص الواحد 
قبل الزواج ثلاثة على الأقل بعد الإنجاب.. وهذا هو معنى 
تكاثروا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بكثرة 
النســل وإنما أمرنا بالتناسل.. ولو كانت العبرة بالكثرة 
على النحو الشــائع بين الناس الآن، لما كان حديث النبي 
الثاني »كغثاء الســيل«، أن النبى الكــريم يريدنا ثوابت 
شــوامخ رواســخ، لنا مكانتنا بين الأمم نتقدم الصفوف 

ونستوعب العلوم.

حرب باردة
يــرى عدد كبير مــن المراقبين والمســؤولين في أنحاء 
العالــم، أن هنالك جملة من المؤشــرات القوية تدل على 
أننا نشــهد، كما أكد ناصيف حتي في "الشروق"، ولادة 
نظام حرب باردة جديــدة تذكرنا بتلك التي كانت قائمة 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى سقوط الاتحاد 
السوفييتي ومعه حلف وارسو. وفي هذا النموذج العائد 
أو المولود من جديد احتلت الصين الشعبية مكان القطب 
السوفييتي في مواجهة الولايات المتحدة، في ما تراجعت 
مكانة روســيا الاتحاديــة وريثة الاتحاد الســوفييتي، 
وإن لم تفقد بالطبع دورهــا وكذلك مكانتها على الصعيد 
الدولي. من أهم أسباب هذا التحول أن القوة الاقتصادية 
في عصر العولمــة الجارفة حلت محل القوة العســكرية 
كالعنصر الأســاس في صناعة النفــوذ الدولي في عالم 
اليوم، بدون أن تلغب أو أن تهمش كليا دور عناصر القوة 
الأخرى من سياسية وعســكرية وغيرها. صراع الحرب 
الباردة الماضية نظّمها وحكمها العنصران الاستراتيجي 
والعقائــدي الذي كرســهما حلفــان عســكريان انتهى 
»الشرقي« منهما كما أشــرنا بعد تغيرات أساسية طالت 
هذيــن العنصرين، وفقــد الآخر الغربي )حلف شــمال 
الأطلســى(، بعد فقدان العدو، قــوة الحوافز الضرورية 
للحفاظ على ديناميته وجهوزيته. جملة من المؤشــرات 
تدفع كما أشــار الكاتب لإلقاء الضوء على العودة لنظام 
الحرب الباردة، حســب أصحاب هذا الــرأي: من أهمها 
ازدياد حدة المواجهة والتحذيرات المتبادلة، كما نشــهد 
هذه الأيــام حول أوكرانيا بين الولايــات المتحدة ومعها 
الــدول الأوروبية، وازدياد الدعــوة لضمها إلى الاتحاد 
الأوروبــي من جهــة، والموقف الروســي الــذي تندرج 
أوكرانيا ضمن مجاله الاســتراتيجى التاريخي الحيوي 

من جهة أخرى.

لا صديق يدوم
وأشار ناصيف حتي إلى تسخين سياسي آخر يحصل 
حول تايوان، والتحذيرات الغربية للصين الشــعبية من 
محاولة تغيير الوضــع القائم والمتفاهــم عليه و»وقلب 
الطاولــة«، وهو أمر مرفــوض. وتتركز الاســتراتيجية 
الأمريكية الحاليــة على إعطاء أولوية في مواجهة الصين 
الشــعبية في »مســرحين اســتراتيجيين« أساسيين هما 
منطقتا المحيط الهــادى والمحيط الهندي، وذلك أساســا 
عبر بناء تحالف رباعي ناشــط يضم إلى جانب الولايات 
المتحدة كلا من اليابان والهند وأســتراليا. استراتيجية 
الصين الشــعبية القائمة على عنوان »حزام واحد طريق 
واحد« لا تهدف فقط لبناء نفوذ اقتصادي واســع وقوي 
على صعيــد الجغرافيا الاقتصادية العالميــة، بل يواكبه 
بناء وتعزيز نفوذ سياســي استراتيجي للصين الشعبية 
على الصعيد العالمي. وفي الشرق الأوسط تبرز الاندفاعة 
الصينية عبــر البوابــة الاقتصادية، عاملــة على إقامة 
علاقــات تعاون وشــراكة مع قــوى إقليمية متنافســة، 
أو متخاصمــة سياســيا. يعكس ذلك طبيعة السياســة 
الصينية الجديدة؛ السياســة البراغماتيــة البعيدة كل 
البعد عــن المواقف الأيديولوجية، التــي يحاول البعض 
اســتقدامها من ماض انتهى، وإســقاطها على سياسيات 
صينيــة معينة. والشــيء ذاته يمكن أيضــا قوله في ما 
يتعلق بسياسات روسيا الاتحادية. هنالك تنافس شديد 
بين الولايات المتحدة والصين الشعبية وحرب اقتصادية 
بينهمــا، وتنافس حاد فــي مجالات معينــة مثل، مجال 
التكنولوجيــا، ولكن هنالك مصالــح مترابطة ومتداخلة 
بينهما، وللتذكير فحجم التبادل في السلع والخدمات بين 
البلدين، يصل إلى نصف تريليون دولار. إنه مثال ساطع 
على أننــا نعيش في عالــم تحكمه لدرجــة كبيرة عولمة 
جارفة في مجالات عديدة، ولكننا نشــهد مقاومة متزايدة 
لهذه العولمــة، خاصة في »الغرب« الذي أنتجها بســبب 
ما أدت إليــه هذه الأخيرة رغم إيجابياتهــا الكثيرة، من 
فروقات متزايدة بين الــدول وضمن المجتمعات المختلفة. 
مقاومة تأخذ أشكالا وأبعادا مختلفة، منها الدعوة لإقامة 
نظم حمائية وطنية، تعزز المخاوف من »الآخر« المختلف، 
وكذلك أفكار الانغــاق وإقامة الجدران أمــام الآخر. إن 
القرية الكونية التي نعيش فيها شــهدت وتشــهد صعود 
قــوى وتراجع قوى أخــرى، وتحالفات لم تعــد كلية أو 
مطلقــة، وحاملة أو مرتكزة على عقائد اســتراتيجية كما 
كان عالم الأمس منذ عقــود من الزمن. إن تحالفات اليوم 
صارت »بالقطعة« أو حســب كل قضية أو مصلحة حيوية 

وطنية. 

تحذير من موجة جديدة لفيروس كورونا... وزيادة جرعة التسول في إعلانات الشهر الكريم

كُتاب يتحدثون عن مؤامرة... وثمن حياة ضحايا القطارات دقيقة حداد... ومجلس الشيوخ يكتفي ببرقية تعزية
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

شــأن كل حادث قطار يدفع ثمنــه الفقراء كان 
الأمر ينتهي في الغالب بخبر في نشرات الأخبار، 
ثم هجــوم علــى الســائق وصغــار الموظفين في 
الهيئــة، بينمــا ينجو الوزير بفعلتــه، بل إن بعض 
ســحرة الفضائيات والصحف يحولونه لضحية 
تســتحق الشــفقة والدعــم.. وأخيرا اتســع قلب 
الدولة للضحايــا فمنحتهم "دقيقــة حداد" حيث 
وقف نــواب مجلس الشــيوخ تأثــراً وعطفاً على 
أرواح القتلى وأقاربهم.. وانتهى الأمر في المساء 
كالعــادة بصــراخ إعلاميــن تابعــن للدولة في 
فضائيات، تبســط الســلطة يدها عليهــا، تنديداً 
بالإهمــال في أهم قطــاع من قطاعــات النقل، ما 
يســفر عن ســقوط مزيد من الضحايا تباعاً. غير 
أن اللافــت تجســد فــي إطــاق عنصــر المؤامرة 
مــن "القمقــم" فــي صحــف الثلاثــاء 20 إبريل/

نيســان وهو ما ورد على لســان عــدد من الكتّاب 
فــي صحف منهــا "الأهــرام" و"المصــري اليوم"، 
وفــي محاولــة للتصدي لحالــة الغضــب العارم 
بــن المواطنين على تكرار الحــوادث، أصدر وزير 
النقــل المهندس كامل الوزير، جملــة من القرارات 
الوزاريــة المهمة تضمنت تغيير عشــر قيادات في 
الهيئة منها، ندب المهندس أشــرف محمد رسلان 

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لســكك حديد 
مصر لوظيفة مستشــار الوزير لشــؤون الســكك 
الحديد. وندب المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو 
المكارم رئيســا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك 
حديد مصر، لمدة ســنة. واختيرالمهندس شــعبان 
محمود موســى رئيســا لمجلس الإدارة، والعضو 
المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط 

السكك الحديد. 
الــوزراء  لمجلــس  الإعلامــي  المركــز  ونفــى 
وجــود عجز في أي مــن الســلع التموينية خلال 
شــهر رمضــان الجــاري، مُشــددا علــى توافــر 
الســلع التموينيــة كافــة، وأكد علــى أن المخزون 
الاســتراتيجي من السلع الأساســية لدى المنافذ 
التموينيــة يكفي احتياجات المســتهلكين لأشــهر 

عدة مقبلة.
ومن تقاريــر أمس الثلاثاء: ألقــت أجهزة الأمن 
القبض على المدير المسؤول عن مخزن في الجيزة، 
تخصــص في الاتجــار فــي الأدوية والمنشــطات 
المهربة جمركيــا، وضبط بحوزتــه 5 ملايين عبوة 
وقــرص أدويــة ومنشــطات، جميعهــا مجهولــة 
المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة في الجهات 

المختصة، وتولت النيابة التحقيق.
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ثقـافـةثقـافـة

»القرآنية« موضوع 
سرديات القرآن الكريم

■  سألني مرة الزميل الباحث إبراهيم الحجري 
في حوار أجراه معي لمجلة »نزوى« عن أســطورتي 
الشخصية، بعد أن اطلع على بعض الدراسات التي 
جعلتها تدور حول هذا المفهوم في الســرد الغربي، 

فقلت له: دراسة القرآن الكريم. 
لقــد تولــدت لــديّ هــذه الفكــرة منــذ بداية 
الثمانينيات، عندما بدأت أشتغل بالسرديات. وكان 
لزاما تأجيل تحقيق هذه الفكرة، بسبب الانهماك في 
تطوير الســرديات نظريا وتطبيقيــا. ومنذ أربعين 
سنة، وأنا أشــتغل بالسرد الحديث والقديم، عربيا 
وأجنبيا، ظــل اطلاعي على ما يكتــب حول القرآن 
الكريم من قبل العرب المسلمين، والأجانب متواصلا، 
وفي الوقت نفسه كانت ســماعاتي وقراءاتي لهذا 
النص مســتمرة. وفي كل مرة كانت تظهر لي أشياء 
جديدة، فأدونهــا طورا، وتارة أتركهــا تختمر في 

ذهني. 
لا يمكــن لأحد أن يزعم الاطلاع علــى كل ما كتب 
عن القرآن الكريم، لكن توفر النصوص مع المكتبات 
الإلكترونية جعلني حريصا على تتبع أغلب ما كتب 
عنه، وتبين لي أنه يمكننا اســتجماع أغلب ما كتب 
عنه في اتجاهــن كبيرين، يضم كل منهما اتجاهات 
متعددة. الاتجاه الأول داخلي يسعى إلى الاشتغال 
الثاني  والاتجاه  وتأويله.  وتفسيره  القرآن  بشرح 
خارجــي يركز على مــا يحيط بالنــص، وظروف 
النصوص  من  بغيره  ومقارنته  وتدوينه،  تشــكله 
الدينية. ســاهم العرب المســلمون قديمــا وحديثا 
بالقراءة الأولى، بهدف تقريبه من المتلقين، يحذوهم 
في ذلك هاجس تأكيد قدســيته. أما القراءة الثانية 
فأغلب ممارســيها من المستشرقين، ومن يسير على 
منوالهم من العرب، وكلهم يسعى إلى نزع القدسية 
عنه، والتشكيك في ما يسلم المسلمون بخصوصه. 
اعتمد أصحاب الاتجــاه الأول على العلوم العربية 
القديمة، وعلى رأســها اللغة والبلاغة. أما الاتجاه 
الثاني فاعتمدت فيه العلوم الاجتماعية والإنسانية 
الفيلولوجيــا وعلم الأديان  والتاريخيــة. وكانت 

المقارن على رأس تلك العلوم.
تختلف القراءة الســردية، التي نروم الاشتغال 
بها على النــص القرآني في كونها تنطلق من النص 
في ذاته، بهدف فهمه عبــر تحليله من الداخل، ولا 
تهتــم بالدرجــة الأولى بما هو خارج عنه، ســواء 
تعلق بالسياق أو أســباب النزول، التي تلجأ إليها 
ليس لممارســة التفســير، لكن لإنجاز عملية الفهم. 
لا يمكن أن نتحدث عن التفســير دون الفهم. وهذا 
الفهم يجب أن يتأتى لنا من داخل النص لا خارجه. 
كمــا أن هذه القراءة الســردية لا تهمهــا كل الآراء 
التي تنزع عنــه نصيته، بدعــاوى فيلولوجية أو 
تاريخية، لأنها لسبب بســيط لا تقرأ النص، لكنها 
تظل »تحــوم« حوله، وكل ما تقدمــه بصدده يظل 
عبارة عن آراء لها درجــة قليلة جدا من المصداقية، 
لأنها ليست سوى تجميع مواد تاريخية، ومحاولة 
تلفيقها لتأكيد أفكار مســبقة. إن ما يهمنا هو النص 
ضرورة  علينــا  يفرض  الــذي  والمقروء  المتــداول 
تحديد موضوع دراسته. وما خلا ذلك من محاولات 
لصناعــة نص آخــر، فيتطلب قراءة استكشــافية 
أخرى؟ أمــا القراءات الداخليــة فكانت تتعامل مع 
النص بطريقة تجزيئيــة وخطية. وحتى القراءات 
التي ركزت على سور بعينها ظلت بدورها تجزيئية 
تروم الوقوف على السورة، دون وضعها في نطاق 

النص في كليته وشموليته. 
تختلف الســرديات في قراءتهــا للقرآن الكريم، 
كما أتصورها، لأنها تســعى إلى ممارســة التحليل 
المحايث، وحين نقول التحليل نفترض أننا أمام بنية 
كبرى تتضمن بنيات صغرى، وبينها جميعا علاقات 
علينا أن نمســك بها، وننظر في مختلف الإجراءات 
التي تضبطها، ســواء على المســتوى التركيبي أو 
الدلالي. ولممارســة »التحليل« لا بــد لنا من تحديد 

»الموضوع« الذي ننطلق منه. 
بعد إعمال النظــر الطويل، انتهيت إلى اعتبار ما 
الانطلاق  يمكنني  الذي  الموضوعَ  »القرآنية«  أسميه 
منه والبحث فيه. وأقصد به »الخصوصية« النصية 
التي تعطيه صفتــه المميزة، باعتباره خطابا ونصا 
يختلف بهما عن غيــره من النصوص، التي أنتجت 
قديما وحديثا. يمكن لمتســائل أن يقول إن موضوع 
السرديات في كل تاريخها هو البحث في »السردية« 
التي يتميــز بها الخطاب الســردي، أيا كان نوعه، 
عــن غيره من النصوص. وتلاؤمــا مع المقصود من 
ســرديات القرآن الكريم، ينبغي أن يكون الموضوع 
»ســردية القرآن الكــريم«. اعتــراض وجيه., ولا 
لأحد أن ينكر ســردية القرآن الكريم، التي أحددها 
من خلال بعديــن: عام وخاص. أمــا العام فنجده 
في كون القــرآن الكريم يقدم لنا »قصة« الإنســان 
باعتباره خليفة في الأرض. وتتحدد هذه السردية، 
أفقيا، من خلال الأفعال الســردية، التي تتأطر على 
محور دلالي يقع بين الخلق والبعث. أما الســردية 
الخاصة فنجدها في مــا يتضمنه النص عموديا من 

قصص الأنبياء، وأخبار...
إن السرديتين الأفقية والعمودية، تتقدمان إلينا 
من خلال نــص يتعإلى على الأجنــاس الكلامية، 
التي عرفها العرب قبل نزوله. فهو ليس شعرا، ولا 
خطابة، ولا ســجعا، ولا حتى بعده عبر الأجناس 
والأنواع المعروفة إلى الآن. هذه الخاصية الجنسية 
أنواعا متعــددة يحتل فيها  المتعالية تجعله يضم 
السرد مكانة متميزة. لذلك نعتبر »القرآنية« ميزة 
يختلف بها عن غيــره من النصوص، وهي تتجلى 
في بنياته الكبــرى وعناصرهــا والعلاقات التي 
تربط بينها. وهنا يتحدد موضوع سرديات القرآن 

الكريم.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين ٭ 

المؤرخ بنيامين ستورا: هل يمكننا التوفيق بين ذاكرتي فرنسا والجزائر؟

محمد الماغوط: الشعر كيان يأبى التدجين

حاورته: نينا طابي  | ترجمة: عبدالله الحيمر

ســلم المــؤرخ بنيامــن ســتورا الرئيــس إيمانويــل 
 ،2021 الثانــي  يناير/كانــون   20 بتاريــخ  ماكــرون، 
التقريــر المكلف بــه الخاص بـ»قضايا الذكــرى المتعلقة 
بالاســتعمار والحــرب الجزائريــة«. وفي هــذا الحوار 

يشرح هنا كيف كان يعمل على هذا التقرير.

□ تاريخ الحرب الجزائرية يخص، حسب نظرك، 1 من 
كل 10 فرنســيين - أو 7 ملايين شخص. كيف وصلت إلى 

هذا الرقم؟
■ بالفعــل، مــن عاش في فرنســا الحــرب الجزائرية 
ســنة 1962؟ هناك المجندون في الكتيبة الفرنســية الذين 
أرســلوا إلــى هنــاك حوالــي )1.5 مليــون منــذ 1955( ثم 
هنــاك الأوروبيون الذين غادروا الجزائر حوالي )مليون( 
وأخيــرا، هنــاك الذيــن لــم يُذكروا فــي الســجلات أبدا، 
الجزائريون الذين غــادروا بلدهم أيضا في نهاية الحرب 
)قرابــة المليــون(. فــي عــام 1962 كان هنــاك 3.5 مليون 
شــخص في فرنســا، ممن ولدوا في الجزائر، أو عاشــوا 
هنــاك، وحوالــي 3.5 مليون شــخص تقريبــا، الذين كان 
لديهم اتصال جسدي بالجزائر، في حين أن هؤلاء الأفراد 
لديهم  1.5 مليون طفل في المتوســط ​​، كما يوجد اليوم في 
فرنسا أكثر من 7 ملايين شــخص متأثرين بشكل مباشر 
بذكــرى الحــرب الجزائرية. يجــب علينا بالطبــع إضافة 
المجموعــة الكبيــرة من الحركيين )المســاعدين المســلمين 
للجيــش الفرنســي( وأطفالهــم، دون أن ننســى في هذا 
المضمــار، أحفاد المجموعات الأصغر من هذه الفئات، مثل 
حاملــي الحقائب أو أولئك الذين انخرطوا في السياســة 

خلال الحرب الجزائرية.
□ لقــد أوعز الرئيس ماكرون إليكــم بـ»بإجراء جرد 
عادل ودقيق حول مســار توثيق الذاكرة في فرنســا في 
ذكرى الاســتعمار والحرب في الجزائر«. ما هو المســار 

الذي تم بالفعل إنجازه؟
■ يرســم هــذا التقرير جــردا مزدوجا لتقــدم المنجز، 
جــرداً للمعرفة وجــرداً للاعتراف. أولًا، قمــت بإدراج كل 
المنشــورات والإنتــاج الأكاديمــي والفردي )الشــهادات 
والســير الذاتيــة(. إجمــالًا، منذ عــام 1962، ظهــر 5000 
كتاب في فرنســا عن الحــرب الجزائرية. يســاهم تراكم 
المعرفــة بشــكل فعــال في بنــاء الذاكــرة المشــتركة. من 
الجانب الفرنســي، مرّت الذاكرة فــي ثلاث دورات: دورة 
النســيان )1962-1992(، ودورة الخــروج من النســيان 
)فــي التســعينيات(. ودخلنــا في حــرب الذكريــات لمدة 
عشــرين عامًا. الدورات ليست مقاومة، يمكن أن تتداخل، 
ولكل فترة تسلسل معين وعمل يميزه. في الدورة الأولى، 
أبرز مراســل إيف كوريير، الذي غطــى الحرب الجزائرية 
 ،  )RTL( الآن  لوكســمبورغ  لراديــو  خــاص  بشــكل 
الحاجــة إلــى رفــع الحجــاب عــن هــذه القضيــة. يمكن 
توضيح »مخرج النســيان« من خــال المعرض الرائد عام 
1992 في Invalides، »فرنســا في حرب الجزائر« من 
إخراج جان بييــر ريو، ولوران جيرفيرو، وأناشــخصيا. 
يجــب علينا بالطبع أن نذكر العمل الذي نشــره عام 2001 
رفائيــل برانــش حــول التعذيــب )1( وســيلفي ثينولت 
حول اســتغلال العدالة )2(. وفي عام 2001 أيضا، عقدت 
مناظرة حول »التعلم وتعليم الحرب في الجزائر والمغرب 
العربي المعاصر« )3( بشروا بالمرور إلى الحلقة الثالثة من 

الذاكرة.
□ ثم الاعترافات؟

■ إنهــا مرتبطة بمبادرات رؤســاء الدولــة المتعاقبين. 
في عهد فرانســوا ميتران، لم يكن هناك تقدم - ربما كان 
هناك شكل من أشكال التراجع عندما أعاد الرئيس تأهيل 
الجنــرالات الانقلابين في عام 1982. كل شــيء بدأ عندما 

اعترفت فرنســا بمذبحة ســطيف فــي 8 مايو/أيار 1945 
تحت رئاسة جاك شــيراك، وسنة 2005 من خلال صوت 
السفير الفرنســي في الجزائر هوبير كولين دي فيرديير. 
فــي عــام 2007، ندد الرئيس الســابق نيكولا ســاركوزي 
بالاستعمار في خطابه في قسنطينة.  ثم اعترف فرانسوا 
أولاند فــي الجزائر العاصمة ســنة 2012 بـ»المعاناة التي 
ألحقها الاســتعمار الفرنسي« وهو »نظام جائر ووحشي 
للغايــة« بحق الشــعب الجزائري.وأخيرا، فــي عام 2018 
أعطى إيمانويل ماكــرون جوزيت أوديــن، أرملة موريس 
أودين، عالم الرياضيات، والعضو في الحزب الشــيوعي 
الجزائــري المفقود في عــام 1957 )الــذي أدى إلى اندلاع 
حشــد قوي فــي العاصمة الفرنســية(، اعترافــا يقر بأن 
زوجها »مات تحت التعذيب بســبب النظام الذي وضعته 
فرنسا بعد ذلك في الجزائر«. لكن كل هذا لا يمنع الشعور 

اليوم بفقدان الذاكرة في حرب الجزائر.
□ الخروج من هذا الشــعور بفقدان الذاكرة هو أيضا 

أحد أهداف التقرير الذي قدمته إلى إيمانويل ماكرون.
■  فــي الواقع، هذا ما تســبب في بعض ســوء الفهم. 
لم يكن الهدف تكرار رواية الفظائع التي ارتكبتها فرنســا 
في الجزائر: مجازر الاستعمار ومذابح سطيف ومظاهرة 
17 أكتوبر/تشــرين الأول 1961 فــي باريــس والتعذيب. 
وقد وثــق مؤرخون فرنســيون وجزائريــون عظماء هذا 
الأمر بالفعل. كان تشــارلز أندريه جوليــان هو الأول بلا 
شــك، لكن يجب أن نذكر أيضا تشــارلز روبرت أجيرون، 
مصطفى لاشراف، أو فرانسوا ماسبيرو وغيرهم الكثير. 
لا يهدف تقريري إلى تكرار هذه القصة، ولا قصة الفرص 
الضائعــة. هــذا التقريــر إيجابي. لقد ســعيت إلــى تقييم 
الاختلافات الأكثر وضوحا في الذكريات المنقســمة على 

جانبي البحر الأبيض المتوسط.
□ لماذا تستبعد الاعتذار والتوبة؟

■ لأن هــذه مفاهيم محاصرة بالسياســة وغير فعالة 
فــي الاعتــراف بواقع النظــام الاســتعماري. العواطف لا 
تنطفــئ، يريــد الكثيرون إعــادة الحرب. يرفــض البعض 
رؤيــة ما ســيؤدي إليــه التقــدم، والبعض الآخــر لا يرى 
ســوى الفرامل. في كثيــر من الأحيان لا يــزال يتم تقديم 
الاســتعمار علــى أنــه قصــة »كتلة مــع كتلــة ». تصطدم 
المجموعتان منذ مئة واثنين وثلاثين عاما، بشكل مستمر، 
حكايــة مجــازر ومقاومة. »حظــر للحظــر«: دون فاصل، 
دون وضــع اتصال، دون خلط ودون فروق دقيقة. هذا لا 
يتوافق معحقيقة القصة. إن تسلســل وصول الفرنسيين 
إلى الجزائر، ما بين عامــي 1830 و1860 )بما فيها الغزو، 
والمذابح، ونزع ملكية السكان، واستيطان المستوطنات(، 
لا يشــبه مــا حدث بعــد عــام 1880، أثناء ســنوات إقامة 
الجمهوريــة. وحتــى إذا كان من الأهمية بمــكان أن ننظر 

في مواجهة ما كانت السياســة التــي تقودها الجمهورية 
الاســتعمارية: بناء المدارس )وهي قليلة للغاية بالنســبة 
لأطفال المســتعمرين( يســير جنبا إلى جنــب مع تعهدات 
حقيقيــة بالدمار الثقافي، لكنها ليســت بالقدر نفســه من 
التسلســل الســابق. وبالمثــل، لا يمكــن مقارنتــه بظهور 
الوطنية الجزائرية في الثلاثينيات بتسلسل سنة 1830.. 
مــن عبــد القــادر إلــى مصالي الحــاج، مؤســس الحركة 
الوطنيــة الجزائريــة )MNA(، نحن ننتقــل من المقاومة 
الوطنيــة الريفيــة إلــى المقاومــة السياســية المنظمة، إلى 
حــد كبير فــي أماكن أخرى، على أســاس هجــرة العمال 
الجزائريين إلى فرنســا. في هذا التقريــر، بحثت عن رمز 
لما قــد لا يكون قصة »كتلــة في مواجهة كتلــة«. قد يكون 
هــذا الرمز هو علي بومنجل جزائري مــن جبهة التحرير، 
يناضــل من أجل اســتقلال الجزائــر، ومقرب مــن رينيه 
كابيتانت، وهو نفســه مقــرب من الجنــرال ديغول. كان 
رجل الجســر، رجــل التآلــف. وأطالب أن يتــم الاعتراف 

باغتياله على يد الجيش الفرنسي عام 1957.
□ كيف نقيم عمــل المؤرخ والرد على هــذا النوع من 

الاستشارة الرسمية؟
■ من خلال عدم التخلي عن الاستنتاجات أو القناعات 
التي يقــودك إليها عمل المؤرخ. رئيس الجمهورية ماكرون 
طلب مني تقريرا عن الذاكرة المتقاطعة للحرب والاستعمار. 
وفي الواقع، هذا هو موضوع بحثي، في« لعبة النســيان« 
ســنة 1991، وفي »الذاكــرة الخطيرة« مــع أليكس جيني 
سنة 2016. إن جلب أربعين عامًا من البحث المعرفي لعامة 
النــاس، هــو أحد طرق توســيع دائرة المعــارف. وهو في 
الوقت نفســه فرصة لتطوير الأفكار. أوصي، على سبيل 
المثال، بنشــر دليل للمختفين )الجزائريين والأوروبيين( 
من حرب الاســتقلال الجزائرية، وإقامــة »أماكن ذاكرة« 
فــي أربعــة معســكرات اعتقــال للجزائريين في فرنســا، 
ومتابعة التحقيق في اســتخدام الألغام المضادة للأفراد، 
من قبل فرنســا خلال حرب الاســتقلال، وكذلك السماح 
لوصول الباحثين من كلا البلدين إلى الأرشيف الفرنسي 

والجزائري. 
□ إنك تطلب أيضًا توضيح الحقائق المتعلقة بالتجارب 
النووية الفرنســية على الأراضي الجزائرية، بما في ذلك 
ما بعد الحرب. »توضيح الحقائق« بشــكل ملموس، من 

ماذا تتكون إذن؟
■ أطالــب بأن تكــون الأماكن محــددة، وأن نحقق في 
الأشــخاص الذين تأثــروا بالاختبارات، وأن يتم إرســال 

فرق فرنسية أخيرا لإزالة التلوث.
□ من بــن الســكان الذيــن مزقهم الصــراع، هناك 
 )CNLH( الحركيون. لجنة الاتصال الوطنية بالحركي

يتهمونك بعدم التشاور معهم. بماذا تجيبهم؟

■ بالطبــع لــم يغيــب الحركيون عــن تقريــري. عندما 
أطالــب بــأن يتمكــن الحركيــون مــن التنقــل بحرية بين 
ضفتي البحر الأبيض المتوســط ​​، فهــذا بعيد كل البعد عن 
المبتذل، فقد كان أحد طلباتهم لمدة ستين عاما. لقد حددت 
عائقا يمكــن حله من خلال لجنة مشــتركة مــن المؤرخين 
الفرنسيين والجزائريين. لقد وجهت لي أسهم الانتقادات 
من جميــع الجهــات، لكن الأشــخاص الذيــن يدعمونني 
يقولــون، علــى العكس مــن ذلــك، إن الانتقاد مــن جميع 
الجهات يكــون أحيانا علامة على أننا نســير في الاتجاه 

الصحيح.
□ هــل تعتقد أن حرب الجزائر يمكن أن تكون درســا 

للتصالح بشكل صحيح اليوم؟
■  من الواضح أن هذا ضروري، لأنه لا توجد مصالحة 
مع الذاكرة ممكنة إذا لــم تكن مبنية على التاريخالحقيقي 
للبلديــن. قبــل عــام 1983، لم نســمع عن الاســتعمار في 
المدارس الثانوية. الأســاتذة الذين فرضوا في ذلك الوقت 
حصــارا علــى الذاكرة وعلمــوا هــذا التاريخ هــم حالات 
معزولة. لقد تم اللحاق بهذا التأخير الكبير منذ عام 2000. 
لقد كانــت الحرب الجزائرية حاضرة فــي برامج التاريخ 
للمــدارس الابتدائيــة منذ عــام 2002. مــن 2012 يتضمن 
برنامــج الســنة النهائية فصلًا )اختياريــا( حول »المؤرخ 
وذكريــات الحــرب الجزائرية«.على الرغم مــن معارضة 
الأســاتذة، تم تضمين الســؤال في البرنامج الجديد لعام 
2020، هــذه المــرة دون بدائــل، نحن نســير فــي الاتجاه 
الصحيح. اليــوم، لم نعد نتعامل مع الحرب دون الحديث 
عن الاســتعمار. ومع ذلك، ســيتم اتخاذ خطوة كبيرة في 
التوفيق بــن الذاكرتين، عندما يمكن تدريس هذه القضية 

بالطريقة نفسها على جانبي البحر الأبيض المتوسط.
□ لمــاذا يعتبــر هــذا الموضوع شــديد الحساســية 

للأساتذة؟
■  الأساتذة ليسوا ضالعين )أو القليل منهم( في تاريخ 
المغرب العربي المعاصر. إنهم ليسوا على دراية حقيقية أو 
ســيئة بتاريخ الاســتعمار، كما يراه الســكان الأصليون، 
»التاريــخ من الجانب الآخر«. لقــد تم قصفهم بطلبات من 
الشــباب من خلفيــات مهاجرة ما بعد الاســتعمار، الذين 
يطالبــون بالقصــص الحقيقيــة عــن آبائهــم وأجدادهم. 
يفســح ضعف التدريــب، المجال لقصــص متخيلة ومعاد 
بناؤهــا عــن الاســتعمار والهوية والقصص السياســية. 
تدريب الأساتذة هو التحدي الحقيقي اليوم. نحن بحاجة 

إلى توسيع تاريخ فرنسا ليشمل تاريخ الآخرين.

 Histoire ترجمــة بتصــرف عن مجلــة التاريــخ
الفرنسية بتاريخ الخميس 11 فبراير/شباط 2021.

 -  1934( الماغــوط  حكايــة  ■ تذكرنــا 
2006( مع الشــعر بحكاية مشهورة عن أحد 
الشخوص )مســيو جوردان( في مسرحية 
النبيل« لموليير )1669( تقول  »البورجوازي 
تلك الحكايــة النادرة: إن مســيو جوردان 
أراد أن يكتب رسالة غرامية لحبيبته، ولأنه 
لا يجيــد الكتابة طلب مــن صديقه أن يكتب 
الرســالة بالنيابــة عنــه، وأن يتأنق في ما 
يكتب. فســأله صديقه هذا أتريدها شعرا أم 
نثرا؟ فتعجب جوردان، وقــال: أنا لا أعرف 
الفرق بين الشــعر والنثر. فقال له صديقه: 
الشعر كلام موزون وله قواف، أما النثر فهو 
كلام عادي كالذي تقوله أنت. فدهش الرجل، 
وأخذ يردد ضاحكا إذن أنا أتكلم النثر طيلة 
عمري ولا أعرف، يا لي إذن من أحمق، أقول 

نثرا ولا أعرف.
وفي ســجن المزة في دمشــق اتفق لمحمد 
الماغــوط أن ســجن فــي زنزانــة مجاورة 
لزنزانة علي أحمد ســعيد أسبر )أدونيس( 
في تلك الأثناء كتب الماغوط شيئا على ورق 

ثم  )القتل(  بعنوان  التبغ 
إلى  هربها 

أدونيــس الذي قال عندما قرأها هذا شــعرٌ. 
وفــي حواره مع خليل صويلــح الذي جرت 
استعادته بعد وفاته بسنوات، وقام المحاور 
بتبويبه ونشــره في كتاب بعنــوان محمد 
الماغــوط - حــوارات )دار خطوط وظلال ـ 
عمــان 2021( يقول عن هــذه القصيدة: لم 
أكن أعلم أنها شــعر، كنت أكتب معاناتي في 
السجن فحســب، كتبتها على ورق التبغ في 
السجن، وهربتها إلى الخارج، وحين وقعت 
بين يدي أدونيس قال هذا شــعر. قلت له هل 

أنت متأكد مما تقول؟ أجاب: نعم.
هكذا اكتشــف الماغوط منذ ذلك الحين أنه 
شاعر دون أن يدري، وكانت تلك هي البداية 
أو الشــرارة التــي أضرمت النــار في بيدر 
الهشــيم الجاف. في مجلس ضمــه مع عدد 
من الشــعراء أمثال: يوسف الخال، وأنسي 
الحــاج، وأحد الأخوين رحبانــي، وفيروز، 
قرأ أدونيس القصيدة إياها دون أن يســمي 
هذه  فهل  يخمنون:  المستمعين  تاركا  الشاعر 
القصيــدة لبودليــر؟ أم إنهــا لرامبو؟ لكن 
أدونيس ما لبث حتى أشــار بيده للماغوط 

قائلا: هذا هو الشاعر.
ولــد الماغوط - الــذي ذاعت 
شــهرته، وانتشر ذكره في 
على  العربــي،  العالم 
الرغم من أنه لم يكن 
ولا  شــهرة،  طالب 
كسعي  لها  ســعى 
فــي   - الآخريــن 
 12 في  ســلمية  بلدة 
الأول  ديســمبر/كانون 
عــام 1934 التي يصفها 
وأسرته  حينئذ.  بالقرية 
كانت تعاني أقصى درجات 
الفقر. وفي سن الرابعة عشرة 
غادرهــا إلى دمشــق حاملا 
على منكبيــه- مثلما يقول- 
أعباء ثقــالا، هــي مزيج من 
الجوع والفقر والحزن والرفض. 
وقــد عرفته فــي تلــك الأثناء 
واطئة،  بسقوف  صغيرة  غرف 
وفضاءات  قميئــة،  وأبــواب 
محــدودة الاتســاع، في كل 
رمانة،  وأبو  توما،  باب  من 
وعين الكرش. مثلما عرفته 
في تلــك الأثناء مقهى 
ومقهــى  الشــام، 

أبو شــفيق في الربوة. اعتقــل أول مرة عام 
1955 على خلفية علاقته بالحزب الســوري 
القومي، واغتيال المالكي، ثم اعتقل ثانية عام 
1956 واســتضافه المعتقل في المزة مرة ثالثة 

عام 1961 وفي هذه المرة أمضى ثلاثة أشهر.

القصيدة الأولى

بعــد ذلــك لُفقت لــه - مثلما يشــير في 
الحوار - إضبارة أمنية، وغدا محسوبا على 
المعارضة في جــل العهود السياســية التي 
مرت بدمشــق، في زمن الوحــدة مع مصر، 
وفي زمــن الانفصال، وفي زمــن البعث. أما 
عن حكايته مع النشر، وأول قصيدة نشرها، 
فتذكرنا بالكثير من نوادر الأدباء، وقصصهم 
المثيــرة مع أول عمل نشــروه. ســمعت من 
المرحوم إحســان عباس )1920- 2003( أنه 
عندما تواصل لأول مرة مع »الرســالة« وهي 
مجلة مصرية يشرف عليها الأديب اللامع في 
حينه أحمد حســن الزيــات )1885- 1968( 
أرســل إليهم مقــالا عن ديوان أحد شــعراء 
الأندلــس، فتلقى بعد أســابيع رســالة من 
رئيس التحرير يثني فيها على المقال، ويعده 
بنشره طالبا بعض التصويبات. قال: وكانت 
صيغة الخطاب في رسالة الزيات توحي بأن 
رئيس التحرير يظن الكاتب فتاة، أو سيدة، 
ولا شــك في أنه كان يظنها بارعة الحســن، 
نادرة الجمال، فرد على الخطاب منبها رئيس 
التحرير إلى ما توهمه من أن إحســان كاتبة 
لا كاتب. قال المرحوم إحســان عباس: ولهذا 

لم ينشر المقال. 
والماغوط عندما حاول نشر أولى قصائده 
توجه إلى »الآداب« التي كانت في ذلك الحين 
من أكثر المجلات انتشارا، ومن أعلاها منزلة 
بين المجلات، وكان كتّــاب المجلة أكثرهم من 
حملة الدكتوراه، فمــا كان من الماغوط إلا أن 
قدم لاســمه بكلمة دكتور. ونشرت القصيدة 
منســوبة للدكتور محمد الماغوط. مع أنه لم 
يظفر طوال حياته بما هو أعلى من شــهادة 
الابتدائية. حين نشــرت القصيدة وقع بصر 
مأمور البلدية عليها، وكان شــاعرا يراســل 
المجلة من زمن طويل، دون أن تنشــر له مما 
ــب المأمور: ومن  يبعث بــه بيتا واحدا. تعجَّ
هو الدكتور محمد الماغــوط ؟ فرد عليه أحد 
وجهاء البلــدة: لا هو دكتور ولا ما يحزنون. 
مجــرد فلاح تشــققت قدماه مــن العمل في 

الأرض.

الرئيسة  والمحطات  المهمة،  المراحل  إحدى 
في حياة الماغــوط، وتجاربه الأدبية إن كان 
الأمــر على مســتوى المســرح أو الرواية أو 
المقالات، تلك التي تبدأ بمغادرته إلى بيروت. 
ففيها تعرف إلى عدد من الشــعراء من بينهم 
بدر شاكر الســياب )1926- 1964( فقد جمع 
بينهما الحزن والأسى وتعاسة الحظ والفقر. 
وأنسي الحاج، وفؤاد رفقة، وآخرين. تضاف 
إلى ذلك اللقاءات المنتظمة في منزل يوســف 
الخال )1916- 1987( فــي رأس بيروت مع 
جماعة مجلة »شــعر« وهي ندوة تسهم فيها 
أسماء لامعة في حينه، وتقرأ فيها القصائد، 
إزرا  وتناقش، وتــدار الأحاديث علــى ذكر 
باونــد، وت. س. إليوت، وســوزان برنار، 
وغيرهم من كبار شــعراء العصــر وأدبائه. 
وفي ســؤال عمــا إذا كان الماغــوط قد تعمد 
الاقتــراب من مجلة »شــعر« يــردّ قائلا: أنا 
لم أذهب إلــى المجلة، هي التــي جاءت إليّ، 
لا لأســباب ثقافية أو مذهبية، وإنما لســبب 
بســيط جدا، وهو أنني لم أكــن أمتلك أجرة 
التاكسي لأذهب من مكان ســكني إلى رأس 
بيروت. ونظرا للفارق بين مســتوى الماغوط 
يلتقون  ممن  الآخرين  ومستوى  الاقتصادي 
في منزل الخال، ســرعان مــا دبّ الخلاف، 
وتعمق الشــقاق، ما دفع به دفعا للانصراف 
عن هــذه الجماعة، والوقــوف على نقيض 
منهــا. فالجماعة كانوا يكتبــون في المطلق، 
وأنا حاولــت أن أجرهم من شــعورهم إلى 
الأرض بــكل ما فيهــا من أرصفــةٍ، وحطام 
وتشريد. بقيت مع ذلك طارئا كالضيف على 
الطــرف القصي من المائــدة. وافترقنا لأنني 
شاعر أزقة لا شــاعر قصور. قبل ذلك علمتهم 
التســكع على الأرصفة، وفي الطرقات تحت 

المطر. أنا فتحت ثغرة في الجدار الأصم.

لا وقت لديّ للبحث عن القوافي 

وعن التجربة الشــعرية يقــول الماغوط: 
، ومتوحشٌ، يتأبى  الشعر في رأيي كائن حرٌّ
على التدجين، مثلما يتأبى على السجون. لا 
يمكن أن نعتقل القصيدة في الوزن، والقافية، 
والروي. هــذه قيود، والشــاعر الموهوب لا 
وقــت لديه كي يبحــث عن قافيــة أو رويّ. 
وبما أنني لا أجيــد التنظير كأدونيس، الذي 
يتمتع بخبرة مهندس زراعي يتقن تنســيق 
الحدائــق، ولديــه دراية بفنون البسْــتنة، 
فإننــي لا أجنح للتنظير. ولا أكترث في ما إذا 

كانــت قصيدة النثر هي خيــاري الوحيد أم 
لان أو إنني رائد هذا الصنف من الشعر دون 
غيري . فجميع مــا كتبت من »حزن في ضوء 
القمر« مــرورا بـ»غرفة بملايــن الجدران« 
و»الفرح ليــس مهنتي« إلى آخر هذا العطاء، 
هُ تجربة واحدة تنبثق من معاناتي، وليس  كلُّ

من التنظير الذي لا أجيده. 

الماغوط من الذاكرة

في هذا الكتاب الــذي روى لنا في مقدمته 
خليــل صويلح كيف أجرى مــع  الماغوط في 
منزله أوائل تسعينيات القرن الماضي، وكان 
قد اعتاد رفض الحــوار، فما كان من المحاور 
إلا أن غافل الشــاعر ووضع جهــازا صغيرا 
اصطفت  التي  المائدة،  تحت  واراهُ  للتسجيل 
فوقها الكؤوس، ومنافض السجائر، وبعض 
الصحــف والجرائد المقــروءة. ودار الحوار 
الخفي.  التســجيل  بجهاز  يعلم  لا  والماغوط 
لكــن الماغوط، فــي نهاية المطاف، اكتشــف 
اللعبة، وصادر الشــريط، وأفسده بحيث لا 
يمكن استخدامه. ومضت سنوات، وبعيد أن 
توفي الماغوط فــي 2006 حاول مقدم الكتاب 
لم يجد ســبيلا  اســتعادة الحوار، وعندما 
لذلك عمــد إلى الذاكرة، فاســتعاده شــيئا 
فشــيئا مع الحرص على مطابقته لذلك الذي 
تم تســجيله، ولو أن هذا غير يسير بالطبع. 
ويذكــر أن للماغوط عــدا دواوينه المذكورة 
ســت مســرحيات، أولاها »ضيعة تشرين« 
والأخيرة بعنوان »المهرج«. وألف ســيناريو 
لفيلمــن هما »الحــدود«  و»التقرير«. وكتب 
رواية بعنوان »الأرجوحــة«. وله مصنفات 
أخرى منها »ســأخون وطني« وهو مقالات، 
و«ســياف الزهــور« و»البــدوي الأحمــر« 
وغيرها الكثير. وكان قد تزوج من الشــاعرة 
سنية صالح، التي تأثر كثيرا لوفاتها في عام 
1985 . ويذكر أن الماغوط فاز بجائزة سلطان 

العويس عن الشعر 2005. 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

إبراهيم خليل *

بنيامين ستورا

محمد الماغوط
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ثقـافـةثقـافـة

■ لم يكن أمر ممارســة الفلسفة ســهلًا بين علوم كانت راســخةً وعتيدةً أبان العهود 
الأولى من عمر الحضارة العربية الإسلامية، فعدت أول الأمر فرعاً من فروع علم البلاغة، 
ومورست تحت مســمى )علم الكلام( وسُمي المشتغلون بها متكلمين أي أصحاب الصنعة 
الكلاميــة في بحثهم في القرآن وتدليلهم على إعجــازه. وأول فرقة للمتكلمين كانت فرقة 
المعتزلة، واهتمت بتفســير فن القول. ومن متكلميها البلاغيين واصل بن عطاء، وســهل 
بــن هارون، وعمرو بن عبيــد والجاحظ، الذي كان ذا نزعة عقليــة وطابع جدالي يقوم 
على الاســتدلال بالمنطق والقياس. ولم تأخذ الفلســفة اســمها كفرع معرفي مستقل عن 
علــوم اللغة، إلا على يد أبي نصر الفارابي الفيلســوف المولود عام 259 أو 260هـ ـ 870 م 
والمتوفى عام 339 هـ ـ 950م الذي أتقن النحو وجادل النحاة واللغويين عقلياً، حتى أثبت 
لهم مقدرته كفيلسوف مؤســس ضليع في التراث الفلسفي الإغريقي والتراث اللاهوتي 

الأفلاطوني المحدث حتى لقب بالمعلم الثاني. 
وبســبب شهرته في الفلسفة وبراعته في فهم أرسطو في كتابيه فن الشعر والخطابة، 
ولدراســته على أيدي المتصوفة في بغداد، وانخراطه في الفلسفة الأفلاطونية الجديدة، 
متأثــرا ببعض النســطوريين من مدرســتي أثينا والإســكندرية، أظهر بعــض النحاة 
والبلاغيين له ولغيره العداء، ومنهم ابن الأثير الذي ثار على أســاليب الفلاسفة، ورأى 

في الفارابي وابن سينا ـ ومن شابههما ـ رجالا أضلهم أرسطو وأفلاطون. 
أما الفقهاء فكانوا يشــجعون علــم الكلام الذي كان له مكان مهم، لكنه ملحق وســط 
علوم الدين الإســامية، ومنهــا علم الفقه فكانــوا يقومون برعاية علــم الكلام، عندما 
يحتاجــون إليه، لكنهم كانوا يراقبونه مراقبة شــديدة، ويعملون على قمعه كلما بدا في 
ذلك زرع للشك في أذهان المؤمنين، وإغراق لهم في جدل عقيم أو تحويل لهم عن واجباتهم 
الشرعية، إلى أن استطاع الفارابي بعقلانيته الجدلية، من جلب الاهتمام إلى ملل الوحي، 
متعاملًا معها كفلســفة لا تضاد الدين، بل هي أفضل طريقة للحياة، وهي الســبيل الذي 
عبره يســتطيع الإنسان بلوغ المعرفة الأكمل. وعلى الرغم من تلك المواجهة، فإن الفارابي 
واصل عمله الفلسفي والمنطقي، بدلالات ومسائل لها صلة بالفلسفة الأفلاطونية، مبتكراً 
علوماً جديدةً منها علم إحصاء العلوم، وعلم السياســة المدنية، فاتحا الباب للفلاســفة 
من بعده، كابن سينا وابن رشــد وابن طفيل وابن ماجة وابن ميمون، فضلا عن الغزالي 
وابن خلدون، مؤثرا في علماء البلاغة العربية في القرن السادس للهجرة مثل، القزويني 
والسكاكي والرازي والسبكي والتفتازاني وغيرهم. ووصل تأثير أبي نصر الفارابي إلى 
فلاســفة العصور الوسطى في مشرق العالم الإسلامي ومغربه، لكن عوامل كثيرة جعلت 

إرثه الفلسفي منسيا، فلم يترجم منه إلا القليل في أواخر القرن التاسع عشر. 
وعلــى الرغم من أهمية التــراث الفكري الذي خلفــه الفارابي؛ فــإن بعض المفكرين 
الغربيين المهتمين بالفلســفة الشرقية، لا يشيرون إليه ســوى من بعيد، وقد لا يشيرون 
إليه أصلا. والســبب أن الغربيين ينظرون إلى الفلاســفة المســلمين عامة، ناقلين للإرث 
اليوناني حســب، وأن فضلهم كان محدداً في إيصال هذا الإرث إلى عصر النهضة، لتقوم 
أوروبا بإحيائه من جديد، وكأن الفلاســفة المســلمين لم يضيفوا لهذا الإرث جديداً، ولم 
يكونوا مبتكرين ومطورين. ولعل وراء هذا التصور نزعة استشــراقية، تجعل الفلاسفة 
الغربيين ينظرون باســتعلائية إلى الفيلســوف الآتي من الشــرق، ويصفونه بالشيخ 
الحكيم، ويعدون فلســفته حكمة، فلا هو يتأمل الظواهر والبواطن ولا هو يبتكر المفاهيم 

والاصطلاحات.
بيد أن من يقرأ الفلسفة الإسلامية فسيجد أن ابتداع المفاهيم هو مطلبها، ولذلك ابتدع 

الفارابي ألفاظ )الأجناس والمحمول والماهية( في مقابل ألفاظ
)التيموس والنوس أو النوع( عند أفلاطون، و)الكاثريســس والجوهر( عند أرسطو. 
وهو ما لم يقم به الفلاسفة الغربيون أنفســهم، ممن درسوا أفلاطون وتأثروا به، بل إن 
بول ريكور في كتابه )فلســفة الإرادة الإنســان الخطاء( لم يضع مفاهيم كالتي وضعها 
الفارابــي، وهو الــذي أهتم كثيــراً بـ)الجمهورية( ووقــف مليا عند المدينــة الفاضلة، 
وانشــغل بالنفس الإنســانية كحقل قوى يتعرض للتجاذب المــزدوج من العقل والمجاز 
والمماثلة والرمزية والمثال.  ومنذ مطلع القرن العشرين وإلى اليوم تحظى أعمال الفارابي 
بالاهتمــام، فكُتبت فيه الدراســات والأبحــاث وصيغت حوله منهجيــات وطروحات 
سوســيولوجية وأنثربولوجية وسياســية، ووضعت فيه نظريات بعضها أدبي فكري، 

وبعضها الآخر نفسي واجتماعي وثقافي.
وإذا كان العلامة إبراهيم مدكور، قد اهتم بفلسفة الفارابي منذ عام 1934 واهتم الباحث 
المستشرق ليو شتراوس بتأثر الفارابي بفلســفة أفلاطون، فإن ما قام به المفكر العراقي 
محســن مهدي، يظل هو الأهم، من ناحية التعريف العلمي بفكر الفارابي الفلسفي، ومن 
ناحية ما قام بتحقيقه من رسائل الفارابي ومصنفاته التي كانت طي النسيان والإهمال، 
فأخرجها إلى النور، ليضيف إلى مكتبة الفلســفة العربية والعالمية، إضافات مهمة تعطي 
صورة مقربة للفارابي، موجهاً اهتمام الدارســن إلى هذا ا لفيلســوف الشــرقي المسلم 

والمؤسس المعلم. 
ولعل أهم تلك الرســائل والمصنفات وأكثرها شهرة كتاب »الجمع بين رأيي الحكيمين« 
و«آراء أهل المدينة الفاضلة« و«السياسة المدنية« التي فيها يتجلى مجمل العمل الفلسفي 
عند الفارابي. وقد تمتع محســن مهــدي بميزات الباحث الأصيــل، وأهمها الأناة والدقة 
والصبــر، متمكنا بذلك من القيــام بهذا العمل المضني، بحثــا وتحقيقا، جامعا تخصصه 
في علم الاجتماع بمعرفته المعمقة بالتراث الفلســفي الإغريقي والإســامي، مع توظيف 
قدراته الذاتية وموهبته الأدبية التي منحته أســلوبا علميا خاصا، استطاع به أن يتحرر 
من التقييد الأكاديمي، وفي الوقت نفسه يعزز البعد العلمي في أبحاثه ودراساته. وعلى 
الرغم من أن أول عمل بحثي لمحسن مهدي كانت أطروحته للدكتوراه والموسومة »فلسفة 
التاريخ عند ابن خلدون« التي بها تخصص في علم الاجتماع، بيد أن ذلك كان أيضا بداية 
المشوار في دراسة الفلسفة الإسلامية القروسطية عامة وفلسفة الفارابي خاصة. أما لماذا 

تخصص الدكتور محسن مهدي في فلسفة الفارابي فللأسباب الآتية:
ـ إن الفارابي هو أول فيلسوف أعلى أرث مدرسة الإسكندرية في الإسلام متمتعاً بمرتبة 
أرسطو نفسه كمعلم ثان، لم يكن مجرد مترجم ومؤرخ وناقل للتراث الفلسفي، وإنما كان 
فيلسوفا فاض على الإرث الفلسفي الأفلاطوني والأرســطي بالكثير من فهمه، فكانت له 
فلســفته التي عبرت عنها مصنفاته، مرشدا من ســيأتي بعده إلى الكيفية التي بها تفهم 

الأدبيات الأفلاطونية المحدثة باستعمال المنطق والعلم المدني أي العلم المهتم بالمدنية.
ـ إن الفلسفة الغربية لم تول المعلم الثاني الأهمية التي تناسبه، بل تأثرت بدلا من ذلك 
بتلميذه ابن سينان الذي كان شديد التأثر بأفكار الفارابي وطرائقه في ملاحظة الجواهر 
والأعــراض وتشــخيص الظواهر والســلوكيات. ولعل تفرد الفارابي بفلســفة خاصة 
في مقاربة الشــريعة الإلهية بالفلسفة الإســامية جعل مصنفاته مصدر حيرة وتضليل 

للباحثين ولذلك آثروا ابن سينا عليه.  
ـ ما ســاد من افتراض أن مصنف الفارابي »آراء أهل المدينة الفاضلة« هو صيغة أخرى 

منقولة من مدينة أفلاطون. 
ـ ما تميز به إرث الفارابي الفلســفي من تنوع علمي يجمع بين الفقه والكلام والفلسفة 
العملية والمدنية والعلوم النظرية والعلم الطبيعي والإلهيات وعلوم أخرى اســتحدثها 

وتفرد فيها.
ـ اقتناع محسن مهدي أن التباين بين السياسة الأفلاطونية، وملل الوحي أمر قائم لكن 

هناك أوجه تشابه قائمة أيضا. 
ـ اهتمام محسن مهدي بالفلســفة المدنية وفلسفة الملة التي استعملها الفارابي للدلالة 

على الدين. 
ـ ما انطوت عليه نصوص الفارابي من طابع فلسفي يتسم بالعمق باستثناء القليل من 

نصوصه التي اتسمت بالبساطة.
ـ تفرد الفارابي في أفكاره الفلســفية حول العلاقة الجدلية المعقدة بين العلم والمدنية، 
كمعضلة ناقشــها متفحصا جذور آراء أهــل المدينة الفاضلة والسياســة المدنية، والملل 

الجاهلة والضالة، وتساءل من هو الإنسان؟ وما هي المدنية؟  
ـ اجتراح الفارابي لعلم جديد لم يعرف قبله هو علم إحصاء العلوم، وتنظيره للفلسفة 
المدنية في سياق مماثل لسياق الجمهورية والطيماوس والنواميس لأفلاطون وأيضا هو 

سياق متوافق مع مستلزمات الشريعة الإلهية. 
ـ إن الفارابي فيلســوف خدم الفلسفة الإســامية من خلال إدراكه )النزاع الكبير بين 
الســعي وراء الخلاص الفردي والســعي وراء الخلاص العام غير أنه كان الفيلســوف 

المسلم الوحيد الذي اختار أن يستكشف هذا النزاع(.
ـ الفلاســفة الذين آتوا من بعد الفارابي لم يتوافــق احترامهم له ولا تقدير إنجازه مع 

التفهم لدوره كفيلسوف أسس الفلسفة الإسلامية. 
هذه الأسباب مجتمعة وغيرها هي التي وجهت جهود المفكر محسن مهدي العلمية نحو 
الفارابي، ليتخصص في فلسفته بعد أن تخصص في الفيلسوف ابن خلدون. وهذا جزء 

من مآثره الكثيرة في علم الاجتماع في العراق والعالم.
 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

 محسن مهدي 
وفلسفة الفارابي 

التأسيسية

رينيه ديك: موت بسيط لجسد حالم 

»الغناء البديل« للسعودي أحمد الواصل 

الأغنية المستقلة وأصواتها الغاضبة

■ ترحــل رينيه ديــك ) 1946 – 2021 ( 
في الرابع عشــر من الشــهر الحالي إبريل/

نيســان في بيروت بعد أن عانت التهميش 
الذي نــال منها، فلــم يجعلهــا الأولى ولا 
الأخيــرة من بين أهل المســرح فــي لبنان، 
الذين احتاجــوا ويحتاجون أدنى ممكنات 
المؤسســات  مــن  والاحتضــان  الرعايــة 
الرســمية للدولة. انخرطت ديــك في أكثر 
التجارب المســرحية التي عاشــها المسرح 
اللبنانــي الحديــث فــي عصــره الذهبي 
)1960 – 1975(  وشــاركت في صناعة أهم 
المســرحيات الذهنية والتقليدية في لبنان 
وخارجهن إلى جانــب لطيفة ملتقى ونبيه 
أبو الحسن وأنطوان كرباج ورضى خوري 
وميشــال نبعة، وبتواقيع منيــر أبو دبس 
ولاحقاً  خــوري  شــكيب  ملتقى،  وأنطوان 
وزياد  الزعزاع  الرزاق  وعبد  الأسدي  جواد 
الرحبانــي، وغيرهم الكثيــر وهي تحاول 
دائمــا اســتجلاء ضبابية المشــهد الفني، 
لوظيفة الممثل المسرحي ، وتأثيره، وموقعه 
على المسرح في مواجهة ربط المسرحية كلها 

بشخص المخرج ورؤيته وأفكاره.
أثبتــت ديك وبســرعة فعاليــة العنصر 

التمثيلــي في المســرحية وأن الممثــل الحق هو 
ناقد نفســه أو الــروح التي ترتبط بالجســد، 
جسد إنســان حامل للخطاب المسرحي ويؤدي 

ويتحرك ويصارع وينفّــذ الفعل تقابلياً مع 
الجمهور اللبناني، وهو ما ظهر في العديد من 
كانت  والتي  فيها،  شاركت  التي  المسرحيات 
فيها الأولوية والغلبة لقدرات الممثل أكثر من 
تأثير كلمات الكاتب نفســه، وأهم من سلطة 
المخــرج  وأهمها »الذباب« لســارتر )1963( 
و»الإزميل« )1964( لأنطوان معلوف و»فيلم 
أمريكي طويل« )1980( لزياد الرحباني. فقد 
بنت ديك علــى أن الممثل هو الأول في عملية 
العرض المسرحي، وقد نســتغني بفعاليته 
التقنية على الخشــبة عن النص بحد ذاته 
إلى درجة كبيرة في ظاهــرة إبداعية، ترى 
أن  ســر نجاح العمــل التمثيلــي يظهر في 
انتقال الجملة المكتوبة إلى الفعل الشــفوي، 
أمام المتلقي موقفا ولهجــة وحضورا وثقة، 
وهذا طبعــا مع مراعاة عنصر الإحســاس. 
ولا تكتفي رينيه ديك بهامشــية التوصيف 
لمهمة الممثــل كأن يُقال: ممثل جيد، شــيق، 
مميز، إلخ، بل تجب بالضرورة قراءة تكنيك 
الجسد ومفهوم حركاته بالبحث الدؤوب عن 
كل جديد ومميز في قدراته لدى الممثل، وهو 
أمر مشروع مارسته غالبية الفرق المسرحية 
اللبنانية. ذلــك أن المعنى الصحيح والناجز 
تفســرالأداء  التي  العملية  والاســس  للمعايير 

التمثيلي، لا تكون علمية ولا أكاديمية فحســب، 
بل نابعة من حلم جســدي يتيح ممارسة العمل 
المسرحي بأريحية وقوة موهبة، وكفعل تطبيقي 
تجاوزي مبدع يؤكد الفائدة والغنى لكل صاحب 

تجربة مسرحية. 
وفــي خضــم الآراء النظريــة التــي جرى 
تطبيقهــا علــى الإنتــاج المســرحي اللبناني، 
رفضت ديك النقد الاحتفالي بالعمل المســرحي، 
هي التي لم تتكاســل عن المشــاركة في العديد 
وإن  والتلفزيونية،  الســينمائية  الأعمــال  من 
بأدوار أقل أهمية من المسرح، واتجهت إلى تأكيد 
صوابية إنعاش الخشبة بالجماعة الُمتسقة قولًا 
وفعلًا ولو نهضت علــى مواهب خاصة داخلية 
للممثلين، لتؤكد الحاجــة الدائمة إلى النهل من 
الممارســة المســرحية حضورا وإحساسا، وإن 

قدمت مشهدها الأخير في مأوى للعجزة!

٭ كاتب لبناني

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

ضمــن إصدارات المجلة العربيــة، صدر كتاب 
الغرابــة،  التقنيــة،  البديــل..  »الغنــاء  بعنــوان 
الإبــداع« للباحث والأكاديمي الســعودي أحمد 
الواصــل، عدد يناير/كانــون الثاني 2021. وهو 
بحث علمــي رصين في الأغنيــة العربية البديلة. 
وكلمة البديل هنا تعني المختلف والمغاير للسائد، 
مروراً بما يُســمى بالأغنية الملتزمة، أو صورتها 
الجديــدة )الأغنيــة المســتقلة(. ويشــهد تاريخ 
الغنــاء العربــي عدة موجــات تجديدية، ســواء 
في الكلمات والشــكل الموســيقي المصاحب لها. 
إلا أن الأمــر اختلف لأصحاب الأغنية المســتقلة، 
لأنه فــي أساســه يتعدى مســألة الإنتــاج، إلى 
الموقف من الســلطة نفسها، سياســية كانت أو 
اجتماعية، فلا يمكن أن يغيب الظرف الاجتماعي 
والاقتصــادي، والسياســي بالضــرورة، الذي 
يؤثر بــدوره على وعــي الفنان واختيــاره، ففي 
أي جهة ســيقف ويوظف فنه، وماذا يرى فيمن 
ســبقوه، وماذا يريد أن يتجاوز ويُحقق؟ أسئلة 
كثيــرة يناقشــها المؤلــف، رغم عــدد الصفحات 

التي لا تتجاوز الـ 140 صفحة.

الأغنية المستقلة

يرى الكاتب أن الأغنية السياسية أو الملتزمة، 
وجهان لمعنــى واحد، نظــراً لارتباطهــا بتجربة 
مثقفــي اليســار بكل أطيافــه منذ الربــع الأخير 
من القرن العشــرين. ثم جــاء مصطلح )الأغنية 
الشــبابية(، الــذي تم نقده وتقريظــه من حرس 
الغنــاء القــديم مطربــن وملحنين، لتظــل باقية 
عقدين من الزمن، وتُنتــج مطربيها وجمهورها، 
علــى تباين هذه التجــارب في المســتوى الفني، 
ثم جــاء العقــد الثانــي من القــرن الحالــي، مع 

تغير المنــاخ الاجتماعي والاقتصــادي، بوجود 
مؤسســات بديلــة عــن الدولــة تقــوم بإنتــاج 
الأغاني، ليصبح ويســتقر المصطلح الأكثر دقة، 

وهو »الأغنية المستقلة«. 
وجــوه،  عــدة  لهــا  هنــا  الاســتقلال  فكــرة 
بدايتها الاســتقلال عن الــذوق المفروض، الذي 
تســعى الدولة وقنواتها الإنتاجيــة والإعلامية 
كان  وبالتالــي  لــه،  والترويــج  تســويقه  إلــى 
هــذا الاســتقلال لا بــد أن يطال الكلمــة واللحن 
والأداء، الــذي لا يستســلم لما هو ســائد. هناك 
همّ ثقافــي واجتماعي وسياســي فــي الأخير، 
هنــاك موقف تجاه العالم. ورغــم ذلك تظل هذه 
الأغنية وموســيقاها بعيدة لافتقارها إلى سلطة 
تســاندها، لأنهــا تقف علــى تضاد مــن الأغنية 
الرســمية، ومــع أغانــي الســوق التجارية، وما 
متنفســها إلا من خلال الثورة التكنولوجية عبر 

الإنترنت والعالم الافتراضي.

تجربة خالد الشيخ

يأتي الموســيقار والمطــرب البحرينــي خالد 
الشــيخ كأحــد ممثلــي جيــل الثمانينيــات في 
الأغنية الخليجية، وفــق مفهوم عروبي ثقافي، 
بوصفه صوت الجبهة الشــعبية فــي البحرين، 
ذات الاتجــاه القومي اليســاري. وتنوع إنتاجه 
بدايــة مــن التــراث الثقافــي العربــي )الشــعر 
القديم والموشــحات الأندلســية(، ثم القصيدة 
الفلسطينية الُمسيّسة )محمود درويش، سميح 
القاســم، وعــز الديــن المناصــرة(، ومختارات 
شــعرية )نزار قباني، غازي القصيبي، ونوري 
الجــراح(. ليأتــي عملــه الموســيقي »وجــوه« 
1997، ليمثــل تجربــة مختلفــة فــي مشــواره 
الفنــي، حيــث قــام بالتعــاون مــع الشــاعر 
البحريني قاســم حــداد، والفنان التشــكيلي 
إبراهيــم بــو ســعد والمخــرج المســرحي عبد 
اللــه الســعداوي فــي تجربة أو عــرض فني 

مختلف، بداية من موســيقى متفاعلة مع العمل 
التشــكيلي، ولحنــاً لمقاطــع مــن قصيــدة نثر، 
وإلقاء لبعــض النصوص، بمشــاركة مجموعة 
من المطربين الشــباب )جوقة( وصوت نسائي 
وحيد كان للفنانة البحرينية هدى عبدالله، التي 
قامت بغنــاء مقاطع حوارية منفــردة. لكن هذه 
التجربــة على مجملها كانــت مغامرة، من حيث 
تقديمها فــي أماكن محددة، إضافة إلى فشــل 
تســويقها. بعد انقطاع دام عدة ســنوات، ظهر 
الفنان خالد الشيخ في 2016، قائلًا إنه لا يطيق 
سماع الموسيقى، وابتعد تماماً عن الفن، نتيجة 

الإحباط.

احتفالية العنف

يوضــح الكاتب أن العنف المســلح تجلى في 
صــور شــتى، خلال القــرون الثلاثــة الأخيرة، 
استعمار  من  بداية 

تقليــدي في القرن التاســع عشــر، ثــم التحرر 
والانقلابــات العســكرية في القرن العشــرين، 
وأخيراً التطرف والاحتجاجات في ما نعيشــه 
الآن. هــذا العنــف الــذي انعكــس بــدوره على 
الذاكــرة الثقافية وإنتاجها وتجلياتها، ســواء 
من خــال التعايــش أو رد الفعل. ويستشــهد 
الكاتب بتجربة المصرية مريم صالح، من خلال 
مشــروع )كورال( 2010، الذي أسســه ســام 
يســري، وجاء في عــدة أعمــال فنيــة، منها.. 
الشكاوى، حياة الميدان، إيه العبارة. وبالعودة 
إلى مريم صالح، نجد تعدد مصادرها الثقافية 
كالتراث المصري، والتراث السياســي، وتراث 
الــروك الأوروبــي والأمريكــي. كذلــك ســاعد 
الفيســبوك والمدونــات الخاصة على انتشــار 
أغنياتهــا. وتأتــي أعمالهــا انعكاســا للحظــة 
الاضطراب الذي يعيشــه هذا الجيــل، فلا أمل 
ولا ثقة فــي مدينة تضج بالصــراخ والفوضى 
والفوضــى  الصــراخ  فيأتــي  كالقاهــرة.. 
والضجيــج، مقابــل الهويــة فــي مكونهــا 
الأصلــي والثانــوي كالآلات والإيقاعــات، 
لــذا نجــد صالح تتعــاون مــع زيــد حمدان 
رمــز الأغنية البديلة فــي لبنان، في مجموعة 
غنائيــة بعنــوان »حلاويــا« 2012 ضمنها 6 

أغنيات للشيخ إمام.

مُستقل أم متورط

ويلاحظ الكاتب أن هذه الأغنيات وأصحابها 
علــى اختلافهــم يتقاطعــون مــع تاريــخ الغناء 
العربي، ويســتخدمون ألوان أغنياته ـ اســتناداً 
أو مناهضة ـ على الرغم من الابتعاد عن الســائد 
تؤكــد  الكثيريــن  بدايــات  وكانــت  والمألــوف، 
ذلــك، لكنهــا انخرطت فــي السياســي أولًا، ثم 
الجماهيري في ما بعد، والأمثلة كثيرة، رجاء بن 
مليــح، جوليا بطرس، ريم بنــا، محمد منير، علي 

الحجار، خالد الشيخ، وعارف الزياني.

الحسام محيي الدين *

رينيه ديك

حكاية الخلق الثانية 
الراوي/ أحد أحفاد أبليس 

المكان / السماء الرابعة. بعد نهاية العالم 
وانتهاء الاختبار. فــي مجلس يختلط فيه 
والغيلان  والشــياطين  والنســاء  الرجال 
أولئك  المخلوقات.  من  وغيرها  والحيوانات 
الذين ســمعوا عــن الأرض من أســافهم 
يجتمعــون اليوم كي يســمعوا النســخة 

الأخرى لما حدث: 
بظهور  وعدلا  قسطا  الأرض  ملئت  بعدما 
البطل الــذي انتظرته الناس طوال القرون 
الماضية، وعاشــت إثر ذلك عقودا من الخير 
تعــم الأرجاء، وخلــت الأرض مــن الظلم 
والطغاة والفقر وســوء الخلــق.. أصيبوا 

بالملل. 
ا للجميع، فقد  إذ لم يكن طعم الخير مرضيًّ
تحسّسه بعضهم ووجد أنه يشبه من يأكل 
يوميا الوجبات نفسها، حتى أصابته تخمةٌ 
لم تكن في الحســبان. ولهذا وعلى ســبيل 

التغيير، نشــأت طوائف مــن الناس، رغم 
اختلافها في قضايا وجدانية، كانت مهمتها 
الدعاء، كلٌ يدعو الإله الذي رآه بعين عقله 
وجوهر قلبــه، كي يظهر بطلٌ جديد ينقذهم 
من المأزق الذي وقعــوا فيه. بطل يمكنه أن 
يثيــر الدمار ويبث الشــرور والأحزان من 
جديد، بطلٌ يعيــد إليهم النصف المفقود من 
بشــريتهم، ويعيد إليها جانبها القيّم الذي 

يخلق أهمية ومكانة لنقيضه. 
وها هي البشــرية، بعد كل ذلك العذاب 
تنتظر من جديــد، إلا أن الانتظار هذه المرة 
أكثــر رعبا، إذ لــم يبق من الزمان ســوى 
جميعا،  الكائنات  تحاصــر  النهاية  القليل، 
بينما تقتــرب كفــكٍّ مفترس لا يــكاد أحد 
يتحسس حركته البطيئة، لكن قبل انطباق 
الفــك بلحظــات وإعلان تحقــق المحتوم، 
ظهر رجل له من كل نبي مرســل أبرز صفة 
أو معجــزة عرف بها، رجل قيــل بحقه إنه 
الكمــال بذاته حين أظهر كل تلــك الممكنات 
وذهل بها أذهان الخلــق، وعُرف في بعض 
المدن على أنه تجسيد لذلك الذي لا يُرى ولا 

يُلمس إلا عبر مخلوقاته وعجائبه المنسوبة 
إليه وهي لا تحصى، ومنها انقسمت الناس 
بين أتباع لبطل الخير، وهــذا الرجل الذي 
أقنع الجميع لاحقا بــأن لا وجود للخير ولا 
الشــر، ولا للخطأ أو الصواب، وليس هناك 
غفران مجاني للأبيض ولا يقترن الأســود 
بالفظائع والخيبات، وكل ما ينذر بالسوء، 
كلها كيان واحد مثل نهر يجري ولا يتفرع إلا 
كي يضللهم، ولما اطمأنوا إليه فتح لهم بابا 
صغيرةً فــي الفراغ وأخبرهــم، أن النجاة 
تقبــع خلف ذلك الباب، أما شــرط تســلّم 
مفتاح العبور منها فهــو التصديق بما قاله 
لهم. وفي مثل أحــوال كهذه تتعلق بالهرب 
والنجاة، يذوب التشــكيك كما يذوب الملح، 

ولهذا صدقوه في النهاية. 
وحينمــا عبــروا البــاب واســتغرقت 
البشــرية كل الوقت المتبقي لهــا في حلقة 
الختــام، إذ لا عودة إلــى مرحلة الحصار، 
صُدموا بجــدار ضخم لا نهايــة لارتفاعه، 
ولا تؤدي جوانبه إلــى جهة أو أبواب أُخَر. 
فنادوا على الرجل الإله كي يستفسروا منه 

عن هذا المآل، فظهر لهــم الُمنادى، لكن ظهر 
بهيئة منفّرة: قرنين أســودين وذيل يشبه 
الأفعى حين تتلّــوى، ووجه مثلث عند الفك 
الســفلي والظلام يشعُ من وجهه وجسده، 
فبادرهم بنبرة مســتخفة كما لــو أنه على 

خشبة مسرح: 
ـ هاهاهاهاهــا، لقد أغويتكم جميعا هذه 

المرة حتى من كان مخلصا منكم. 
فردّوا عليه بصوت واحد : 

ـ هاهاهاهاهاهاهــا. أنت مــن خدعت يا 
مســكين. فلم يعرف ما يقصدونه بالضبط. 
عندهــا خلعــوا أقنعتهم جميعــا، فظهرت 
وحلّقت  بالظلمة،  ة  المشــعّ المثلّثة  وجوههم 
ذيولهم الشبيهة بالأفاعي تتلّوى في الهواء 

على مرأى من ملامحه المتصنّمة الشاحبة.

٭ كاتب عراقي

مهند الخيكاني *قص

ريم بنا - خالد الشيخ - مريم صالح
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تراقب ما يجري وتســتخلص العبر. في 
من الأفضــل أن تتخذ القرار وحيــداً، وأن لا 

تأخذ بآراء الجميع

الثور
مفاجــآت حلــوة تنفيــذاً لبعــض الوعود 
السابقة، وأرباح ومكاسب مالية لم تكن في 

الحسبان ربما

الجوزاء
قــد تتألم اليوم إذا عاودتــك ذكرى غالية 
على قلبك، أو إذا اضطررت إلى بيع ممتلكات 

مثلًا تذكرك بالطفولة

السرطان
إذا كنت ترغب في النجاح وتحقيق شيء 
ذي قيمــة، فحــان الوقــت أن تتحالــف مــع 
الآخرين، قــد يكونوا أقربــاء أو أصدقاء أو 

زملاء في العمل

‏ الاسد
خفــف مــن الــكلام. فكلما تحدثــت أقل 
ســارت الأمــور بطريقــة أفضــل. تخــوض 
تجــارب دقيقــة جــداً وتبحــث عــن أمنــك 

وسلامتك

العذراء
ربما عليك الانسحاب من موقع أو مكان. 
حاول أن تترك مســافة بينك وبين جهات لا 

تتّفق وإياها على الخط نفسه

الميزان
ســارع إلى تهدئــة الأجــواء أو تصحيح 
الأخطاء. تســمح الظروف بتقديم اعتذار أو 

تبرير موقف

العقرب
تعرف بعض المستجدات الإيجابية، كأن 
تبــرع فــي عمل تقــوم به، أو تحســن بعض 
الأوضــاع. تبــرز تفاصيــل مهمــة تعالجها 

بذكاء

القوس
يحمــل اليك اليوم آفاقاً واســعة ووعوداً 
وأعمالًا كثيرة ونشــاطات مضاعفة. يمكنك 
أن تنطلــق فــي مشــاريعك وأن تعتمــد على 

بعض العائدات والتمويل

الجدي 
تســير الأمــور مــن حســن إلى أحســن، 
فتشرق بجاذبية خاصة وتتزود بمعنويات 

مرتفعة ومقاومة استثنائية

الدلو
تزال بعض العقبــات. ربما مررت ببعض 
المشاكسات واصطدمت بمسؤول أو سلطة 

أو ببعض المتشبثين، وصبرت حتى الآن

الحوت
تزدهــر المخيلة، فتقدم بعض الاقتراحات 
للمحيــط. تعــرض خدماتك وتهتــم بقضية 

صحية. تزود بالمعنويات القوية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

تحدثت لـ»القدس العربي« عن تأثير ترشيحات الأوسكار عليهم في هوليوود

سو عبيدي: نطمح أن يكون المسلمون جزءا من نسيج صناعة الأفلام
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

منذ تأسيســها، رشــحت أكاديمية علوم وفنون الصور 
المتحركة الأمريكية عشــرات المســلمين لجوائز الأوســكار 
فــي عدة فئات، أولهــم كان الأفغاني أحمــد عبدالله، الذي 
هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1912 ورُشــح في فئة أفضل 
ســيناريو مقتبس عــام 1935. وهذا العام رُشــح ثلاثة من 
المســلمين وهم: البريطانية الفلســطينية فرح نابلسي، في 
فئة أفضل فيلم روائي قصير، والتونسية كوثر بن هنية، في 
فئة أفضل فيلم عالمي، والبريطاني الباكســتاني ريز أحمد، 
الذي أصبح أول مسلم يرشح لإحدى أهم الفئات وهي أفضل 

ممثل.
ترشــيح أحمد أثار اهتمام الإعلام الأمريكــي والعالمي، 
واحتفى به مكتب هوليوود لمجلس شــؤون المسلمين العامة 
فــي الولايات المتحدة، الذي يعمل من أجل خلق تمثيل عادل 
للمســلمين في مدينة الأحلام. »إنه مهم للغاية« تقول مديرة 
المكتب سو عبيدي. »إنه محسن للمعنويات ودفعة معنوية 
تبين للفتيــة الذين أُخبــروا أن المســلمين مختلفون وغير 
مقبولين، وأن الصناعة هي للآخرين وليســت لهم، بأن هذه 

صناعة ينتمون إليها ويمكنهم المساهمة فيها بشدة.«
لكن أحمد وغالبية المرشــحين المســلمين من قبله ليسوا 

أمريكيين ولم يرشــحوا عن أفلام أمريكية، وهو ما 
يعكس ضعف أو غياب تمثيل المســلمين في 

صناعة الأفلام فــي أمريكا، بالرغم من 
جهود عبيــدي، التي وظفها مجلس 

 2001 عام  العامة  المسلمين  شؤون 
للتواصــل مــع اســتوديوهات 
هوليوود وحثهــا على توظيف 
وطرح  مشــاريعها  في  مسلمين 
في  بمصداقيــة  شــخصياتهم 

أفلامها.
لــم تكــن تضميننا  »الغايــة 

لمجــرد أن يتــم تضميننــا« تقول 
عبيدي.«فقــد قامــوا بإشــراكنا في 

الأفلام ولكن بشكل ســلبي. بل أردنا أن 
نكون جزءاً من نســيج الصناعة وأن تتاح لنا 

الفرصة من أجل تقديم طرح أصيل ودقيق.«
ولــدت عبيــدي في القــدس، وهاجــرت مــع أهلها في 
الســبعينيات إلى الولايــات المتحدة، بينمــا كانت طفلة، 
واســتقرت في منطقة لوس أنجليــس، حيث ترعرعت على 
مشــاهدة التلفزيون والأفلام الأمريكيــة، التي كانت تقدم 
طرحاً نمطياً ســلبياً عن الإسلام والمسلمين. فقررت أن تشق 
مسيرتها المهنية في صناعة الأفلام كممثلة، لكن شح الفرص 
لامرأة مثلها، عربية ومسلمة، حالت دون ذلك، فانخرطت في 

مجال الاقتصاد وأصبحت لاحقاً مديرة بنك.
لكنها سرعان ما شعرت بالفراغ، فاستقالت من وظيفتها، 
وبعد تسعة أشــهر من انضمامها لمجلس شــؤون المسلمين 
العامة، تعرضت الولايات المتحدة لضربات الحادي عشــر 

من سبتمبر/أيلول، التي نفذتها مجموعة من المسلمين.
»فجأة تغيرت الحيــاة كلياً« تقول عبيــدي. »كان هناك 
الكثير من الكره تجاه المســلمين. أصبح الوضع أكثر من أن 
تقوم بتوعية الناس عن المســلمين بل تحول إلى صراع على 

البقاء بالنسبة لمجتمعنا.«
وســرعان ما انهال سيل عارم من الشــخصيات المسلمة 
على أفلام هوليــوود و مسلســاتها التلفزيونية، لكن تلك 

إمــا  كانــت  الشــخصيات 
أرهابيــة أو ضحية أو عميلة 
فشرعت  الأمريكية.  للحكومة 
مع  مكثفة  باتصــالات  عبيدي 
اســتوديوهات هوليوود لتلفت 
انتباهها للأخطاء التي كانت تقدمها 
أعمالها عن الإســام والمســلمين.  في 
»على الرغم مــن أن أحداث الحادي عشــر 
من سبتمبر/أيلول شــكّلت أسوأ وقت في حياتنا، لكنها 

خلقت الفرص لتثقيف هوليوود« تعلق عبيدي.

مجلس شؤون المسلمين مكتب هوليوود

وفي عام 2001 أســس مجلس شــؤون المســلمين مكتب 
هوليــوود تحت إدارة عبيدي، لكن المكتــب لم يحقق تأثيراً 
فعليــاً على نهج طرح المســلمين في الأعمــال الهوليوودية 
إلا بعد تولي دونالد ترامب رئاســة الولايــات المتحدة عام 
2016، حيــث صار يحرض ضد المســلمين ويصفهم بالخطر 
على الولايات المتحدة. وعندما أصــدر قراراً بمنع مواطنين 
ينتمون لســبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات 
المتحدة، أشعل غضب اليســار الأمريكي، الذي قام بحملات 
قانونيــة وشــعبية ودعائيــة ضد القــرار، وذلــك ما دفع 
هوليوود الليبرالية إلى تســخير قوتها الناعمة، أي الأفلام 

والتلفزيون، للتصدي لترامب والدفاع عن المسلمين.
»بدأنا نلاحــظ تغيراً فــي الموجة، حيــث أصبح من في 
صناعــة الترفيه يتصلون بنــا ويقولون: نريــد أن نخلق 
قصصاً تحســن من صــورة مجتمعكم. وأصبحنــا المنظمة 

الإســامية التي يستشــيرونها من أجل تقديم طرح أصلي 
للمسلمين.«

لكن الإسلام هو مظلة لعدة أعراق ذات تجارب وخلفيات 
مختلفــة. فالغالبية، ونســبتهم 26 في المئــة، هم من ذوي 
البشــرة البيضاء، الذين يواجهون العنصرية في الولايات 
المتحدة وتحديات الأعراق الأخرى، مثل الأفارقة )9 في المئة( 
والآسيويين )18 في المئة( والعرب )18 في المئة( واللاتينيين 
)6 في المئة(. فالمسلمون الأفارقة هم أول من وصلوا الولايات 
المتحــدة عنوة في القرن الـ 17 كعبيد، ومارســوا شــعائر 
الإســام خفية، وأجبر الكثير منهم على اعتناق المســيحية 
تحت التعذيب. وفي بداية القرن العشــرين، ظهرت حركات 
ومنظمات إفريقية إسلامية كرســت فعاليتها للمناضلة من 
أجل حصول الســود على حقوقهم المدنيــة، وما زالت فعالة 

حتى اليوم.
أما المســلمون العرب فقد جاءوا الــى الولايات المتحدة 
في موجات هجرة أولها كانت نهاية القرن التاســع عشر في 
الزمن العثماني، ثم ســتينيات وثمانينيات القرن العشرين 
هرباً من أزمات الشــرق الأوســط، وبحثاً عن حياة أفضل. 
وخلافاً للمسلمين السود، فإن مصدر العداء لهم في الولايات 
المتحدة كان ينبع من تفاقم الأوضاع السياســية في الشرق 
الأوسط ما جعلهم مشبوهين في نظر أجهزة الأمن الأمريكية.
كمــا أن إثنيات المســلمين المختلفة كالإيرانيــن والهنود 
والبوســنيين والعــرب والأتــراك وغيرهم يعيشــون في 
أحيــاء خاصة بهــم، وتمثلهــم جمعيات مكونة مــن أبناء 
مجتمعاتهــم للترويج لحضاراتهم، والدفــاع عن حقوقهم، 
وتقديم الخدمات لذويهم، والاحتفاء بمناســباتهم الوطنية 
والتقليدية. كما يقوم أبناؤها بصنع أفلام تعكس حضاراتهم 

وتعالج قضاياهم وليس انتماءهم الديني بالتحديد. فكيف 
يمكن لمجلــس واحد أن يمثلهــم جميعا؟ »نحــن نحاول أن 
نربط الجميع« تقول عبيدي. »عندمــا نرى روايات تحتاج 
إلى الارتقاء كروايات المجتمع المســلم الأسود بسبب الظلم 
الاجتماعي، الذي اســتمر لقرون، نحاول رفع تلك الأصوات 
من خلال ورشة عمل لكتابة الســيناريو، أو من خلال ندوة 

حول تلك الروايات.«
فضلًا عن التنوع العرقي هناك أيضاً العديد من المنظمات 
الإســامية في الولايــات المتحــدة، التي تمثــل اتجاهات 
سياســية ومذاهب ومبــادئ تختلف عــن بعضها البعض. 
وبعضها قــد يرفض أو لا يتفــق مع رؤية مجلس شــؤون 

المسلمين العامة تجاه الإسلام والحضارة الأمريكية.
»نحن نمثل المسلمين ذوي التفكير المماثل« تقول عبيدي. 
»نحن لا ندعي بأي شــكل من الأشــكال تمثيل المسلمين ولا 
ينبغي لأي منظمة أن تفعل ذلك. فلا يوجد في الإســام حبر 
أعظم ولا توجد ســلطة دينية. فأئمة المســاجد يمثلون فقط 

ترجمتهم الخاصة للإسلام وينضم إليهم من يرغب بذلك.«
ومع ذلك، واجه مجلس شؤون المسلمين العامة انتقادات 
واســتنكارا من قبل منظمات إســامية أخرى بسبب دعمه 
لحقوق مجتمع الميم، وهم مثليو الجنس ومزودجو التوجه 
الجنسي والمتحولون جنسياً في الولايات المتحدة وتأييده 
قضاياهم أمام المحاكم الأمريكية، وتشــبيهه التمييز ضدهم 

بالتمييز ضد المسلمين.
»لا يمكنــك أن تجبر الناس على تقبــل أمور قد تكون غير 
مقبولة تاريخيــاً« تقول عبيدي.«هناك مســلمون ينتمون 
إلــى مجتمع الميم، وهم مثلي ومثلــك تماماً. بعضهم يمارس 
الشعائر الإسلامية وبعضهم لا يمارســها. إنكار وجود هذا 

المجتمع في المجتمع الإسلامي أمر سخيف.«
لكن تلــك الأفكار لا تعكــس وجهة نظر المســلمين، إذ أن 
غالبيتهــم داخل الولايــات المتحدة وخارجهــا يرفضونها 
ويعتبرونها نشــازاً ومخالفة للإسلام، ما وسع الفجوة بين 

المسلمين وهوليوود بدلًا من بناء جسر تفاهم بين الجهتين.
»نحن نحــرص أن نخبر هوليــوود بأن هذا تفســيرنا 
الخاص وهــذه تجربتنا الخاصــة من وجهــة نظرنا« ترد 
عبيدي. »هذا ما نعرفه. نحن لا ندعي بأن هذا هو الإســام 
وأن الأمور تســير بهذا الشــكل. الكثير مــن الناس خارج 
المجتمع الإسلامي وداخله حرفوا الإسلام وشوهوا صورته. 
لذلك علينا أن نتأكد من أننا نأخذ على عاتقنا إدراك ما نتكلم 
به، وأن نستخدم كلمات تتيح المجال أمام تفسيرات أخرى.«

أول مسلسل أمريكي مسلم

انتقــادات لاذعة مماثلة من بعض المســلمين طالت أيضاً 
أول مسلسل أمريكي مسلم وهو رامي ومؤلفه المصري رامي 
يوسف، وذلك لأنه طرح شخصية مســلم مثلي في موسمه 
الثاني، وعالج قضايا جنســية محرجة مثــل الإدمان على 

مشاهدة الأفلام الإباحية في المجتمع المسلم.
تلــك الانتقادات صدمــت هوليوود، التــي كانت تتوقع 
ترحيبــاً مــن الجمهور المســلم بالمسلســل، فهل ســتتردد 
استوديوهاتها في صنع أفلام ومسلســات تلفزيونية عن 
المســلمين لتفادي إثارة مثل هذا الجدل؟ »لا أعتقد ذلك،« ترد 
عبيدي. »لأن صناعة الأفلام تجارة، ورامي قدم عملًا يتســم 
بالجودة الراقية. وأريد أن أشــير إلى أن المسلمين السعداء 
كانــوا أكثر. حقيقة أن هناك مســلمين ليســوا مســتعدين 
للتعامل مع هذا المحتوى ليســت مشــكلة رامي أو مشــكلة 
صناعة الأفلام. هذه مشــكلتنا كمجتمع. فعلينا التعامل مع 
حقيقة أننا 1.8 مليار مسلم ولا نعيش جميعنا الحياة نفسها. 

بالنسبة لأولئك الذي غضبوا: هذا ما يحدث في الواقع.«
التحديات التــي تواجهها عبيدي لا تقتصر على اختلافها 
في الرأي مع المجتمع المســلم، الذي تسعى لتحسين صورته 
في صناعة الأفلام والتلفزيون، بل أيضاً في تعامل المسلمين 
مع المواهب المســلمة، التي تروّج لها. فبينما احتفت صناعة 
الأفــام بفوز الممثــل ماهر شــالا علي بإحدى أهــم جوائز 
الأوســكار عام 2017 وهي أفضل ممثل مساعد، ليصبح أول 
مســلم يفوز بها، اتهمه بعض المســلمين بأنه ليس مســلماً 

بسبب انتمائه للطائفة الأحمدية.
»لــن أكذب عليــك، هذا أمر مخــز« تعلق عبيــدي. »هذا 
يكشــف للعالم مدى انقسامنا كمســلمين. أنه محرج للغاية 
أن الأمريكيين متحمســون لفوز مسلم بجائزة أوسكار مهمة 

ونحن نرفضه.«
بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية والمذهبية والمبدئية 
والسياســية فإن المســلمين يواجهون التحدي نفسه وهو 
إساءة فهم الإسلام، الذي ما زالت الطريق لتحسين سمعته 

في الولايات المتحدة شائكة وطويلة. 
فالكثير مــن الأمريكيين ما زالوا يحملــون أفكاراً نمطية 
وســلبية وأحياناً عدائية عنه، وما يقارب خمسين في المئة 
منهــم يعتبرونه غير متطابــق مع حضارتهم. كما كشــفت 
إحصائيــات عام 2019 أن المســلمين يواجهــون تمييزاً في 
المعاملة أكثر من كل الأقليــات العرقية والدينية الأخرى في 
الولايــات المتحدة. وذلــك ما دفع هوليــوود لتغيير نهجها 
فــي طرحها لهم في مشــاريعها الســينمائية والتلفزيونية 
والاحتفــاء بترشــيح مســلمين لجوائــز الأوســكار. لكن 
هل ســيرضى المســلمون عــن نهــج هوليــــوود الجديد 

ويتــقبلونه؟

وتر العود يستعيد إيقاعه تدريجيا في إيران
■ طهــران - أ ف ب: يعــاود العود تدريجيا 
حجز مــكان له في إيران بعد أعــوام طويلة من 
النســيان، ويأمل عازفو هذه الآلة الوترية التي 
شكلت محور الموسيقى العربية والتركية، في أن 
تكون وســيلة للتقارب بين شعوب منطقة دائمة 

الاضطراب.
وأستاذ  الموسيقي  نجاد،  يحيى  مجيد  ويقول 
العود في طهران »عدد الطلاب )الذين يتعلمون 
العزف علــى هذه الآلة( تزايد بشــكل لافت منذ 
نحو 15 عامــا: في ذلك الحين، كان لكل أســتاذ 
معروف نحو عشــرة طلاب، الآن يصل عددهم 

الى 50«.
وتقول أستاذة العود نوشين باسدار البالغة 
40 عامــا، إنهــا »بــدأت )تعليم العــزف( قبل 
نحو 23 ســنة« بعد تخرجها مــن معهد الفنون 
)»هنرســتان« بالفارســية(. وتضيف »في تلك 
الحقبة، كانت غالبية طلابي من الكبار في السن 

)...( الآن، معظمهم من الشبان«.
وعلى رغــم حضورها في المــوروث الثقافي 
التاريخ  الفارســي، غابت الآلــة الوترية عــن 

الإيراني الحديث.
وتوضح باسدار أنها في بداية علاقتها بالعود 
»لم نكن نعرف ســوى أن العود يعزف في مصر 
والعراق )...( لم نكن نعرف شــيئا عن )وجوده 
في( تركيا. اليــوم نعرف أنه يعــزف أيضا في 

سوريا والكويت والأردن«.
ويشكّل العود أحد المداخل للجيل الشاب في 

إيران للاطلاع على ثقافات دول مجاورة.

ويقول يحيى نجاد »بات العازفون الشــبان 
في إيران يهتمون بشكل أكبر بالثقافتين العربية 
والتركيــة« وعدد من موســيقيي الدول الثلاث 

»يصبحون... أصدقاء عبر الانترنت«.
وكانت شــهرة العود في الموســيقى العربية 
الوترية  الآلــة  لـ»بربط«  إيــران  فــي  معقودة 
الشبيهة به الى حد كبير، والحاضرة في الشعر 

الفارسي التاريخي.
وتذكر »بربط« في ملحمة »شاهنامه« )»كتاب 
فردوسي  القاسم  أبو  الفارسي  للشاعر  الملوك«( 
الذي خصص فصلا من الكتاب لرواية استخدام 
الموســيقي بربد لهذه الآلة الوترية خلال غنائه 

في ديوان الملك.
وتســعى إيــران بالتعاون مع ســوريا، الى 
إدراج »صنع وعزف العود« ضمن قائمة التراث 
الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة )»يونسكو(«.
التاريخــي  الحضــور  هــذا  يضمــن  ولــم 
اســتمرارية للعود في إيران، إذ ضل طريقه الى 
غياهب النســيان على مدى قــرون، وغاب من 
التقليدي والكلاسيكي لصالح  التراث الموسيقي 
آلات وترية أخرى مثل التار والسيتار والسنتور 

والكمنجه وغيرها.
لكن الآلة الخشبية عادت بشكل تدريجي في 
النصف الثاني من القرن العشــرين بمســاهمة 
الذي  نريمان  منصور  الموســيقي  من  أساســية 
أدخل تعليم العود الى منهج »هنرستان« ونشر 

»أول دليل للعود بالفارسية« وفق يحيى نجاد.

وبــدأ اهتمام الراحل بالعود في خمســينات 
القرن الماضــي، انطلاقا من إعجابه بصوت الآلة 

»الدافئ«. 
وتســتعيد نوشين باســدار ذكريات تعارفها 
الأول مع العــود ثم بحثهــا بلهفة بــن متاجر 
الآلات في ساحة بهارســتان في طهران، مقصد 
الموسيقيين في وســط العاصمة الإيرانية، حيث 
عثرت فقط على »آلتين )عود( صنعتا في مصر« 

وكان حجمهما كبيرا »بالنسبة الى فتاة يافعة«.
لكــن الأوضاع بدأت تتغيّر فــي مطلع الألفية 
الجديــدة، مع دخــول مئات الآلات مــن الدول 
المجاورة، لا سيما من ســوريا وتركيا، ما ساهم 
في زيادة الكميــة المعروضة وانخفاض ملحوظ 

في الأسعار.
وخــال الأعــوام الماضية، جمعت مســارح 
وقاعات المــدن الإيرانية عازفي عــود من دول 
اللبناني  بينهم  الإسلامية،  والجمهورية  المنطقة 
شربل روحانا الذي عزف مع فرقة »كردون« عام 

2016، والتركي يوردال توكان )2017(.
وأدرج التونســي ظافــر يوســف مقتطفات 
من الشعر الفارســي في مقطوعاته، وعزف مع 
أوركســترا عالميــة ضمت في صفوفهــا عازفين 

إيرانيين.
وفــي منطقــة عرفــت ولا تــزال العديد من 
النزاعــات والحــروب، يأمل يحيــى نجاد في 
بين  »الصداقة«  الموســيقي  التبــادل  يعــزز  أن 
دولها، وأن »تســمح هذه الآلة لأهل المنطقة بأن 

يتصالحوا في نهاية المطاف«.

فرح نابلسي كوثر بن هنية

ريز أحمد

ورشة عمل لصناعة العود في إيران 

سو عبيدي
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مريم بوزيد سبابو ٭

المضاربون بالأسعار والمضاربون
 بالمواهب في رمضان الجزائر!

ما زالت موجة الغلاء الحارة تثقل كواهل البســطاء. غــاء البطاطا، الطبق 
اليومــي، الــذي يلازم موائــد الجزائريين، منــذ اليوم الأول من شــهر رمضان 
والأســعار ترتفع بجنون، إذ تراوح ثمن الكيلوغــرام بين 80 و 100 دينار. وحال 
المواطن مع الطماطم، أســوأ، التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تختزل 
الحكايــة. حيث أصبحت كالدواء وأطلقوا عليها إســم »توماتيســن« و »جرعة 

واحدة بالشهر«. نكتة   مضحكة مبكية!
هذا الارتفاع في الأسعار غير مسبوق. فقد نشرت جمعية حماية المستهلك على 
صفحتها الرسمية على الفيسبوك صورة للبطاطا وأسعارها المرتفعة وعلقت على 
الظاهرة بـ«ماشي أنا« )لست أنا(. »ماشي أنت« )لست أنت(. »شكون مّالا« )من 

إذن؟(. 
وفوق الســعر كتبت عبارة »الله غالب ماشــي حنا« )الله غالب لسنا نحن(. 
فعوض أن تنخفض الأسعار تدريجيا بعد جشع التجار في الأيام الأولى، إلا أنها 

تزداد ارتفاعا. ولا أحد يتحمل المسؤولية.
وقد يأتي مســؤول ليصرح بأن الإرتفاع في الأســواق العالمية؟ كذلك نشرت 
جمعية المستهلك صورة حاوية قمامة مليئة بفاكهة الفراولة معلقة على الأمر: »في 
كل دول العالم أســعار الخضر تختلف بين الصباح والمساء وأحيانا يقوم التاجر 
بتخفيض الســعر في الفترة المســائية لكي يتجنب هدر بضاعته، إلا في الجزائر 
فالتاجر لا يغير الســعر وهو مستعد لرمي بضاعته مع لافتة التسعيرة! من الذي 

استفاد في مثل هذه الحالات؟ فعلا بدون تعليق! 
وقد وصل ســعر الفراولة إلى 400 دينار جزائري، رغم  مواصلة الحراك، لكن 
الصمت يلف المصيــر الجزائري، هل فعلا الأمور تتغير، وفي أي اتجاه. يبدو أنها 

نحو الأسفل؟ 
الأوضاع عامة تزداد سوءا. فبعد أزمة الزيت التي أخذت تتلاشى شيئا فشيئا 
بعدما زاد ثمنها، ظهــرت طوابير الحليب الطويلة المزدحمة بالرجال والنســاء 
والأطفال. صورة فيها الكثير من المأســاة والمعاناة في تضييع الوقت وهدر طاقة 
الصائمين وضيــاع كرامة الإنســان، لأن كيس الحليب مــا زال الوحيد الذي لم 

يتضاعف سعره والمادة التي يكثر استهلاكها في رمضان. 
الوضع الثقافي والفني أيضا لم يســلم من الفوضى والجدل والاســتياء لدى 
العاملــن في هذا القطــاع. والتهميش الذي يعانيه أكثريتهم، والتعســف الذي 
يلاقيه بعض البرامج وما زال حادثة إيقاف عرض مســرحية »ذاكرة كلثوم« في 
المسرح الوطني الجزائري لم تبرد، إذ أسدل الستار على الممثلين وهم على الركح 
دون استشارتهم ودون إعلام مدير المسرح ولا المدير الفني، كما صرحت بالواقعة 
المخرجة تونس آيت علي بعد أن نشــرت الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، 
لأن وزيرة الثقافة التي كانت ستحضر العرض تأخرت عن موعدها. وفي النهاية 
لم تتحمل الوزارة تبعات ما حدث فاعتبر في البداية خلل تقني، وبسبب انفجار 
مخرجة العمل وبعض الفنانين المشاركين، صرحت الوزيرة بعدها أنها لن تسمح 
بمثل هــذه التصرفات. وتم تنحية مديــرة المهرجانات في وزارتهــا ) الدكتورة 
جميلة زقاي( التي أقدمت على هــذا الفعل والتي طلب منها الاعتذار للفنانين فلم 
تعتذر! فمثلما لا أحد يتحمل مســؤولية ارتفاع الأسعار، لا أحد يتحمل مسؤولية 
تدهــور الوضع الثقافي. وبعد هذه الحادثة طالبت آيت علي  في تصريح لجريدة 

المساء »بقانون يحمي الفنان، حتى لا تتكرر الحادثة«.
 

برامج رمضان: القص واللصق
بعد الجدل الذي خلفه غياب الممثل القدير صالح أوقروت من سلسلة »عاشور 
العاشر« في موسمها الثالث، وبعد رهانات البعض على فشل السلسلة. هناك من 
بقي متشبثا برأيه بعد مشاهدة الحلقات الأولى، مع الفنان حكيم زلوم، الذي أخذ 
دور »صالح أوقروت«. وهناك من قال بضرورة عدم الإسراع في الحكم على العمل 
وهو في حلقاته الأولى. لكن  في عرض الحلقة الثانية من السلســلة على القناة 
التلفزيونية العمومية تعرضت للقص، وهذا ما بدا واضحا بسبب قصر مدة هذه 
الحلقة، حســب تصريحات ممثلين من داخل العمل وهما »أحمد زيتوني« )الأمير 
لقمان( والممثل »مروان قروابي )الهواري( والتي انتشــرت عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي وغيرها من المنصــات الإعلامية، فأحمد زيتوني عبر حســابه على 
الإنســتغرام قال: »إن أحداث الحلقة الثانية التي بثها التلفزيون لاعلاقة لها بما 
تم تصويره. ووصف قص التلفزيون العمومي لمشــاهد من الحلقة بالعار )كتبها 
بالانكليزية والعربية(. كما نشــر مروان قروابي »التلفزيون قص مشاهد كثيرة 
من الحلقة« وقال: »احترمــوا على الأقل جهد الناس، فالأحداث تجري في المملكة 

العاشورية وليس في الجزائر«. 
وتقول »الشــروق أون لاين« إن: »مدير التلفزيون الجزائري أحمد بن صبان 
كان قــد نفى في تصريحات ســابقة أن يكون قد مارس أي نــوع من الرقابة على 
السلسلة، مؤكدا أنها عمل فني ويضحك فيه الجمهور على أشياء نعرفها جميعا«. 
ويبدو أن من راهنوا على القطيعة وعدم مشاهدة العمل بعد »الإنسحاب القهري« 
لصالح أوقروت قد كسبوا الرهان، لأن هذا الأخير لو مثل حلقة واحد، بل مشهدا 
واحــدا أو بمجرد تحريك ملامح وجهه فإنه قادر علــى اضحاك الجزائريين دون 
تكلف. وهذا لا ينقص من كفاءة الممثل »حكيــم  زلوم« لكن لكل مقام ودور ممثله 

الذي يتقمصه ويلبسه كجلده.
من خلال متابعات المشاهدين للدراما الرمضانية ومنها مسلسل«بنت البلاد« 
)يعرض على قناة لينا الخاصة( خرجوا ببعض الملاحظات على هذا المسلســل، 
مثل الإعلامية مريم بن قارة، حيث كتبت على صفحتها الرســمية على الفيسبوك 
أن المسلســل »أحد أنواع الصناعات المستنسخة، الكثير يعتبر أن العمل جزائري 
100 في المئة من ناحية فريق العمل كإخراج وتمثيل وسيناريو، لكن من يخوضون 
في نقد الأعمال الدرامية يتجاهلون التوضيح أنه من ناحية الفكرة والقصة فهما 
تركيتان  100 في المئة مأخوذتان من المسلسل التركي »العروس الجديدة« إنتاج 
2017 والذي تم دبلجته للغة العربية وحصد نجاحا عارما على مســتوى العالم 
العربــي، خاصة أن به الكثير من المغامرات الرومانســية العاطفية والكوميدية، 
والجديد أنه يقــدم عادات وتقاليد إحــدى فئات المجتمع التركي )التي ليســت 
ببعيدة عن عادات وتقاليد ســكان الجزائر(. الشيء الذي ساعد على نجاحه أنه 

قدم للمشاهد العربي جانبا لا يعرفه عن المجتمع التركي المسلم. 
وتضيف الصحفية أن كاتبة السيناريو، رغم أنها قامت بعملية إسقاط للفكرة 
والقصة على الواقع الجزائري، أي بما يتناســب ويميز سكان الشرق الجزائري 
مــن حيث الأعراف المعمول بها في الزواج والتقاليــد المتوارثة واللهجة العامية. 
والسيناريســت »مســعودي« نجحت في تنقيح لغة الســيناريو من شــوائب 
اللغة الفرنســية. والمسلســل في حلقته الأولى تعرض للحمــة الجزائريين رغم 
اختلافاتهم الاثنية. وان الجزائر فعلا قارة وأريد اســتغلال هذا التنوع الثقافي. 
هذه السياسة التي تختزل في استيراد الأفكار من مسلسلات أجنبية تحيلنا إلى 
حالة من التأسف على حال كتاب الســيناريو وصناع الدراما في الجزائر الذين 
ينتهجون أســلوب عدم احترام حقوق التأليف وعدم الإشارة لأصل الفكرة، لكن 
تختم صاحبة هذه المتابعة النقدية كلامها أن مسلســل »بنت البلاد« بطولة عدد 
من الممثلين الشــباب، منهم خريجو المســرح الجزائري، هؤلاء الشباب يملكون 
طاقــة الإبداع والإبهــار بتمثيلهم الذي ضرب مؤشــر ريختر فــي الأداء المقنع« 
نقلا من الصفحة الرســمية للصحفية مريم بن قــارة وهي إعلامية ومعدة برامج 

ورئيسة تحرير موقع »فلاش زومين«.

العقلية الجزائرية  وحرق التكريمات  
 بعد الجدل والسخط على مقدمة برنامج »قلية جزائرية« من طرف رواد مواقع 
التواصــل الاجتماعي وبعض المؤثرين، جاء دور أهــل الاختصاص من خريجي 
الإعــام، إذ لم يهضم هــؤلاء، أن تحل محلهــم »وردة شــارلومنتي« في تقديم 
البرامج. فمن بين ردود الأفعال على »إقحام« من لا يكوين لهم ولا مســتوى مهني 
في البرامج التلفزيونية، ما نشرته شابة من تجمع »صحافيات كل صبع بصنعة« 
على صفحتها على الفيسبوك تطلب من الإعلاميات أن يبدين رأيهن في »الظاهرة« 
التي طغت على الســاحة الإعلامية، وهي أن الفنانين أصبحوا يمارســون مهنة 
الإعلامي وناس قرأت وتعبت وســافرت وتغربت وجاهدت والإعلامية ســميرة 
مواقي مثال حي عندنا. بالله عليكم هل هذا شــيء عادي كل من هب ودب يمارس 
المهنة؟! وتواصل: »ويجي فنان من الملاهي يتهبل ويطلق الرداءة من 100 مليون 
ومــا فوق، أي إعلام هذا؟ وطلبت من المجموعــة أن يكونوا يدا واحدة لقول كلمة 
الحق. وعلى خلفية دخول وردة شــارلومنتي الإعلام من خلال سلســلة »عقلية 
جزائرية« تناقلت قنوات اليوتيوب تسجيل مقطع مؤثر للفنان الشاب »بومدين 
العربي« من مدينة تيارت وهو ممثل مســرحي وهاو للأفــام القصيرة، والذي 
تحصل علــى العديد من التكريمات )186 شــهادة( ومتحصل علــى بطاقة فنان 
مــن وزارة الثقافة، بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجهه فلم يســتدع لأي عمل 
رمضاني، بالرغم مــن موهبته التمثيلية وأنه من المؤثرين، إذ تصل مشــاهدات 
مقاطعــه على قناته في اليوتيوت إلى 6 ملايين، بينما تعطى الفرص لواحدة مثل 

وردة شارلومنتي؟!
 حاول الاتصال بوالي ولاية تيارت فلــم يتركوه يقابه. وحتى وزيرة الثقافة 
أراد مقابلتهــا، لكن ألــف باب وباب حالــت بينه وبين مقابلتها، ولأنها ليســت 
الجزائــر الجديدة، التي كان يتمناها أضرم النار ورمى بها أجزاء هامة من حياته 
المهنية والفنية وأملا. أحرق مسارا فنيا وموهبة تحطمت على محك الواقع الثقافي 
والفني المزري. فأين من يراقبون الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في 
وزارة الثقافة حتى يحدون من هذه الخسارة وهدر الطاقات الفنية والمسرحية... 

الرحمة.

٭ كاتبة من الجزائر 

التكافل الاجتماعي يحمي فقراء السودان في رمضان 
■ الخرطوم - من نازك شــمام:  لم يجد السودانيون مخرجاً من تفاقم 
الأزمات المعيشية ولو مؤقتا، ســوى موروثاتهم الاجتماعية الداعمة لقيم 

التكافل والترابط الاجتماعي في ما بينهم.
وتــزداد الحاجة محليــا إلى المبــادرات الاجتماعية، بســبب ضغوط 
اقتصاديــة على المواطن، لا ســيما بعد قيام الحكومــة الانتقالية بتطبيق 
إجــراءات الاقتصادية، من بينها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتحرير 

سعر الصرف.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طبق السودان سياسة رفع الدعم عن 

المحروقات التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة.
أعقب ذلك، قرار بتوحيد ســعر صــرف العملة المحليــة )الجنيه( أمام 
الدولار والنقد الأجنبي في فبراير/ شباط الماضي، في محاولة للقضاء على 

الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
وعلــى الرغم من امتــاك البلاد لمــوارد اقتصادية، إلا أن الفشــل في 
استغلالها عبر الحكومات المتعاقبة جعل نسب الفقر تتفشى وسط السكان، 
الذيــن يعانون من أزمات اقتصادية مســتمرة. وتتضــارب الإحصائيات 
الحكومية والدولية حول نســبة الفقر في الســودان، فبينما تقول تقارير 
الأمم المتحدة إن 46.5 بالمئة من ســكان السودان يعيشون دون خط الفقر، 
و 52.4 بالمئة منهم في فقر متعدد، تقول دراســة حكومية أجريت عام 2017 
أن الفقر تراجــع إلى 36.1 بالمئة. عبــر مبادرات فرديــة وجماعية، يقوم 
السودانيون بمســاعدة المحتاجين والفقراء لقضاء فريضة الصوم، تزامنا 

مع تفاقم الأزمات الاقتصاديــة والإجراءات الاقتصادية 
التي طبقها الســودان مؤخرا.وتســاهم هذه المبادرات 
في إعانة الأســر الفقيرة، بمســاهمات تتنوع طبيعتها 
بين العيني والمادي لتوفير احتياجات رمضان لا ســيما 
الغذائية منها.إلا أن ظاهــرة التكافل الاجتماعي تواجه 
بمعيقات عديدة في ظــل الظروف الاقتصادية الضاغطة 
علــى القطاع الخاص الســوداني، بجانب تأثير جائحة 

كورونا على مجمل النشاط الاقتصادي.
ويشارك رجال أعمال في تجهيز ما يعرف بـ»الكرتونة 
الرمضانية« وهي ســلة غذائية تحتوي مــواد الحليب 
والزيت والعدس وبعض المواد الغذائية المســتهلكة في 
رمضان، ويجري تقديمها للأســر الفقيرة. وفي الشــق 
الآخر، تحمــل مبادرات جماعية مســؤولية مســاعدة 
المحتاجين في قضاء شهر رمضان، عبر تأمين المستلزمات 
الخاصة بالشــهر وتقديمهــا قبل وقــت كاف من دخول 

رمضان. وعبر مجموعة »مطبخنا أجمل« على وسيلة التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« انطلقت مبادرة »القفة الرمضانية« لتوفير مستلزمات رمضان 
للأســر المتعففة.و»مطبخنــا أجمل« منصــة أغلب عضويتها من النســاء 
المهتمات بتطوير المطبخ الســوداني، والانتقال بالأطعمــة التقليدية إلى 
تقديمها للعالم بطريقة تكشــف الموروثات السودانية. وأوضحت مشرفة 

المجموعة على فيســبوك، إشــراقة صالح، إن مبادرة »القفة 
الرمضانية« تنفذهــا المجموعة للعام الثالــث على التوالي 

وتستهدف الأسر الفقيرة.
وأكدت صالح، تقديم ما يزيد عن 100 قفة )سلة( رمضانية 
للأسر الفقيرة، تضم أكثر من تســعة سلع أساسية بكميات 
تغطــي جزء كبير من شــهر رمضان.وأشــارت إلى أن قيمة 
هذه الســلع جاءت بدعم من أعضــاء المجموعة ومن بعض 
الشــركات الخاصة في الســودان؛ فيما بلغــت قيمة القفة 

حوالي 10 آلاف جنيه )26 دولارا(.
وترى ناهد عبد الفتاح، المديــرة التنفيذية لمبادرة »ولو 
بشــق تمرة« أن الأعداد الكبيرة للأسر الفقيرة، تفرض على 
المجتمع الســوداني مد يد العون لهم في كل الشهور، لا سيما 
رمضان الذي له خصوصيته. وأوضحــت أن المبادرة تقوم 
علــى تجميع مبالغ ومــواد عينية من جهــات مختلفة، عبر 
الإعلان عنها في وســائل التواصل الاجتماعي أو بالاتصال 
المباشــر لتجهيز الحقيبــة الرمضانية. وأشــارت إلى وجــود صعوبات 
اقتصادية هذا العام، بالإيفاء بالمــواد التي كانت تتضمنها الحقيبة في كل 

عام بما اضطر المبادرة لتخفيضها بنسبة تصل إلى 50 في المئة.
وكشفت عن انخفاض عدد الحقائب هذا العام إلى 150 حقيبة مقابل 200 

حقيبة رمضانية العام الماضي. )الأناضول( 

تايلور سويفت 
ضحية محاولة تسلل إلى منزلها مجددا

زياد برجي زوج تحت الإقامة الجبرية
ويحنّ الى لقاء فيروز

■ نيويورك ـ أ ف ب:أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا 
حاول التسلل إلى شقة المغنية الأمريكية تايلور سويفت، 
في نيويــورك، في حادثــة جديدة تضاف إلى سلســلة 

مضايقات من هذا النوع تعرضت لها.
وأعلنت شرطة نيويورك أنها أوقفت رجلا في الثانية 
والخمسين من العمرعرّفت عنه باسم هانكس جونسون، 
واتهمته بالتســلل إلى ممتلكات الغير، بعدما استدعيت 
إلى منزل المغنية في جنوب مانهاتن بعيد الساعة الثامنة 
والنصف مساء السبت. ولم توضح الشرطة مكان تواجد 
المغنية خلال الحادثة.وسبق لتايلور سويفت )31 عاما( 
التي أصبحت أخيرا مع ألبومها »فولكلور« أول فنانة تنال 

ثلاث مرات جائزة »غرامي« عن فئــة أفضل ألبوم خلال 
العام، أن واجهت مشكلات عدة من هذا النوع.

فقد أوقف رجل فــي الثانية والثلاثين مــن العمر في 
تموز/يوليو 2019 وفي حوزته »عدة للسطو« أمام مسكن 
المغنية في مدينة ساحلية في ولاية رود آيلاند الصغيرة 
في شمال شــرق نيويورك. وفي آذار/مارس 2019 أوقف 
رجــل للمرة الثانيــة في أقل مــن عام، أمام شــقتها في 

مانهاتن.
ورغم صــدور قرار ســابق بمنعه مــن الاقتراب من 
شقتها، ضُبط هذا الرجل واســمه روجر ألفارادو، بعدما 

حطم النافذة للدخول إلى مسكنها في غيابها.

بيروت-» القدس العربي« 

من ناديا الياس:

أكثر من تجربة سينمائية وتلفزيونية خاضها الفنان 
اللبناني زياد برجي أبرزها مسلســل »حلوة وكذّابة« 
مع الممثلــة داليدا خليل، ثم »حبيب ميــرا« إضافة الى 
مسلســل »غلطة عمري« مع الممثلة نادين الراسي التي 
يلعب معها حالياً دور البطولة في المسلسل الرمضاني 
»زوج تحت الإقامة الجبرية« وهو يُعرَض على شاشــة 
» أل بي ســي« الفضائيــة ويروي صــراع الزوجتين 
الضرّتين هبة نور في دور جوري ونادين الراســي في 
دور ماغــي على الزوج وهو زياد برجــي، الذي يلعب 
دور المحامي يوســف، طارحاً مشــكلة تعدّد الزوجات 
فــي قالب كوميــدي يضحك من دون تكلّــف ولا يخلو 
من الرومنسية، ويغنّي برجي شارة المسلسل بعنوان 

ف.  »مثل اللعبة« وهي من ألحانه. يُضحك من دون تكلُّ
وقد شرح كيف يمضي أوقاته، مشيراً الى »أن أفضل 
أوقاته للعطاء الفني فتــرة الصباح، حيث يصحو مع 
أولاده وينتــج كل ما يتعلق بفنه مــن ألحان وكلمات 
وغناء على وقــع ضجيج ابنه وابنتــه« لافتاً الى أنه 
»يحاول جاهداً أن يكون أباً مثالياً، ويســعى لتســلية 

أولاده وبث الفرح في نفوسهم«.
وإســتذكر زياد كيف غنّى للســيدة فيــروز أغنية 
»أهواك بلا أمــل« في برنامج »اســتوديو الفن« الذي 
انطلق منه، كاشــفاً أن فيروز التي يصفها بـ»أيقونة« 

وجّهــت إليه بعدها دعــوة إلى منزلهــا »وكانت هذه 
الدعوة أهم من الميدالية التــي حصدها في البرنامج« 

على حد تعبيره »وهي لحظات لن ينساها«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فيسبوك تستعد لعنف محتمل مع
صدور حكم بحق الشرطي المتهم بقتل فلويد

معركة بين يوسف الخال وعايدة صبرا 
والسبب هواة الدراما

■ واشــنطن - د ب أ: ذكرت شــركة فيسبوك 
أنها تســتعد لعنف محتمل قبل صــدور حكم في 
محاكمة الشرطي الســابق ديريك شوفين، المتهم 

بقتل جورج فلويد.
العملاقة  الاجتماعي  التواصل  شــركة  وقالت 
إنها تستعد لتحديد وحذف دعوات من منصتيها 
لجلب أسلحة إلى مناطق في مدينة مينيابوليس 
الواقعة في ولاية مينيســوتا التــي تجري فيها 
المحاكمــة، والتــي اعتبرتها مؤقتا موقعا شــديد 

الخطورة.
وقالت فيســبوك في بيــان: »تعمل فرقنا على 
مدار الســاعة للبحث عن تهديدات محتملة داخل 
وخارج فيســبوك وإنســتغرام حتى نتمكن من 
حماية الاحتجاجات السلمية والحد من المحتوى 
الذي يمكــن أن يؤدي إلى اضطرابــات مدنية أو 
عنف«.كما قالت إنها ســتتخذ »خطوات إضافية 

للحد من المعلومات المضللة«.
وأنهى المحامون في محاكمة شوفين مرافعاتهم 

الختامية يــوم الاثنين، وســلموا المحلفين قضية 
أثارت احتجاجات حاشدة ضد العنصرية وعنف 
الشــرطة في الولايات المتحدة. وهنــاك انتظار 

بلهفة لنتيجة المحاكمة.
ويواجه شــوفين ، وهو رجل أبيض ، اتهامات 
من بينها القتل من الدرجــة الثانية الذى يعاقب 
عليه بالســجن لمدة تصل إلــى 40 عاما في ولاية 
مينيسوتا.وتشــمل تهم أخرى القتل من الدرجة 
الثالثة، الذي يصل عقوبته إلى الســجن لمدة 25 
عاما، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية، مما قد 

يصل به إلى حكم بالسجن 10 أعوام.
وتوفي فلويد، وهو رجل مــن أصول أفريقية، 
فــي 25 أيار/مايــو 2020 فــي مينيابوليس بعد 
اعتقاله للاشتباه في دفعه بعملة مزيفة بقيمة 20 

دولار.
ويتهم الادعاء شــوفين بالمســؤولية عن وفاة 
فلويد بينما أشار دفاع الشرطي السابق إلى سوء 

صحة فلويد وآثار للمخدرات في دمه .

بيروت - »القدس العربي«:

احتدام وتوترّ بــن الممثلة اللبنانيــة عايدة صبرا 
وابن بلدها الممثل يوسف الخال، الذي ردّ على تغريدة 
عايدة التي انتقدت فيها بشدّة من سمتّهم هواة الدراما 
اللبنانيّة بقولها »لهواة الدراما إحضروا مسلسل »قيد 
مجهول« على يوتيوب وانتبهــوا على النص المحبوك 
بمتانة بعيداً كل البعد عــن مواضيع »حبها وحبّتني« 
وهالمواضيع الســخيفة. شوفوا الإخراج الإبداعي. أما 
التمثيل متقــن بحرفية عالية تحديداً الرائع عبد المنعم 

عمايري وباسل خياط«.
وعليــه لم يتمالك الخال نفســه إذ اعتبــر أنّ كلام 
عايدة صبرا مســيء للممثل اللبناني، فخاطبها بعنف 
»يا عايدة، طفــح كيل الصمت، ما شــفنا حدا طلع من 
تحت إيدين اللي متلك عم يحكي وصار حدا سامع فيه 
غير إنو بيطلــع مليان حقد وعقد، المشــكلة في إبتكار 
نصّ فيه شــخصيات مــش بحرفية الممثــل اللبناني. 
الإنســان اللي بيخلق فنان بيختار فنه وبيتألق فيه. 
إذا هيك عم تعَلّموا، مــا رح تعَلّموا محل. كم غلطة بعد 

عندك؟«.
تجدر الإشــارة الى أنّ عايدة اختلفــت منذ مدّة مع 
الكاتبــة والممثلة كاريــن رزق الله علــى خلفية مقطع 
فيديو وردت فيه عبارة »صدرك بــرّا« وأهانت كارين 

التي لم تسكت عن الإهانة بل ردّت عليها بالمثل. 

المغرب: »الحريرة« و»الشباكية« تتصدر المأكولات الرمضانية  
■ الرباط ـ الأناضول: لشهر رمضان في المغرب أجواء 
خاصــة، تتجلى في العــادات الغذائيــة وقوائم الطعام 
التي تزين مائدة الإفطــار، وتعكس حرص المغاربة على 
استقبال هذا الشهر الفضيل أحسن استقبال وبأبهى حلة.
وتبقى مائدة الإفطار في »ســيدنا رمضان« كما يطلق 
عليه في المغرب، شــكلًا مميزاً يجعل الأســر تستنفر كل 
جهودهــا لإعداد مأكــولات وأطباق خاصــة، غير آبهين 

بإرهاق جيوبهم.

زيادة العادات الاستهلاكية

في السوق الشعبي »باب الأحد« في العاصمة الرباط، 
يبــدو جلياً خــال الأيام الأولــى لرمضان أن الســوق 
تخلى عن رتابة الأجواء التي تســوده عــادة، ليرتدي 
لباس المحتفي بحلول الشــهر، حيث اختفت سلع كثيرة 
من المحــات التجارية، لتحــل محلها مــواد يقبل عليها 
الاقتصادية  التداعيــات  المواطنون في رمضــان. ورغم 
لجائحة كورونا على الأســر، فإن الســوق يشهد إقبالًا 
كبيراً كما السنوات السابقة، مما يظهر أن زيادة العادات 
الاســتهلاكية أحد طقوس الشــهر الكريم، التي يتوارثها 
المغاربة. وســاهم منع التجوال الليلي خلال رمضان في 
تركيز حركة المواطنين خلال النهار، مما يخلق اســتنفاراً 

كبيراً في الأسواق والمحلات التجارية.
وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت الحكومة توسيع 
حظر التجوال الليلي في رمضان، في جميع أنحاء البلاد، 
من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، 

للحد من تفشي كورونا.
ومــن بين البضائع المعروضة في الســوق ما تحتاجه 
»لوز«  مــن  الرمضانيــة  الحلويــات  لإعــداد  النســاء 

و«زنجلان« )سمسم( و«نافع« وغيره.
فيما يلاحظ تغيــر واجهات عدد مــن المحلات، حيث 
أصبحت تعرض مواد غذائية، وانتعاش عدد من أصحاب 
المهن الموســمية من الشباب العاطلين عن العمل، وخاصة 
باعــة الفطائر والحلويــات والتمور. أثنــاء تجولها في 

السوق، قالت السعدية الإســماعيلي )36 سنة(: »يومياً 
أتردد على الســوق لاقتناء المواد الغذائية التي أحتاجها 

لتزيين مائدة الإفطار«. 
فيما اعتبرت فاطمة الخلج )48 سنة( أن »إعداد مائدة 
رمضان يحتاج منها يومياً اســتنفاراً لإعــداد المأكولات 

الشهية، التي تلتف عليها الأسرة«. 

   مكونات المائدة الرمضانية

تتربع »الحريرة« بلا منازع )حســاء مغربي من أصل 
أندلســي( على عرش المائدة الرمضانية للمغاربة، حيث 
لا تــكاد تخلو مائــدة إفطار مغربية منهــا، رغم اختلاف 
المستوى المعيشي للأسر. ولا تحلو »الحريرة« إلا بوجود 
»الشــباكية« وهي حلوى عسلية مشــبكة بعناية مزينة 
بالسمســم ومعطرة باليانسون وماء الزهر والشمر، ولا 

يمكن أن تمر من حي أو زقاق دون أن تشــتم رائحتها من 
كثرة المحلات التي تختص ببيعها، رغم أن عدداً من الأسر 

ما زالت تفضل إعدادها في المنازل.
ويختلف ثمن »الشــباكية« حســب جودة مكوناتها، 
وفق البائع محمد العطار )62 ســنة(، الذي قال إن »ثمن 
الشــباكية يتــراوح بــن 25 درهمــاً )دولارين ونصف 
أمريكيــن( إلى 120 درهماً )12 دولاراً( إذا كانت العجينة 
مــن اللوز«.كما لا يمكن أن يغيب عــن المائدة الرمضانية 
في المغرب«ســلو« والمسمى أيضاً »الســفوف« وهو من 
أكثر الحلويات الشــعبية تقديماً في رمضــان، ويتكون 
من مزيج من الطحين المحمر )الدقيق( واللوز والسمســم 

واليانسون والسكر والزبدة.
ويحجــز »ســلو« مكاناً متقدمــاً في قوائــم الأطعمة 
الرئيســية في المائــدة الرمضانية، ولا يمكن للأســر أن 
تتجاهله، بغض النظر عن مســتواها المعيشــي. وعادة، 

يقدم المغاربة »ســلو« مصحوباً بالشاي الأخضر المحلي 
في أطبــاق مزينة باللوز المقلي، لمــا يحتويه من مكونات 
طبيعية غنية بعدد من الأغذية المفيــدة، منها بروتينات 
نباتية ونشــويات وألياف غذائيــة، وفيتامينات، حيث 
تغذي الجســم وتمنحه الطاقة، خلال ســاعات الصيام 
الطويلة، كما تمده بالطاقة اللازمة لأداء صلاة التراويح.

وتبقى أطعمة أخرى بمثابــة »نوافل« تحضر وتغيب 
حســب الإمكانيــات المادية للأســر، منهــا »البريوات« 
»السمبوســة«  باســم  الأوســط  الشــرق  في  المعروفة 
و»المســمن« )رغايف( وهو أحد أشــهر الفطائر المغربية، 
و«البغرير« وهو مثل »القطايف« لكن حجمه أكبر ولا يتم 
حشوه، إذ يكتفي المغاربة بصب قليل من الزبد  المذاب  في 
العســل عليه. فيما لا يمكن للتمــر والحليب أن يغيبا عن 

المائدة الرمضانية، لأنهما ما يفتتح به المغاربة إفطارهم.
  نفقات المائدة الرمضانية

معظم  يحــرص  الرمضانية،  المائــدة  إعــداد  ولأجل 
المغاربة على شراء المواد الغذائية المطلوبة غير آبهين بما 

قد تخلفه من إرهاق لجيبوهم.
المتقاعــد إســماعيل الزمراني )66 ســنة( قــال: »لا 
أستعمل آلة الحســاب عندما يتعلق الأمر بشهر رمضان، 
فأنــا حريص على اقتنــاء كل ما تطلبــه زوجتي لتقديم 
أفضل الأطعمة الرمضانية، ولا يهم إن أنهيت هذا الشــهر 
بعجز مالــي«. وإذا كان المغاربة يحرصــون على تزيين 
مائدة الإفطار، رغم ما تكلفه مــن مصاريف، فإن التجار 

يستفيدون من كثرة الإقبال على سلعهم.
وأفاد البائع المتجول سعيد البكوري )47 سنة( أن »ما 
أتحصل عليه من مداخيل في هذا الشهر الفضيل يفوق ما 

أجنيه خلال باقي أشهر السنة«.
)الهيئة  للتخطيــط«  الســامية  »المندوبية  وحســب 
الرســمية المكلفة بالإحصاء(، فــإن نفقات المغاربة خلال 
رمضان، ترتفع بنسبة 16.3 في المئة في المتوسط، ويزيد 
إنفاق الأســر على الغذاء بنسبة 37 في المئة، موضحة أن 
الإنفاق يتطور تدريجياً حســب مستوى معيشة الأسرة، 

إذ ينتقل من 22.5 في المئة كأدنى نسبة إلى 40 في المئة.

»الشباكية«
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفــط أمس الثلاثاء إلى 
68 دولاراً للبرميل، مســجلة أعلى مســتوى في شــهر، مدعومة 
بتعطل صادرات ليبية من ميناء الحريقة الذي أعلن حالة »القوة 
القاهــرة«  وتوقعــات بتراجــع مخزونات الخام فــي الولايات 
المتحدة، لكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آســيا حد من 

المكاسب.
وقالت »المؤسسة الوطنية للنفط« الليبية في بيان أن خسائر 
الدخل أمســية الناجمة عن إغلاق الميناء  »قد تتجاوز 118 مليون 

دينار ليبي )26 مليون دولار(«.
وكان من المتوقع أن يشــهد الميناء تحميل نحو 180 ألف برميل 
يومياً في أبريل/نيســان على متن ســت ناقــات، وفقا لجدول 

تحميل.
وقالت »شركة الخليج العربي للنفط« التابعة للمؤسسة والتي 

تديــر ميناء الحريقة أنها علّقت الإنتاج لأنهــا لم تتلق ميزانيتها 
منذ ســبتمبر/أيلول. وقال مدير ميناء الحريقة ومهندس نفط أن 

الإنتاج انخفض.
وارتفع ســعر خام برنت ســنتاً ما يوازي واحدا في المئة إلى 
دولار للبرميل، بعدما ســجل أعلى مســتوى منذ 18 مارس/آذار 
عند 68.08 دولار. وزاد خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 

سنتاً ما يعادل واحداً في المئة أيضاً إلى دولار للبرميل.
وقال تاماس فارغا، من شركة »بي.في.إم« للوساطة »استمرار 
الشــراء يدفع الأســعار للارتفاع أكثر... لكــن إمكانية الصعود 
الفوري يمكن أن تكون محدودة بســبب الارتفــاع المتواصل في 

معدلات الإصابة بوباء كوفيد-19«.
وتجــاوز إجمالي الإصابــات في جميع أنحــاء العالم 141.7 
مليــون حالة، وأدى ارتفاع عدد الإصابات فــي الهند، ثالث أكبر 

مســتورد للنفط في العالم، إلى إضعاف التفاؤل بشــأن تعافٍ 
مستدام للطلب.

وتلقى النفــط الدعم بفعل ضعف الدولار، ممــا يقلص تكلفة 
الخام للمشترين بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي.

وقالت »آي.إن.جي إيكونوميكس« في مذكرة »يستمر ضعف 
الدولار في دعم السلع الأولية...رغم المخاوف بشأن الطلب على 
النفط في مناطق معينة«. وأضافــت أن التوقف قد يقلص إنتاج 
النفط الليبي بواقع 280 ألف برميل يومياً ليقل عن مليون برميل 

يومياً لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول.
كما يدعم الأســعار توقعــات بأن مخزونات الخــام ونواتج 
التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأســبوع الماضي، بينما 
ارتفعت مخزونات البنزين وفقا لاستطلاع مبدئي أجرته رويترز 

يوم الإثنين.

■ طرابلــس - د ب أ: نبه مصطفى صنع 
الله، رئيس مجلس إدارة »المؤسسة الوطنية 
للنفط« في ليبيا، إلى تحذير المؤسسة المتكرر 
من مغبة تجاهل ســامة اصول المؤسســة 
وما ينتج عنه من ضرر جســيم على المعدات 
والتسهيلات الســطحية وتهديد يؤدي إلى 
إتلاف مــا تبقى  مــن اصول نفطيــة ويؤثر 

على اقتصاد البلاد.
وكانــت المؤسســة قــد أعلنت فــي وقت 
ســابق أمــس  حالــة »القــوة القاهــرة« في 
مينــاء الحريقــة النفطــي وتوقــف عمليات 
إنتاج وتصدير شــحنات النفــط الخام عبر 
الميناء »بسبـب رفض مصرف ليبيا المركزي 
تســييل مـــيزانية قطـــاع النفـــط لشـــهور 

طـويلة«.
وقال صنع الله معلقاً على قرار المؤسسة 
فــرض حالة »القــوة القاهــرة« علــى ميناء 
الحريقــة النفطــي »انطلاقاً من المســؤولية 
المهنية والأدبية، فان المؤسســة قد خاطبت 
وزارة النفــط والغــاز وأحاطتهــا بالموقــف 
المالــي المتــردي لقطــاع النفــط والأخطــار 
المحدقــة به بســبب عدم تســييل الميزانيات 
الضرورية. ولقــد تم توضيح الموقف بكافة 
أبعــاده وتداعياتــه علــى المصلحــة العامة 

للبلاد«.
وأكــد صنــع الله فــي الكلمة التــي نقلها 
مكتبــه الإعلامــي مســاء أمس علــى أحقية 
للمؤسســة  المملوكــة  الوطنيــة  الشــركات 
الماليــة  الترتيبــات  اســتلام  فــي  بالكامــل 
المعتمــدة مــن المجلــس الرئاســي لحكومــة 
الوفــاق الوطنــي الســابقة، وخاصــة بعد 
ترتيبــات رفــع حالة »القــوة القاهــرة« في 
ســبتمبر/أيلول الماضي،الأمر الذي بين أنه 
يكلــف الميزانيــة العامــة مئــات الملايين من 

الدولارات.
وحســب المكتب، فإن »التقديرات المبدئية 

تشــير إلى أن الخسائر أمســية قد تتجاوز 
118 مليون دينار لـــيبي، وستنـعكس سـلباً 
على إيـــرادات الشهر الجاري وستؤثر على 

مدخولات الخزانة العامة«.
واتهم صـــنع الله مصـرف ليبـيا المركزي 
بأنــه يســعى بمثـــل هــذه التصرفــات إلى 
»تســييس قطاع النفــط الوطنــي من خلال 
ســيطرته غير القانونية على أموال الدولة«.  
وأضــاف »المؤسســة ســتلجأ بعـــد أخــذ 
موافقــة الحكومــة واعتمــاد إدارة القانون 

إلى ترتيبــات خاصة تتماشــى مع صحيح 
القانــون، فــي ضــوء العجــز الواضــح من 
المصــرف المركــزي والذي نعــي بواعثه في 

إدارة الأزمة الحالية«.
وطالب مكتب النائب العام بمحاسبة كل 
المعرقلين لعمليات المؤسســة بشكل مباشر 
أو غير مباشر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات 
قانونية حيــال كل من يمس بمقدرات البلاد 
ويلحق الضرر بالمصــدر الوحيد للدخل في 

ليبيا.

ووتوقف إنتاج النفط الليبي معظم العام 
الماضــي بعــد أن أغلقــت قوات شــرق ليبيا 
)الجيــش الوطنــي الليبــي( مرافــئ النفط، 
ممــا دفــع »المؤسســة الوطنية للنفــط« إلى 
إعــان حالــة »القــوة القاهرة« علــى جميع 

الصادرات.
واستؤنف الإنتـاج بمـــوجب اتفـاق بعد 
انتهاء القتال الـصيف الماضـي، ولـكن قـبل 
جهـــود صنع الـسلام الكبيرة التي أدت إلى 

تشـكيل حـكومة وحـدة وطنـية جـديدة.

ارتفاع سعر النفط إلى 68 دولاراً للبرميل بفعل تعطل صادرات ليبية

رئيس »المؤسسة الليبية للنفط« يحذر
من تردي وضعها وتأثيره على اقتصاد البلاد

المركزي الإماراتي يمدد بعض تدابير
التحفيز حتى منتصف العام المقبل

»دبي لصناعات الطيران« تبرم اتفاقاً لشراء 
15 طائرة من طراز »بوينغ737ماكس«

■ دبي - د ب أ: أعلنت »دبي لصناعــات الطيران« أمس الثلاثاء أنها أبرمت 
اتفاقية لشراء 15 طائرة طراز »بوينغ737ماكس«.

 وقالت، في بيان أورده موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن قيمة الطلبية 
تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي بالأسعار المعلنة.

وقال الرئيس التنفيذي لشــركة »دبي لصناعات الطيــران« فيروز تارابور 
»نحن ســعداء بتعزيز علاقتنا القوية بالفعل مع شركة بوينغ، حيث إننا نمتلك 
وندير 162 طائرة بوينغ. وفي حين أن هناك عدداً متزايداً من شــركات الطيران 
التي بدأت تعيد تشــغيل طائرات ماكس، فإننا واثقون من نجاح هذه الطائرات 
تزامناً مع تســجيل قطاع الســفر الجوي المحلي والإقليمــي علامات قوية على 

الانتعاش«.
يشــار إلى أن »دبي لصناعات الطيران«  وهي شــريك طويل الأمد لشــركة 

»بوينغ«  لديها 162 طائرة من صنع الشركة الأمريكية في أسطولها. 
وتنتمي طائــرات »بوينغ737ماكس8« لعائلــة »737ماكس« المصممة لتقديم 
المزيــد من الكفاءة في اســتهلاك الوقود والأداء والمرونة في ســوق الطائرات 

أحادية الممر. 
وكانت الشركة الإماراتية قد أعلنت مؤخراً عن اتفاقية لتسليم 18 طائرة من 

طراز »737ماكس8« إلى شركة »أمريكان إيرلاينز«.
وقال نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق التجاري في شركة »بوينغ » 
إحســان منير »لقد لعبت دبي لصناعات الطيران دوراً أساسياً في دعم عملائها 
ليتمكنوا من تحقيق أهداف التشــغيل والأداء البيئي الأمثل لطائرات 737-8، 
ويســرنا أنهم عادوا ليضيفوا المزيد من طائرات 737 إلى خطط نموهم، لتكون 

الطائرات الأساسية في مسيرة تعافي حركة الركاب في  العالم«.

السعودية تتجه للحصول على قرض بقيمة 
3.7 مليار دولار لتمويل مشروع سياحي

■ الرياض - الأناضول: اقتربت الحكومة السعودية من الحصول على قرض 
بقيمة 14 مليــار ريال )3.7 ملياردولار( مع مجموعة بنوك محلية، ســيخصص 

لمشروع سياحي على البحر الأحمر غربي البلاد.
لعة أمس الثلاثاء أن البنوك المحلية التي ســتقدم القرض  وقالت مصادر مُطَّ
لصالح »شــركة البحــر الأحمــر للتطويــر« الحكوميةالمملوكــة لـ«صندوق 
الاســتثمارات العامة« الســيادي، هي »البنــك الأهلي«  و«البنك الســعودي 

الفرنسي«  و«بنك الرياض«  و«البنك السعودي البريطاني«.
وســيكون القرض المقدم ضمن القروض الخضراء، أي أنه يستهدف تحقيق 
النمو الاقتصادي مع الحد من التلــوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، 

وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وقالت المصادر سابقة الذكر أن أجل ســداد القرض الأخضر سيكون لمدة 15 

عاماً، وبسعر فائدة يزيد 1 في المئة عن سعر الفائدة بين البنوك السعودية.
وضمن برنامج إصلاح اقتصادي يســتهدف تنويع مصادر الدخل بعيداً عن 

النفط، تركز السعودية على السياحة كإحدى تلك المصادر.
وسيشرف »مشروع البحر الأحمر« على منطقة سياحية فاخرة.

وعند اكتمال المشــروع بأكمله في عام 2030، سيستهدف مليون زائر سنويا، 
مقسمين بالتساوي بين السياح المحليين والدوليين.

وفي تصريحات ســابقة في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي، قال الرئيس 
التنفيذي للشركة، جون باجانو، أن بناء مطار دولي جديد للمنطقة قد بدأ، ومن 
المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع بافتتاح أربعة فنادق نهاية 2022 و12 

فندقا في 2023.

■ دبي - رويترز: قال مصرف الإمــارات العربية المتحدة المركزي أمس 
الثلاثاءأ مــدد حتى منتصف 2022 بعض تدابير التحفيز التي اســتحدثها 

العام الماضي للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.
وتســاعد خطة الدعم الاقتصادي الشــاملة الموجهة البنوك على تقديم 
إنقاذ مالي مؤقت للشــركات والأفراد المتأثريــن بجائحة فيروس كورونا، 
ــر قدرات إقراض إضافية عبر الإعفاء من مصدات حالية لرأس المال  وتُيسِّ

والسيولة.
وقال المصرف المركزي في بيان أمس الثلاثاء أنه سيظل في إمكان البنوك 
»الاستفادة من تسهيلات الســيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، 

البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى... 30 يونيو/حزيران 2022«.
كما سيتم تمديد التمويل المقدم من البنك لتأجيل سداد القروض بموجب 

خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حتى نهاية العام الجاري.
وقال البنك »يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن تحرص 
المؤسســات المالية على ترتيب أولويات الإقراض من خــال خطة الدعم، 
بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثرا بالجائحة، 

لتسهم في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع«.
وحســب تقديرات »صندوق النقد الدولي« عانــى اقتصاد الإمارات من 
انكماش بنســبة 5.9 في المئة في العام الماضــي، إذ تأثرت قطاعات حيوية 
مثل الســياحة والطيران بشدة جراء قيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا 

المستجد. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.1 في المئة 
في العام الجاري وفقا اتقديرات »صندوق النقد الدولي«.

,تأثرت البنــوك الإماراتية العام الماضي بالجائحة وانخفاض أســعار 
النفط وركود قطاع العقارات، وهو مكون مهــم في الناتج المحلي الإجمالي 

للدولة.
وتبلغ القروض المتعثــرة 10.6 في المئة من إجمالي القروض، وهي أعلى 

نسبة منذ 2005، حسب تقديرات »كابيتال إيكونوميكس«.
وقالت وكالة »ســتاندرد أند بــورز« للتصنيفــات الإئتمانية في تقرير 
الأســبوع الماضي أن الضغط المستمر من العقارات بسبب زيادة المعروض، 
وكذلك انخفاض الطلب على قطاعات الســياحة والضيافة والطيران، من 
المرجح أن يســتمر في الضغط على جودة أصول البنوك لفترة تتراوح بين 

12 و24 شهرا مقبلة.
لكــن الوكالة أضافت أنه من المتوقع أن تحتفــظ البنوك »بمصادر كافية 

للتمويل والسيولة« مع تعافي أسعار النفط.
وأعلن »بنــك الإمارات دبي الوطنــي«  أكبر بنوك دبــي، أمس الثلاثاء 
نمــو صافي الربح 12 في المئة في الربع الأول من العام. وعزا ذلك لتحســن 
الأوضــاع الاقتصاديــة مــن تداعيات جائحــة كوفيــد-19 وتراجع حاد 

لمخصصات انخفاض القيمة.
)الدولار يساوي 3.6728 درهم إماراتي(.

كورونا يضرب مبيعات الذهب في غزة... ويُنعش تصنيع المصوغات

مكافحة الوباء ترفع نسبة الدَين في ناتج إسرائيل المحلي إلى %72.4
■ القدس - رويترز: قال المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية 
أمس الثلاثاء أن نســبة الدَين العام الإســرائيلي إلى الناتج المحلي 
الإجمالــي ارتفعت إلى 72.4 في المئة في 2020 من 60 في المئة في 2019 

مشيرا إلى الحاجة لتمويل ضخم لمواجهة جائحة كوفيد-19.
كمــا ارتفع العجز في الميزانية العام الماضــي إلى 11.6 في المئة من 
3.7 في المئة في 2019. وقال المحاســب العام يالي روثنبرغ أنه جرى 

إنفاق 105 مليارات شــيكل )32 مليار دولار( في عام 2020 على برامج 
الميزانية ومســاعدات إئتمانية لمواجهة الأزمة، بينما جمعت إسرائيل 
265 مليار شــيكل من إصدارات دَين مختلفة بزيادة 230 في المئة عن 
أي عام عادي. وإجمالًا، بلغت ديون إســرائيل 954 مليار شيكل العام 

الماضي بينما نما الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 تريليون شيكل.
)الدولاريساوي 3.2513 شيكل(.

■ غــزة - الأناضــول: في أحد مشــاغل 
مدينة  شــرق  في  الذهبية  المصوغات  صناعة 
غــزة، يعمل عدد من الأشــخاص بتركيز عالٍ 

على إنتاج خواتم ومجوهرات ذهبية.
المصنع،  صاحب  ســكيك،  غســان  ويتفقد 
الذهب،  الذهبية قائلا »إن صناعة  المشغولات 
شهدت تحســناً خلال جائحة كورونا، بسبب 
الإغلاق الذي فرضتــه جائحة كورونا، ومُنع 

بسببه استيراد الذهب الُمصنّع«.
وبينمــا ينظر إلــى خــاتم تم الانتهاء من 
صناعة  »تطــورت  يضيــف  للتو،  صناعتــه 
الذهب فــي غزة، ولــو توفّر لدينــا الأجهزة 
والآلات اللازمــة، لكانت جودة مشــغولاتنا 

الذهبية تُضاهي المستوردة««.
الإســرائيلي  الحصار  أن  أيضــاً  ويقــول 
المفــروض علــى القطــاع للعام الـــ15 على 
الغيار  قطــع  توفر  بـ«عدم  تســبب  التوالي، 
اللازمــة لإصلاح أجهزة صناعــة المجوهرات 

الذهبية«.
وفي ســياق حديثــه عن حركة الســوق، 
قال ســكيك أن سوق الذهب يشــهد منذ نحو 
10 ســنوات حالة من الركود، جرّاء الحصار، 

فاقمتها هذه الأيام جائحة كورونا«.
وبيّن أن موسم الأعراس في غزة كان يلقي 
بظلاله الإيجابية على ســوق الأفراح، بحيث 
تشــتري العرائــس، بمبلغ كبير مــن مهرها، 

ذهبا.
إلا أن الوضــع بــات مختلفاً هــذه الأيام، 
وفق سكيك، حيث تســببت الجائحة بتدهور 

الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض قيمة المهور.
وذكر أن المهور قبل نحو 10 ســنوات كانت 
تتيــح للعروس شــراء نحــو 150 غراماً من 
الذهب، إلا أنــه يكاد يكفي حالياً لشــراء 50 

غراماً أو أقل.
وأشــار إلى أن شــراء الذهــب بغزة بات 

مقتصرا على المناســبات فقــط، أو في بعض 
القليلة للادّخار. وأوضح أن ســوق  الحالات 
الذهب يعتمد مؤخرا بنســبة 90 في المئة على 
شــراء الذهب من الزبائن، و10 في المئة فقط 

للمبيعات.
ويتفق ياســر حبــوب، النقيب الســابق 
لتجّار الذهب، في غزة، مع ســكيك فيما ذهب 
إليه. ويقول أن حالة غير مسبوقة من الركود 
تسود سوق المعدن النفيس، منذ بداية جائحة 

كورونا قبل نحو عام ونصف.
كمــا يؤيد حبــوب ما ذكره ســكيك في أن 
الإغــاق أدى إلــى »انتعاش مهنــة تصنيع 

الذهب في غزة«.
وأرجع الأمر إلى منع إســرائيل اســتيراد 
الذهــب من الخارج، وهو مــا زاد من عمليات 

التصنيع داخل القطاع.
قبل  )ما  بالعادة  تسمح  »إسرائيل  وأضاف 
جائحة كورونــا( لتجّار الذهــب، وفق نظام 
مُتفق عليــه، بتصدير واســتيراد الذهب من 

وإلى الضفة الغربية«.
وأضاف »لكن إســرائيل، بسبب الجائحة، 
وبالتالي،  التجــار،  تنقــل  عمليــات  أوقفت 
عمليات الاســتيراد والتصدير«  وهو ما أدى 

إلى تنشيط عمليات تصنيعه في القطاع.

زيادة واردات الصين النفطية
من السعودية والإمارات

■ بكين - رويترز: ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي 8.8 في المئة في مارس/آذار 
عما كانت عليه قبل عام، مدفوعة بقوة الطلب ومع وصول شحنات تأخرت بسبب تكدس في الموانئ. 

وعاودت الواردات من الإمارات الزيادة أيضاً وقفزت 86 في المئة.
وبلغ حجم الشــحنات من الســعودية 7.84 مليون طن، وهو ما يعادل 1.85 مليون برميل يومياً، 
حسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين أمس الثلاثاء، وذلك مقابل 1.7 مليون برميل 
يومياً قبل عام. غير أن الواردات تباطأت عما كانت عليه في فبراير/شــباط حين سجلت 1.94 مليون 
د للنفط الخام للصين للشــهر الســابع على  برميل يومياً. واحتفظت الســعودية بموقعها كأكبر مُورِّ
التوالي. وكانت موانئ مركز شــاندونغ لتكرير النفط بالصين قد شــهدت تكدساً لبضعة أسابيع في 

فبراير/شباط مما أبطأ من وصول النفط.
ويتوقع محللون من »ريفينيتيف« تراجع الشــحنات من السعودية مرة أخرى في أبريل/نيسان، 
بســبب خفض طوعي للإمدادات السعودية بواقع مليون برميل يومياً، وزيادة أسعار الخام العربي 
الخفيف المتجه للســوق الآســيوية. وأظهرت بيانات الجمارك أيضاً زيادة إمدادات النفط الخام من 
الكويت إلى 0.6 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 29 في المئة عما كانت عليه قبل عام.

وبلغت واردات الصين من الإمارات 0.71 مليون برميل الشهر الماضي، بزيادة 86 في المئة عنها قبل 
عام. وزادت الشحنات من سلطنة عُمان 60 في المئة عنها قبل عام لتصل إلى 0.86 مليون برميل يومياً.

 شركة »سينوبيك« الصينية تفوز 
بعقد تطوير حقل المنصورية العراقي للغاز

■ بغداد - الأناضول: أعلنت وزارة النفط العراقية أمس الثلاثاء فوز شركة »سينوبيك« الصينية 
بعقد تطويــر حقل المنصورية الغازي شــرقي البلاد. وقالت في بيان مقتضب »شــركة ســينوبيك 
الصينية فازت بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديإلى، البالغ مخزونه 4.5 تريليون 
متر مكعب من الغاز، وتوجد فيه أربعة آبار«.  وألغت وزارة النفط في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 
عقد تطوير حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف شركات مكوّن من »تي.بي.أي.أو« التركية و«كوكاز« 
الكورية الجنوبية و«كويت إنِرجي« الكويتية. وفازت تلك الشركات بعقد تطوير الحقل عام 2010، إلا 
أن التوترات الأمنية في البلاد حالت دون تحقيق تقدم في تطوير الحقل. واكتشــف حقل المنصورية 
الغازي عام 1979 في ناحية المنصورية التابعة لقضاء الخالص، على بعد 50 كم شرق مدينة بعقوبة 

مركز محافظة ديإلى.
وتشــير تقديرات حكومية في 2020 إلى أن العراق يمتلــك مخزوناً قدره 132 تريليون قدم مكعب 
قياســية من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب قياسية منه كان يحترق يومياً نتيجة عدم الاستثمار 
الأمثل طيلــة العقود الماضية. وإحراق الغاز دون اســتغلال مشــكلة تواجه الحكومــات العراقية 
المتعاقبة، بســبب عدم وجــود الإمكانيات اللازمة لاســتثمار الغاز الُمصاحــب المنتج خلال عمليات 
اســتخراج النفط. وينتج العراق، ثانــي أكبر منتج في منظمة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك«  بعد 
الســعودية بمتوســط 4.6 مليون برميل يومياً في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط 

لتمويل ما يصل إلى 92 في المئة من نفقات الدولة.

صادرات الجزائر من الغاز تسجل 
قفزة خلال الربع الأول من العام الجاري

■ الجزائر - وكالات الأنباء: ســجلت صــادرات الجزائر من الغاز خلال الربــع الأول من العام 
الجاري » قفزة معتبــرة« بفضل ارتفاع إنتاجهــا المقترن بتعزيز طلبات الزبائــن والمتعاملين، رغم 

الظروف السائدة والسياق الحالي المرتبط باستمرار جائحة كورونا.
وكشــفت شركة الطاقة »ســوناطراك« المملوكة للدولة في بيان صحافي أمس الثلاثاء أن إيطاليا 
شــكلت الوجهة الأولى لصادرات الجزائر من الغاز بحجم إجمالي قدره 6.4 مليار متر مكعب، وهو ما 
يمثــل زيادة قدرها 109% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020. وســمحت هذه الزيادة بتعزيز موقع 
د لإيطاليا بالغاز، بحصة 35% من حصة الســوق مقابل 16% خلال الربع الأول من  الجزائر كثاني مُوَرِّ
عام 2020. وارتفعت صادرات الغاز الجزائرية نحو شــبه الجزيرة الإيبيرية )إســبانيا والبرتغال( 
122% إلى 4.3 مليار متر مكعب أي ما يعادل 47% من حجم هذه الســوق مقابل 2% في الفترة نفســها 

من العام الماضي.
ن أول بالغاز  وقالت »سوناطراك« أن هذا » الأداء المميز« سمح للجزائر بالحفاظ على مكانتها كمُموِّ
في هذه السوق التي وصفتها بالإستراتيجية. كما أشارت  إلى أن »الزيادة المعتبرة في العرض المقدم 
مــن طرف الجزائر، مكّن من تلبية الطلب الأوروبي القوي على الغاز«  لافتة إلى أن صادرات الجزائر 
من الغاز نجحت في الولوج للأســواق التقليدية للشــركة في حوض البحر المتوســط، وكذا بعض 

الدول الأسيوية مثل الصين وبنغلادش.
وترتبط الجزائر بأوروبا عبر ثلاثة أنابيب تعبر البحر المتوسط، الأول يمر عبر تونس إلى جزيرة 
صقلية الإيطالية، والثاني عبر الأراضي المغربية وصولا إلى إسبانيا، والثالث عبر ألميريا في  جنوب 
إسبانيا. وجددت »ســوناطراك« خلال عامي 2018 و2019 عقود تصدير الغاز إلى إيطاليا وإسبانيا 
وتركيا والبرتغال وفرنســا لفترات راوحت بين 5 و10 سنوات. وتسعى الشركة إلى زيادة صادراتها 
من الغاز، التي بلغت 43 مليار متر مكعب في 2020، من إجمالي الإنتاج البالغ 130 ملياراَ، وفق بيانات 

سابقة لها.

عامل فلسطيني يقوم بصهر الذهب في ورشة لتصنيع المجوهرات في مدينة غزة

جانب من ميناء الحريقة الليبي لتصدير النفط
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اقتصاد ومـال

لبنانيون يلجأون إلى زراعة الحشيشة على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق
■ بعلبك - أ ف ب: خلال نحو ثلاثين عاماً، زرع 
أبو علي البطاطس في أرضه في شرق لبنان. لكن 
وتداعياته  المتســارع  الاقتصادي  الانهيار  ظل  في 
على القطاع الزراعي الضعيف أساســاً، اســتبدل 
البطاطــس بنبتــة أكثر شــهرة فــي المنطقة هي 

الحشيشة.
ويقــول أبو علــي )57 عامــاً( فــي مقابلة عبر 
الهاتف »لا محبة بالحشيشــة، لكــن كلفة زراعتها 

أقل ويسمح إنتاجها بحياة كريمة لنا«.
ومنذ عقود، تزدهر زراعة الحشيشة في منطقة 
البقاع، رغم حظرها من الســلطات التي أقرت في 
أبريل/نيســان 2020 قانون تنظيــم زراعة القنب 
الهندي للاســتخدام الطبي فقــط، على اعتبار أن 
من شــأن ذلك أن يوفــر مئات ملايــن الدولارات 

للخزينة، لكنه لم يدخل قيد التنفيذ بعد.
ومع تســارع الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ 
أكثر من عام ونصف العام، قــرّر مزارعون صغار 
فــي المنطقة أن يحذوا حذو معارفهــم، وأن يبدأوا 
بدورهــم زراعة الحشيشــة. لكــن كثيرين منهم 
يخشــون التحدث عن الموضوع خشــية الملاحقة 

الأمنية.
ويقــول أبو علي الــذي بدأ عــام 2019 بزراعة 
الحشيشــة في أرضه في منطقة بعلبك »كنت أزرع 
البطاطس بكميات كبيرة والحمص والفاصولياء.. 

لكنها زراعة خاسرة اليوم«.
أما الحشيشــة فأمرها ســهل، خصوصــاً أنها 
»بعكس الزراعات الأخرى، لا تحتاج إلى أســمدة 
ومواد كيميائية«  وباتت تباع بالدولار أو حســب 
ســعر الصرف في السوق الســوداء الذي تخطى 

عتبة 12 ألفاً للدولار الواحد.
ويتحدث أبو علــي، الذي فضل عدم الكشــف 
عن اســمه، عن فلاحين اضطروا لبيــع منازلهم أو 
أراضيهم لسداد ديون تراكمت عليهم للمصارف أو 

حتى للمرابين.

ويقول الأب لطفــل يبلغ 11 عاماً »حين كنا نزرع 
البطاطس، لم يكن بوســعنا حتى شــراء المازوت 
لنتدفأ خلال فصل الشــتاء«. أمــا اليوم فهو ينتج 
في الموســم نحو مئة كيلوغرام من الحشيشة التي 

يزرعها على أرض تمتد مساحتها على 20 دونماً.
ويتوقف ســعر كيلو الحشيشــة على جودتها، 
ويتراوح بين مليون وخمســة ملايين ليرة، أي بين 
أقل من 100 و416 دولاراً، حســب سعر الصرف في 

السوق السوداء.
ويقول أبو علــي »لا أعيش بتــرف، لكني بتت 

متوسط الدخل، وقادراً على إعالة أسرتي«.
وتزرع الحشيشــة مطلع الربيــع وتحصد في 
ســبتمبر/أيلول. وتجفّــف بعدهــا تحت أشــعة 
الشمس قبل أن يتم تبريدها، ثم دقّها أو طحنها في 

معامل صغيرة في منطقة البقاع )شرق(.
وفي بلــدة اليمونة القريبة مــن بعلبك، يدافع 
أصحاب الأراضي عن زراعة الحشيشة التي تحقّق 
لهــم مداخيل كثيرة. ويقول نائــب رئيس البلدية 
حســن شــريف لفرانس برس »تخلّى مزارعون 
كثيــرون في منطقة بعلبــك - الهرمل عن زراعات 
أساسية وباتوا يزرعونها )الحشيشة( لأن كلفتها 
أقل.. ويحققون ربحاً بغض النظر عن سعر البيع«.

ويُعد لبنــان، وفق الأمم المتحــدة، رابع منتج 
لعجينة الحشيشــة فــي العالم بعد أفغانســتان 
والمغرب وباكســتان. ويجد المنتج اللبناني بشكل 
أساسي أســواقاً له في منطقة الشــرق الأوسط، 
وخصوصاً في ســوريا والأردن ومصر وإسرائيل 

وقبرص وتركيا.
وبغــض النظر عــن عــدم قانونيتهــا، يُزرع 
اليوم نحو 40 ألف هكتار مــن الأراضي على الأقل 
بالحشيشــة في لبنــان، وفق تقريــر لمكتب الأمم 

المتحدة للمخدرات والجريمة لعام 2020.
وفي خضم الانهيار الاقتصادي، أقرت السلطات 
قبل ســنة تشــريع زراعتها للاســتخدام الطبي 

حصراً، بأمــل أن يتيح ذلك إدخال عملة صعبة إلى 
البلاد عبر بيع الزيت المســتخرج من الحشيشــة. 
لكنــه لم يطبّق بعد في ظل شــلل في المؤسســات 

وأزمة سياسية واقتصادية ضخمة.
ويشرح وزير الزراعة عباس مرتضى في مقابلة 

أنه كان مفترضاً أن يحقّــق القنب الهندي مدخولًا 
بقيمــة 350 مليون دولار في الســنة الأولى، على 
أن »نصل إلــى مليار دولار« بعد خمس ســنوات. 
ويضيف »نحن بحاجة ماسة لأن تتشكل حكومة.. 
حتى نشــكل هيئة ناظمــة تصدر عنها المراســيم 

التطبيقية«.
وتدير البلاد منذ أكثر من ثمانية أشــهر حكومة 
تصريــف أعمال، فــي انتظار أن تتفــق الأطراف 
السياســية الرئيســية الغارقــة فــي ســجالات 

وانقسامات، على حكومة جديدة.

ويتحدث وزير الزراعة عن تعاون مع مؤسسات 
المجتمع الدولــي من أجل إنعاش »قطــاع الزراعة 

الذي عانى من إهمال على مدى عشرات السنين«.
الزراعة  تسلم  لم  اللبنانية،  القطاعات  وكسائر 
من تداعيات الانهيار الاقتصادي. وتتحدث منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة »فاو« عن »تراجع 
كبيــر« في الإنتــاج الزراعي العــام الماضي، وفق 

تقديرات غير رسمية حصلت عليها.
ويقول ممثل المنظمة في لبنان موريس ســعادة 
»قد يسوء الوضع أكثر في العام 2021«  مشيراً إلى 
ارتفاع أسعار المواد التي يستخدمها المزارعون مثل 

السماد والبذور.
ويتحدث عــن مزارعين »يغرقــون أكثر وأكثر 
في الديــون«  وآخرين توقفوا عن العمل أساســاً 
أو يســتخدمون »بذوراً قديمة وبالتالي ينتجون 

محصولًا أقل«.
ولتشجيع الزراعة، ســتوزّع المنظمة على نحو 
30 ألف مزارع مبلغ 300 دولار لكل منهم لمساعدتهم 

على شراء المواد الأولية اللازمة.
لكــن بالنســبة لكثيرين، لم يعــد هناك طريق 
التقليدية  الزراعــات  ففيما  الخلــف.  إلى  للعودة 

تخسر، تبقى الحشيشة هي الحل.
ففــي العــام 2018، وبعد أكثر مــن 20 عاماً من 
زراعة البطاطس، قــرّر محّمد )60 عاماً( أن الوقت 
حان لكسب المزيد. وحول ذلك يقول »خرّبت زراعة 
البطاطــس بيتي، تعود علي بالربــح لعام واحد، 
وأخســر منها ثلاثة أعوام... أما زراعة الحشيشة 

فلا خسارة فيها«.
الذي اســتخدم اســماً مستعاراً  ويزرع محّمد 
10 دونمات من أرضه بالحشيشــة. ويمدّ جيرانه 
بالمياه من بئر جوفي لديــه مقابل أن يحصل على 
جــزء من إنتاجهم من الحشيشــة أو مقابل مادي. 
ويقول »لولا زراعة الحشيشــة، لما وجد الناس ما 

يأكلونه«.

... ومزارعو حشيش المغرب يأملون بيع حصاد موسمهم دون خوف بعد مشروع لتشريع إنتاجه لأغراض طبية

»وكالة الطاقة الدولية« تتوقع زيادة كبرى
 في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العام الحالي

■ باريس-أ ف ب: توقعــت »وكالة الطاقة 
الدولية« زيادة في انبعاثات الغازات المســببة 
لارتفاع درجــة حــرارة الأرض المرتبطة بإنتاج 
الطاقة واستهلاكها إلى مستوى يقارب الذروة 
التي ســجلتها قبل تفشــي وبــاء كوفيد-19، 
تحت تأثير اســتئناف الطلــب العالمي على كل 
أنــواع الوقود الأحفــوري، ولا ســيما معاودة 

استخدام الفحم.
وبعــد تراجــع تاريخــي بنســبة 5.8% عــام 
2020 تحــت تأثير الوباء ومــا واكبه من تدابير 
عزل وحجر، من المتوقع أن تسجل الانبعاثات 
المرتبطة بالطاقــة، والتي تمثل حوالي 75% من 
إجمالــي الانبعاثــات العالميــة، ارتفاعــاً كبيراً 
بنســبة 4.8% ما يعني زيادة قدرهــا 1.5 مليار 

طن لتصل إلى 33 مليار طن.
وســتكون هــذه ثانــي أكبــر زيادة ســنوية 
على الإطلاق فــي انبعاثات هذا الغاز المســبب 
للاحتبــاس الحــراري، بعد الزيــادة التي تلت 

الأزمة المالية عام 2010.
فمن المتوقع أن تســجل الدول الناشئة عام 
2021 زيــادة »كبــرى« فــي الطلب علــى جميع 
مصــادر الطاقــة الأحفورية، ولا ســيما الفحم 
الــذي يُعتبــر المصــدر الأول لانبعاثــات ثاني 
أكســيد الكربــون. وتشــير الأرقام إلــى زيادة 

الطلب على الفحم
 بنســبة 4.5% ليتخطــى بذلك مســتوى عام 
2019، مقارباً الحد الأقصى المسجل عام 2014. 

ومــن المتوقــع أن تكــون زيادته، التي تســتند 
بصــورة خاصة على القطــاع الكهربائي، أعلى 
بنســبة 60% مــن زيــادة الطلب علــى الطاقات 

المتجددة، رغم أنها تسجل نمواً أيضاً.
كما ســيتخطى الطلــب على الغاز مســتواه 
عــام 2019. ويســجل الطلب علــى النفط أيضا 
زيادة قوية، لكن من غيــر المرتقب أن يبلغ حده 
الأقصى المســجل عام 2019، بسبب الغموض 

الذي لا يزال يلف مصير قطاع الطيران.
أما بالنســبة للطاقات المتجددة، فسيسجل 
قطــاع توليد الكهرباء نمواً بنســبة 8%، لترتفع 
حصتــه فــي إنتــاج الكهرباء فــي العالــم إلى 

حـــوالي 30%، مقــــابل أقـــل مــن 27% عـــــام 
.2019

وسيســجل إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة 
الشمســية وطاقة الرياح بصــورة خاصة نمواً 
سنوياًً قياسيا، سيصل إلى حوالي 18% و%17 
على التوالي بالمقارنة مع 2020. وتحقق الصين 

وحدها نصف هذا النمو.
غير أن الانبعاثــات العالمية المرتبطة بالطاقة 
ســتكون بصــورة إجماليــة عــام 2021 أدنــى 
بـ1.2% فقط من مســتواها عام 2019، بما يمثل 

تراجعا مقداره 400 مليار طن فقط.
وقــال فاتح بيــرول، مديــر »وكالــة الطاقة 

الدوليــة« في بيان »إنه تحذيــر خطير يظهر أن 
الانتعــاش الاقتصــادي بعد أزمــة كوفيد غير 

مستدام إطلاقا حتى الآن بالنسبة للمناخ«.
وحــذر بالقــول »إذا لم تتحــرك الحكومات 
ســريعاً للبدء بخفــض هذه الانبعاثــات، فمن 
المرجــح أن نواجــه وضعــاً أســوأ مــن ذلــك 
عــام 2022«  معتبــرا أن »القمــة حــول المنــاخ 
التــي ينظمهــا الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن 
هذا الأســبوع تشــكل محطة حاســمة للتعهد 
بتحركات واضحــة وآنية قبل مؤتمر الأطراف 
السادس والعشرين حول المناخ في غلاسكو« 

الخريف المقبل.

■ كتامة )المغرب( - أ ف ب: يأمل محمد المرابط بيع محصول هذا العام من 
القنب الهندي )الحشيشة( »برأس مرفوع« بعد زراعتها لعقود في شبه سرية، 
وذلك بعد مشــروع لتشريع هذا الإنتاج بغية اســتعماله في صناعة الأدوية، 
وهــو أمر انتظره المزارعون طويلا بالمغرب، البلد الأول المنتج للحشيشــة في 

العالم.
ويتوقع أن يبدأ البرلمان المغربي الأســبوع المقبل مناقشــة مشروع القانون 
الذي يبيح زراعة القنب الهندي لاســتعمالات طبيــة وصناعية، وفق مصادر 

برلمانية.
ورغــم منعها منذ 1954، ظلت النبتة تزرع بشــكل غير قانوني في شــمال 

المملكة ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يهرّب خصوصا نحو أوروبا.
ومثل أغلــب أبناء المناطــق »التاريخية« لهذه الزراعة فــي جبال الريف، 
ورث المرابــط )60 عاما( هذه الزراعة عن والده، كما ورثها عنه أبناؤه الثلاثة 
»مكرهــن«. ويقول »لــو كان لهم خيار لمــا اختاروا العيش علــى زراعة غير 

قانونية«.
وفي انتظــار موعد الحصاد الصيف المقبل، يرحّــب بالقوننة  للخروج من 
الســرية و«ليصبح رأسنا مرفوعاً بعدما عشــنا الخوف والابتزاز، لكن تبقى 

لدينا بعض التحفظات«.
ويطمح مشــروع القانون الــذي تبنته الحكومة مطلع الشــهر الماضي إلى 

»اســتغلال الفرص التي تتيحهــا الســوق العالمية« خصوصاً فــي أوروبا، 
و«تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات«.

لكن المشروع يثير أيضا مخاوف حول المردود المالي في حال أصبح قانونا. 
ويقول المزارع الســتيني فضول عزوز »سيريحنا التقنين من المشاكل، لكن من 

جانب آخر نخشى أن يكون الثمن منخفضاً«.
وكان يتكلــم وهو يقف على هضبة تطل على حقول قنب هندي تتوســطها 

أحواض اصطناعية لحفظ مياه الأمطار للري.
غير بعيد عن المنطقة يشدد ســعيد يرو )25 عاما( الذي يشارك إخوته في 
استغلال حقل عائلي لزراعة هذه النبتة، على »ضرورة توطين مصانع تحويل 

القنب الهندي لاستعمالات مشروعة داخل مناطقنا لتوظيف الشباب«.
عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيكون المزارعون ملزمين بالانتظام في 
تعاونيات وبيع المحصول حصريا إلى وكالــة عمومية، وذلك فقط »في حدود 
الكميات الضروريــة لتلبية حاجــات إنتاج مواد لأغــراض طبية وصيدلية 

وصناعية«  وتحت طائلة فرض عقوبات على المخالفين.
ويؤكد الباحث في علم النباتات إسماعيل عزا أن »المردود المالي بعد التقنين 

سيكون أفضل لأن أسعار السوق السوداء حاليا جد منخفضة«.
واســتنادا إلى شــهادات عدة، انخفض ثمن الكيلوغرام الواحد إلى نحو 
1500 درهم )حوالي 150 دولاراً( بسبب وفرة الإنتاج و«تشديد الحصار« على 

تهريب المخدرات، ما أدى إلى تراجع الطلب في السنوات الأخيرة.
ولا يتعدى نصيب المزارعين حاليا أربعة في المئة من أرقام تجارة التهريب، 
وســيرتفع إلى 12 في المئة مــن التبادل التجاري القانوني، حســب تقديرات 
نشــرتها وكالة الأنباء المغربية. بينما تشيرات تقديرات أخرى إلى أن نحو 80 

إلى 120 ألف أسرة تعيش من هذه الزراعة.
يذكر أن المزارعين حرثوا الشــتاء الماضي حقــولًا ممتدة على طول الطريق 
الجبلية من مدينة شفشاون غربا حتى كتامة، وينتظرون نمو النبتة الخضراء 

التي تغطي كامل المنطقة بدءا من مايو/أيار كل عام.
حتى ســتينيات القرن الماضي، كان مخدر »الكيف« المستخرج من أوراقها 
المجففة يستهلك أساسا في هذه »المناطق التاريخية« كما توصف، أو من جانب 
السياح الأجانب الذين كانوا يقصدونها في أجواء »مرح وارتخاء«  كما يتذكر 

المرابط.
لكن كل شــيء تغير ابتداءً من منتصف السبعينات حين أصبحت تستخدم 
لصناعة مخدر الحشيشة المدرّ لأرباح طائلة. فتوسعت زراعتها لتصل إلى نحو 
134 ألــف هكتار العام 2003، قبل أن تتراجع إلــى 55 ألفاً في 2019، وفق أرقام 

رسمية.
ويراهن المزارعون في هــذه المناطق اليوم على أن ينحصر تطبيق القانون 
فيها، ولا يتعداها إلى السهول المجاورة حيث الأراضي أكثراتساعاً والمياه أكثر 

وفرة، كما يوضح الناشط الجمعوي عبد الله الجوط.
وســتحدد وزارة الداخلية لاحقاً لائحة المناطق التي سيشملها القانون في 

حال المصادقة عليه.
كما يأمــل المزارعون أن يشــكل القانون فرصة »لمصالحــة« مع المنطقة من 
خلال عفو شــامل على المزارعين المدانين أو الملاحقين من السلطات بسبب هذه 
الزراعــة. وغالباً ما تتم ملاحقــة هؤلاء المزارعين في إطار تصفية حســابات 

واتهامات كيدية، وفق ما يقول البعض.
ويتابع المرابط »كأننا في حالة سراح مؤقت، مدانون حتى تثبت براءتنا«. 

وبين هؤلاء من يضطر للتخفي سنوات طويلة.
ويقدر عدد المزارعين الملاحقين حالياً »بحوالي 58 ألفاً«  وفق ما ينقل رئيس 
الفريق النيابــي لحزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي عن وزير العدل. 

وطلب الابراهيمي رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع.
في المقابل، لا يجلب تدخين لفافات الحشيشة - أو أوراق »الكيف« بواسطة 
»السبسي« وهو أشبه بغليون خشبي - علانية في مقاهي المنطقة أي مشاكل. 
ويعد »السبسي« جزءً من وسائل الترفيه التقليدية في المنطقة والمغرب عموما.
في هذا الصدد، يدعو الجوط إلى التفكير مســتقبلًا في تقنين الاســتعمال 
الترفيهي أيضــا للقنب الهندي »بعــد أن تنجح المرحلة الأولــى للتقنين. في 

النهاية لسنا أفضل من الولايات التي تبيحه في أمريكا«.

صاحب مزرعة في تكساس يبدل
آباره النفطية بتوربينات رياح

■ ســان أنجيلــو - أ ف ب: في تكســاس، قرّر أصحاب مــزارع الانتقال مــن النفط الذي 
يستخدمونه على أراضيهم إلى طاقة الرياح التي باتت تمثل 23 في المئة من الإنتاج الكهربائي 
في هذه الولاية الأمريكية. ويقول البعض في الولاية المشــهورة بإنتاج النفط: هل كان جي آر 
وبوبي يوينغ، بطلا مسلســل »دالاس« الشهير في ثمانينيات القرن الماضي، ليستبدلا آبارهما 
النفطيــة بتوربينات رياح لو أنهما موجــودان اليوم؟. هذه الفرضية اســتحالت واقعا لدى 
»بوبي« آخر في تكساس قرب سان أنجيلو على بعد حوالي أربع ساعات بالسيارة غرب مدينة 

دالاس.
ففي أحد أيام الشــهر الحالي يسمع بوبي هلمرز )79 عاما( همس مراوح العنفات وهي تدور 
وسط الرياح في حقل بقطر 120 متراً داخل مزرعته. وهو يقف مذهولًا أمام قلة الضجيج الناجم 
عن هذه التوربينات والطابع التحديثي الذي أضفته منذ وضعها قبل ثلاث سنوات في مزرعة 
تملكها عائلة زوجته ساندرا منذ أجيال. ويقول »استبدلنا قبعات ستيتسون )العريضة المحببة 

لدى رعاة البقر( والخيول بقبعات صغيرة وشاحنات بيك-أب«.
أما الأبقار فلا تزال موجودة، إذ يربي الزوجان بمســاعدة موظف 125 حيواناً من مجترات 
»برانغوس«  وهو جنس هجين ينجم عن تزاوج بقــر الأنغوس )نوع معروف بلحمه الطري( 
وبراهمان )المعروف بمقاومته للحرارة(. لكن نصف الإيرادات التشــغيلية للمزرعة مصدرها 

طاقة الرياح.
وعلى مســافة كيلومترات من المزرعة، داخل مبنى صغير وســط نباتات العرعر والصبار، 
يدير كيفن دوفور )48 عاما( حوالي عشرة موظفين مكلفين صيانة الموقع الذي يضم توربينات 

الرياح الـ76 في مزرعة بوبي وساندرا هيلمرز.
ويوضح الموظف في مجموعة »إنجي« العملاقة في مجال الطاقة، المشغلة للموقع أن »المنطقة 

تطورت بفضل الزراعة وتربية المواشي والنفط«.
وقد اكتشف حارس السجن الســابق هذا متأخرا أن الثروات المحلية لا تقتصر على الموارد 
الأرضية. ففي عام 2007، قرر العمل في قطاع طاقة الرياح، في خطوة لم يســبقه إليها أحد في 
عائلته. ومنذ ذلك الحين، لا يكف هذا الرجل عن الثناء بالمردود الكبير لهذه التوربينات، ويقول 
»عنفات طواحيننا تدور 50% من الوقت« بفضل مســتوى الريــاح القوي، »وهذا أداء جيد في 

القطاع«.
ولوعود الرئيس الأمريكي جو بايدن بشــأن الانتقال إلــى مصادر طاقة مراعية للبيئة وقع 
خاص في تكســاس. فرغم أن هذه الولاية معروفة بمصادر الطاقة الأحفورية، فقد اســتثمرت 
مبالغ طائلة في مطلع العقد الأول من القرن الحالي لتتصدر قائمة الولايات الأكثر إنتاجا لطاقة 

الرياح في البلاد، والمركز الثاني على صعيد الطاقة الشمسية.
ويقول جوشــوا لونغ، الأستاذ المتخصص في البيئة في جامعة ساوثويسترن قرب يوستن 
»خلافا للأفكار المتوارثة، لم يكن الحاكــم جورج بوش الابن )1995-2000( وخلفه ريك بيري 
)2000-2015( يريــدان أن تعتمد تكســاس حصراً على النفط. لقــد أرادوا أن تكون ولاية كل 
الطاقات«. وتتعايش مصادر الطاقة الأحفوريــة )الفحم والنفط والغاز( مع تلك المتجددة منذ 
زمن بعيد في تكســاس، حيث لم يكن انتقال بوبي هلمرز من النفــط إلى طاقة الرياح مدفوعا 

بأي قناعات بيئية.
فقد تراجع في السنوات الأخيرة إنتاج آباره النفطية المقامة في تسعينات القرن العشرين، 
ما دفع بالشركة المشــغلة لها إلى التخلي عنها. وكانت مجموعة »إنفينيتي رينيوابلز« للطاقة 
المتجددة قد أعطت قبل سنوات موعدا لبوبي هلمرز وجيرانه داخل مطعم في مزرعة مجاورة. 

وقد اقتنع سريعا بالإيرادات المحتملة التي يمكن أن يتقاضاها.
ويذكّــر هلمرز بأن النفط مورد غير متجــدد، لذا فإن »مردود البئــر يتراجع حتما بين عام 
وآخر«. ويقول »الإنتاج ثابت على صعيد طاقة الرياح. أما لناحية النســبة المئوية المســتقاة، 

فهي ترتفع بعد خمس سنوات ثم بعد عشر سنوات«.
وحتى الآن مرّ عقد كامل بــن المفاوضات الأولية وبناء أول طاحونــة هوائية على أراضي 
عائلــة هلمرز. وفي هــذا الوقت، اشــترت »إنجي« شــركة »إنفينيتي رينيوابلز« وحســنت 

التكنولوجيا المستخدمة فيها.
ويقول هذا الكاوبوي »كان من المفترض أن تبلغ طاقة التوربينات 1.5 ميغاواط في الساعة، 

لكنها باتت تبلغ 2.6«  ما يزيد الإيرادات.
في حــن تقلب دخله من النفط مع تغيرات الســوق، يتمتع هلمرز حاليــا بدخل أكثر ثباتاً 
تحفظ عن كشــف قيمته. وعلــى الرغم من النجاحات، عانى الرجل مــن خيبة أمله الأولى في 
مجال طاقة الرياح قبل بضعة أشــهر، عندما توقفت توربيناته عن الدوران لمدة 10 أيام خلال 

موجة برد تاريخية أصابت المنطقة بالشلل.

صعود معظم أسواق الخليج... وانقضاء توزيعات الأرباح يهبط ببورصة دبي
■ دبي - رويترز: صعدت معظم أســواق الأســهم الخليجية 
أمس الثلاثاء، بينما أغلق مؤشر دبي على انخفاض جراء تداول 

أسهم بعد انقضاء توزيعات الأرباح. 
وصعد المؤشــر الرئيسي للأســهم الســعودية 0.2 في المئة، 
مدعوماً بمكاسب 0.6 في المئة لسهم »مصرف الراجحي«  و2.2 في 
المئة لسهم »بنك الرياض«. لكن ســهم »إسمنت اليمامة« تراجع 

أربعة في المئة بعد إعلان الشركة انخفاض أرباحها الفصلية. 
ونزل مؤشر دبي 0.3 في المئة، إذ هبط سهما »إعمار« العقارية 
و«دبي للاستثمار« 1.8 في المئة و4.9 في المئة على الترتيب، بعد 
تداول أسهمهما مع انقضاء الحق في توزيعات أرباح الشركتين. 
وحد من الخســائر في المؤشر صعود ســهم »بنك الإمارات دبي 
الوطنــي« 0.8 في المئة بعــد إعلانه ارتفاع صافــي أرباح الربع 

الأول، عازياً ذلك إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية. 
وقال البنك ان توســعه في تركيا، حيث اشتري »دينيز بنك« 

في 2019، ســاهم في تنويع الأرباح. وحققت هذه الوحدة 28 في 
المئة من صافي ربح المجموعة. 

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً 0.9 في المئة على خلفية قفزة 3.8 
في المئة في سهم »الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي«. 
وفــي الآونة الأخيرة، كانت الشــركة القوة الرئيســية المحركة 
للمؤشر، إذ شهدت توسعاً سريعاً في قطاعات أعمالها الرئيسية، 

مما عزز الأرباح بما ينبئ بنمو طويل الأمد. 
وارتفع ســهم »بنك أبوظبي الأول«  أكبر بنــك في البلاد، 0.7 
في المئة قبــل اجتماع مجلس الإدارة للموافقة على أرباحه للربع 
الأول.  وقال مصــرف الإمارات العربية المتحــدة المركزي أمس 
الثلاثاء إنه مدد حتى منتصف 2022 بعض تدابير التحفيز التي 
استحدثها العام الماضي للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على 
الاقتصاد. وتراجع المؤشــر القطري 0.1 في المئة مع هبوط سهم 

»مصرف قطر الإسلامي« 0.8 في المئة. 

وخــارج منطقة الخليج، أغلق مؤشــر الأســهم القيادية في 
البورصة المصرية مرتفعاً 1.7 في المئة، مواصلًا مكاسبه للجلسة 
الرابعة على التوالي، مع صعود 27 من أصل 30 سهماً في المؤشر. 
وأظهــرت بيانات البورصــة أن المســتثمرين الأجانب كانوا 

مشترياً صافياً للأسهم. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 10117 نقطة. كما 
ارتفع مؤشر أبوظبي 0.9 في المئة إلى 6155 نقطة، في حين تراجع 

مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 2624 نقطة.
وفــي قطر نزل المؤشــر 0.1 في المئة إلــى 10914 نقطة، بينما 

الكويت زاد المؤشر الكويتي 0.8 في المئة إلى 6595 نقطة. 
وصعد المؤشر البحريني0.1 في المئة إلى 1482 نقطة، كما صعد 

المؤشر العماني 0.8 في المئة إلى 3697 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.7 في المئة إلى 10620 نقطة

... وبريطانيا تعلن عن أهداف جديدة للانبعاثات
■ لنــدن - د ب أ: من المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس 
جونســون، عن أهداف طموحة أخرى لخفض اليةانبعاثات الكربون خلال 
العقود المقبلة. وفي قمة افتراضية يســتضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن 
غداً الخميس، من المتوقع أن يكشــف جونسون عن خطط لخفض انبعاثات 

الكربون بنسبة 80% تقريباً بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 1990.
وهذه خطوة أخرى تعقب خطة ســابقة لحكومة جونســون كانت تهدف 
إلى خفض الانبعاثات بنســبة 68% بحلول عام 2030. وسوف تشمل الخطط 
الانبعاثات الناجمة عن الطيران والشــحن، لأول مرة، وسوف تكون ملزمة 

قانوناً.
وتأتــي التوصيات الجديدة من تقرير نشــرته العــام الماضي لجنة تغير 

المناخ، وهي هيئة مستقلة.

دة  وقدمت اللجنة نصائح تشــمل الصناعات التي تستخدم الكهرباء الُمولَّ
مــن المصادر المتجددة أو الهيدروجين بدلًا من الوقــود الأحفوري، أو التقاط 

انبعاثات الكربون وتخزينها بأمان تحت قاع البحر.
وتعتــرف اللجنــة بأنه »هدف صعــب«  مشــيرة إلى أنه ســيغير نهج 

البريطانيين، في الأكل والسفر وتدفئة منازلهم.
ورحب حــزب العمال المعــارض بالنبأ، لكنــه قال أنه لا يمكــن الوثوق 

بالحكومة فيما يتعلق بمطابقة الخطاب مع الواقع.
وقالت البارونــة براون، التي تترأس لجنة التكيــف التابعة للجنة تغير 
المناخ، لهيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( أن من الخطوات المهمة التي 
يتعين علــى البريطانيين اتخاذها نحو تحقيق الأهــداف جعل منازلهم أكثر 

كفاءة في استخدام الطاقة.

حقول مزروعة بالحشيشة في ريف بعلبك
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برشلونة يؤكد إخلاصه لتاريخه 
وأن المشاركة في دوري السوبر 

خطوة للتغيير المطلوب!
■ برلــن - د ب أ: أكــد برشــلونة أنــه ســيظل "وفيــا" 
و"مخلصا" لتاريخه بعد الاتفاق على المشــاركة في تأســيس 

الدوري السوبر الأوروبي.
وأشــار إلى أنــه يعتقد أن هذه الخطوة جــزء من "تغييرات 
هائلة" مطلوبة فــي عالم كرة القدم. ولم تضــم قائمة الأندية 
المؤسســة للبطولــة بايــرن ميونيــخ وباريس ســان جيرمان 
اللذيــن بلغا المبــاراة النهائية لــدوري أبطال أوروبا الموســم 
الماضي. وتردد أن البطولة ســتضم 15 ناديا يشــاركون فيها 
بصفة دائمة إضافة لخمسة أندية تتغير طبقا لمعايير الكفاءة 
والجدارة المحــددة لتأهيل هذه الفرق غيــر الدائمة. كما تردد 
أن النســخة الأولــى مــن البطولة ســتنطلق في أقــرب وقت 
مناســب. وفيما تلقت فكــرة البطولة إدانة كبيــرة في أوروبا 
بســبب اقتصارهــا على عــدد من الأنديــة عينهــا والعائدات 
الماليــة الضخمة التــي ســتحصل عليها مجموعــة مغلقة من 
الأندية، أكدت هذه الأندية المؤسســة للبطولة المستحدثة أنها 
تنظر لجني أفضلب مكاســب لها. وذكر برشلونة: "برشلونة 
المخلــص لتاريخــه ودوره الريــادي فــي إطــار كــرة القــدم 
الأوروبيــة، يضع نفســه مرة أخــرى كناد رائد فــي ما يتعلق 
بالتغييــرات الكبيرة التــي يحتاجها عالم كرة القــدم، ويفكر 
دائما في كيفية إفادة النادي بأفضل شكل ممكن من الناحية 

الرياضية والمؤسسية والمالية". 

إنفانتينو يهدد بعواقب وتشيفيرين يدعو المنشقين إلى الرجوع عن »الخطأ الفادح«!
■ مونترو )سويسرا( - أ ف ب: هدّد رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفــا( جاني إنفانتينو بأنــه يتعيّن على الأندية 
المنشقة الداعية إلى اطلاق مسابقة الدوري السوبر الاوروبي 
"تحمّل عواقب قرارتهــا" جراء هذا الانفصال، مشــيراً إلى أن 
الفيفا "يعارض بدون أدنى شــك" هذا المشروع، في حين ناشد 
رئيس الاتحاد الاوروبي الكســندر تشــيفيرين هــذه الاندية 

العودة "عن خطأها الفادح".
وقــال إنفانتينو: "نحــن في الفيفا لا يمكــن إلا أن نعارض 
بشدة انشاء الدوري الســوبر. انه دوري مغلق، انشقاق عن 
الهيئــة الحالية، من الدوريات، من الاتحــادات الوطنية، ومن 
اليويفا والفيفا". وتابع: "مــن واجبنا حماية نموذج الرياضة 
الاوروبيــة، وبالتالي إذا قرّرت مجموعة ما الذهاب في طريقها 
يتعيّــن عليها تحمــل عواقب خياراتهــا. انها مســؤولة عن 
خياراتها. إما ان تكون في الداخل )المنظومة( أو في الخارج، لا 
يمكن ان تكون ما بين وبين. فكروا في الموضوع، يجب ان يكون 
هذا الامر واضحا تماما". وأوضح: "نظام الصعود والهبوط هو 
نموذج تكلل بالنجاح" مشــيرا الى ان المشروع الجديد "مقفل" 
حيث تضمن الاندية المشــاركة بطاقتها في كل موســم بدل ان 

تنافس للتأهل عبر بطولاتها المحلية.
واعتبر تشــيفيرين أن "الوقت لا يزال متاحا لتغيير الرأي"، 
وتوجه بكلامه الى الاندية المنشقة بقوله: "ارتكبتم خطأ فادحا، 
لكن العالــم بأجمعه يرتكب الاخطاء". واعتبر تشــيفيرين ان 
الاتحاد الاوروبي لا يمكن "ان يخسر المعركة القضائية المقبلة" 
بعدما اتهم هذه الاندية بـ"الجشــع والنرجســية والانانية". 
وكان رئيس اللجنة الاولمبية الالمانــي توماس باخ ندّد بدوره 
بالمشــروع وقال: "النموذج الرياضي الاوروبي فريد من نوعه 
يرتكز على خوض منافســات عادلة تمنــح الاولوية للجدارة 
الرياضيــة. هــذا النموذج مهــدد اليوم، ويواجــه تحديا من 
خلال مقاربة مبنيــة على الربح". كما انضــم رئيس الحكومة 
البريطانية بوريس جونســون الى المنددين بالمشروع الجديد 
مشــيرا الى ان حكومته "لا تســتبعد اتخــاذ اي اجراء" بحق 
الاندية المخالفة وقال: "لن نقف مكتوفي الايدي في الوقت الذي 

تقوم فيه حفنة من المالكين بخلق ناديهم الخاص". 

وأعلنت ستة أندية إنكليزية )ليفربول، مانشستر يونايتد، 
أرسنال، تشلسي، مانشستر ســيتي، توتنهام(، مع برشلونة 
وريال مدريد وأتلتيكو الاسبانية، ويوفنتوس والإنتر وميلان 
الإيطالية اطلاق مســابقة قد تنســف دوري أبطــال أوروبا. 
ويمكــن ان تنضم ثلاث اندية جديدة الى هذه المســابقة بينها 
فريقان من فرنسا. وتضمن المشاركة في الدوري السوبر لهذه 
الاندية مقعدا لها في كل ســنة وبالتالي عدم القلق من امكانية 
عدم احتــال مركز مؤهل ومــا يرافق ذلك من خســائر مادية 
ضخمــة. وكان الاتحاد الاوروبي هدّد باســتبعاد هذه الاندية 
ومنع لاعبيها من المشــاركة في البطولات القارية والمســابقات 
المحلية، بينها دوري أبطــال أوروبا، بيد ان رئيس ريال مدريد 
ورئيس الدوري السوبر الجديد فلورنتينو بيريز اعتبر ان هذا 
الامر "مســتحيل". فيما تحاشى مدرب الريال زين الدين زيدان 
الحديث عن هذا الموضوع وسط الاحراج الذي يواجهه مدربو 
الفرق ولاعبوها، ورد بدبلوماسية: "لدي رأي، لكنني لن ادلي 
به امامكم، لانكم ســتقولون بعد ذلك زيدان لا ينجر إلى اتخاذ 
موقف صريح، ولا يقول شيئا دائما"، وأردف "السؤال يجب ان 

يُوجّه الى الرئيس".
يذكر ان الفرق المشــاركة في الدوري السوبر ستحصل على 
3,5 مليار يورو لدعم خططها الاستثمارية ومواجهة تحديات 
فيروس كورونا. وبحال تأكيد هذا الرقم، سيوفّر عائدات أعلى 
من كل مسابقات الاتحادات الأوروبي )دوري الابطال ويوروبا 
ليغ والســوبر الأوروبي( البالغة 3,2 مليار يورو من عائدات 
النقل التلفزيوني لموســم 2018-2019، قبــل جائحة كورونا. 
ومــن المتوقع أن تتلقــى 10 مليــارات يورو أخرى في شــكل 
"مدفوعات تضامنية" على مدى فترة الالتزام الأولي. وسيشهد 
الشــكل الجديد تقســيم الفرق العشــرين إلى مجموعتين من 
عشرة، مع تأهل الفرق الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى ربع 
النهائي، ويخوض الرابــع والخامس من كل مجموعة مباراتي 
ذهاب وإيــاب للالتحاق بــدور الثمانية. وبعد ذلــك، تتبنى 
المســابقة مبدأ المباريات الإقصائية من ذهاب وإياب على غرار 
دوري الأبطال، قبل النهائي الذي يقــام من مباراة واحدة في 

أيار/مايو.

■ مدريد - أ ف ب: قال رئيس ريــال مدريد فلورنتينو 
بيريــز ان فريقه لن يُطــرد من دوري أبطــال أوروبا، بعد 
مشــاركته مع 11 نادياً كبيراً في إطلاق الدوري الســوبر 
الانفصالي قد تنســف دوري الأبطال، وســيكون هو أول 

رئيس لها.
وقرّرت الاندية الانفصال عــن دوري الابطال، لخوض 
مباريات أكثر تنافسية "في أقرب وقت ممكن"، فيما ستنضمّ 
ثلاثة أندية مؤسســة وتدعى خمســة أخرى سنوياً. وقال 
بيريز أن باريس سان جيرمان المملوك قطريا لم تتم دعوته 
ليكون بــن الأندية المؤسســة. ورأى اليويفــا ان الأندية 
المشاركة في الدوري الســوبر لن تكون قادرة على خوض 
مسابقاته في المستقبل، فيما بلغ ريال مدريد مع مانشستر 
ســيتي نصف نهائــي دوري الأبطال لهذا الموســم. وقال 
بيريز: "هي تهديدات من أحد يخلط بين الاحتكار والملكية". 
وتابــع رئيس النــادي الاكثر تتويجا فــي دوري الابطال 
باشــكاله المختلفة )13 لقباً(: "لن يُطــرد مدريد من دوري 
الابطال، بالطبع لا. ولا حتى الســيتي أو أي فريق آخر. لن 
يحصل ذلك. لا أريد الدخول في الاســباب القانونية، لكن 
هذا لن يحصل. هذا مستحيل". ولوّح اليويفا أيضا بحرمان 
اللاعبين من تمثيل منتخباتهم الوطنية بحال مشاركتهم في 
المسابقة. وشرح بيريز البالغ 74 عاماً: "أي لاعب يمكنه أن 
يبقى هادئاً لان هذا لن يحصــل. اليويفا احتكار ويجب أن 
يكون شــفافاً. لا يملك اليويفا صورة جيــدة في تاريخه. 
يجب أن يكون منفتحاً للحــوار ولا يهدّد". وكان بيريز قال 
ان الاندية اتخذت هــذه الخطوة لانقاذ الرياضة "يجب أن 
تســتمر كرة القدم في التغيير والتأقلم طوال الوقت. كرة 
القدم تفقــد الاهتمام. يجب القيام بشــيء. كرة القدم هي 
الرياضة الوحيدة عالمياً. يجب أن يتغيّر التلفزيون للتكيّف 
مع العصر. يجب أن نفكّر في ســبب عدم اهتمام الشــبان 
المتراوحة أعمارهم بين 16 و24 عاماً بكرة القدم". واجتمعت 

غالبية المشــجعين والاتحادات في كل أنحــاء القارة على 
إدانة القرار المــدوّي الذي اتخذته الأنديــة الـ12 بإطلاق 
"الدوري الســوبر" بدعــم من مصرف "جي بــي مورغان" 
الاســتثماري الأمريكي. واتُهمت الأندية الراغبة بالســير 
على خطى دوري الســلة الأمريكية والرازحة تحت الديون 
والحجــم الهائل لرواتــب نجومها في ظل أزمــة كورونا، 
على الفور بالجشــع وتم تهديدها بالمعاقبة الدولية. وتابع 
بيريز: "هناك مباريات مملة ومنصات أخرى للترفيه. يجب 
أن تتغيّر كرة القــدم". وأردف رئيس النادي الملكي: "هناك 
مجموعة من الأندية الأوروبية تريد القيام بشــيء لجعل 

هذه الرياضة أكثر جاذبية عالمياً".
ورأى أن جائحــة فيــروس كورونا عجّلــت في حاجة 
الأندية للتغيير وانها لا تتحمّــل انتظار اصلاحات اليويفا 
على دوري الابطال "يتوقــع أن يبدأ دوري الأبطال الجديد 
في 2024. في 2024، ســتكون كل الأنديــة قد ماتت". ورأى 
بيريز أن البطولــة الجديدة ستســاعد الأندية الصغيرة 
"قالوا انها بطولة الأغنياء وهذا ليس صحيحاً. هذه بطولة 
ستنقذ كرة القدم". وتابع: "المال يذهب للجميع، هذا هرمي. 
إذا امتلــك الأقوياء المال فهو يتدفق إلى أســفل... هناك 15 
نادياً يلعبون بحســب قيمتهم، وخمســة آخرون بحسب 
جدارتهم الرياضية. ليســت مغلقة. هــي مفتوحة. لم نفكّر 
أبدا ببطولة مغلقة". وســتحصل الفرق المشاركة على 3,5 
مليار يورو، لدعم خططها الاستثمارية ومواجهة تحديات 
فيروس كورونا. وسيشــهد الشــكل الجديد تقسيم الفرق 
العشرين إلى مجموعتين من عشرة، مع تأهل الفرق الثلاثة 
الأولى عــن كل مجموعة إلى ربع النهائي، ويخوض الرابع 
والخامس من كل مجموعة مباراتي ذهاب وإياب للالتحاق 
بدور الثمانية. وبعد ذلك، تتبنى المســابقة مبدأ المباريات 
الإقصائية من ذهــاب وإياب على غرار دوري الأبطال، قبل 

النهائي الذي يقام من مباراة واحدة في أيار/مايو.

فلورنتينو بيريز: ريال مدريد لن يُطرد من دوري الأبطال!

■ مونتــرو )سويســرا( - أ ف ب: اعتبر القطري 
ناصر الخليفي رئيس نادي باريس ســان جيرمان ان 
"كل مقترح بدون دعم اليويفا لن يحلّ المشــاكل"، بعد 
غياب فريقه عن لائحــة من 12 نادياً كبيراً مؤسســاً 
لمشــروع الــدوري الســوبر الانفصالي عــن دوري 

الأبطال.
وشــرح الخليفي، العائــد إلى المكتــب التنفيذي 
لليويفا ممثلا لرابطة الأندية الأوروبية في كونغرس 
الاتحاد القــاري في مونترو، في بيــان ان أي اقتراح 

بــدون دعم الاتحــاد الأوروبــي "مدفــوع بالمصالح 
الشخصية"، فيما يُعدّ سان جيرمان مع بايرن ميونيخ 
من أبرز الأنديــة الكبرى المناهضة لمشــروع الدوري 
السوبر. ووعد الخليفي الذي استحوذت بلاده سان 
جيرمان منذ 2011 "بالبقاء مــع الناس الذين يحبون 
كرة القدم"، مشيرا أمام الصحافيين إلى وضوح موقفه 
"منذ اليــوم الأول". وقبلها بدقائــق، وجّه له رئيس 
الاتحاد الأوروبي، الســلوفيني ألكسندر تشيفيرين، 
رســالة شكر حارّة على موقفه "بمســاعدتكم، سننقذ 

كرة القدم". وعبّر الخليفي عن دعمه لاصلاحات دوري 
الابطال التي أعلن عنها اليويفا الاثنين بدءاً من العام 
2024، والمعززة لحضــور الاندية الكبــرى من خلال 
خوض عدد أكبــر من المباريات فــي دور المجموعات. 
يذكر أن سان جيرمان بلغ نصف نهائي دوري الابطال 
حيث يلاقي مانشســتر ســيتي الإنكليزي في مباراة 
قمة، ويحــاول التأهل الى النهائي للمــرة الثانية في 
تاريخه بعد خســارته الموســم الماضي أمــام بايرن 

ميونيخ.

الخليفي: الدوري الجديد لن يحلّ المشاكل بدون دعم اليويفا

■ مدريد - أ ف ب: تدخل بطولة إسبانيا أمتارها الأخيرة وسط صراع 
ثلاثي حامي الوطيس بين أتلتيكو مدريد المتصدر ومطارديه ريال مدريد 
وبرشلونة، وبالتالي فإن الخطأ ممنوع على أي منها لصعوبة التعويض 

قبل 7 مراحل من نهاية الدوري.
ويتصــدّر أتلتيكو برصيــد 70 نقطة متقدّما على جــاره في العاصمة 
بثلاث نقــاط وبفارق 5 نقاط عن برشــلونة الذي يملــك مباراة مؤجلة 
ضد غرناطة. وإذا كانــت الفرق الثلاثة ســتخوض مباريات ضد أندية 
متواضعة فــي المرحلة الحادية والثلاثين التي تنطلق اليوم وتســتكمل 
الخميــس، يتعيّن عليها اخذ العبر مــن مواجهاتها ضد هذه الفرق ذهابا 
لانها فشــلت في الفوز عليها. فأتلتيكو اكتفى بتعادل سلبي مع هويسكا، 
في حين حقق قــادش مفاجاة مدوية بالحاقه الهزيمة بالريال في عقر دار 
الاخير، كما خسر برشلونة أيضا أمام خيتافي. وكان اتلتيكو يسير بثبات 
نحو احراز اول لقب له في "لاليغا" منذ 2014، عندما تقدّم بفارق شاســع 
لكنه اهدر النقطة تلو الاخرى في الشــهرين الاخيرين، في حين استعاد 
عملاقا الكرة الاسبانية توازنهما ليقلصا الفارق وينعشا آمالهما باحراز 
اللقب. ويســتمر غياب ثنائــي خط الهجوم المكون من لويس ســواريز 
وجواو فيليكس عن أتلتيكــو بداعي الاصابة، علماً أن الأوّل ســجّل 19 
هدفا ويحتل المركز الثالث فــي صدارة الهدافين، في حين أضاف الثاني 7 
اهداف. وبالتالي سيكون الاعتماد على انخيل كوريا وماركوس يورنتي 
اللذين ســجلا ثنائية في مرمــى ايبار، خلال الفوز الســاحق للمتصدر 

5-صفر في نهاية الاسبوع.
ويتعين على الريال اســتعادة نغمة الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل 
مع خيتافي. وتحمل المباراة رائحة الثأر لفريق العاصمة الاســبانية، لان 
قادش الصاعد هذا الموســم، فــاز ذهابا في معقل الريال في 17 تشــرين 
الاول/اكتوبــر الماضي ضمن المرحلة السادســة. وكان مدرب الريال زين 
الدين زيدان يمني النفس باشــراك نجمه ايدين هــازارد في هذه المباراة 
بعد اصابة عضليــة ابعدته فترة طويلة عن الملاعب، لكن صحيفة "ماركا" 
اشــارت الى ان هازارد غاب عن تمارين فريقه الاثنين ما يثير الشك حول 
مشــاركته ضد قادش. ولم يشارك هازارد الذي عانى من اصابات متكررة 
منذ انتقاله من تشلســي ســوى في 6 مباريات هذا الموسم وسجل هدفين 
في مرمى هويسكا والافيس. أما برشــلونة المنتشي بفوزه الساحق على 
أتلتيك بلباو برباعية نظيفة ســجلها في مــدى 12 دقيقة في نهائي كأس 
اسبانيا فيستقبل خيتافي. واعرب مدربه رونالد كومان عن تفاؤله بقدرة 
فريقه على احراز الثنائية المحلية. يذكر أن برشلونة خرج الموسم الماضي 

خالي الوفاض تماما وهو ما حصل له للمرة الاولى منذ 2008.

فلورنتينو بيريز رئيس الريال والدوري السوبر الجديد 

الدوري السوبر الأوروبي 

■ لندن - رويترز: انضم ديفيد بيكهام 
وإيريك كانتونا، نجما مانشســتر يونايتد 
السابقين، إلى قائمة المنتقدين لخطط إقامة 
الدوري الســوبر الأوروبــي وقالا إن هذه 
المسابقة تجاهلت آراء المشجعين وقد تهدد 

قيم اللعبة.
وكتب بيكهام، الــذي لعب لثلاثة أندية 
مــن 12 ناديــا مؤسســا حيــث دافع عن 
ألوان يونايتد وريال مدريد وميلان، على 

"إنستغرام": "اللعبة التي نحبها في خطر. 
أنا شــخص أحب كرة القــدم وهي تمثل 
حياتي طوال ما أتذكره". وأضاف: "كلاعب 
ســابق والآن كمالك، أعــرف أن لعبتنا لا 
تعني شــيئا بدون المشجعين. نحتاج إلى 
أن تكون كرة القدم للجميع. نحتاج إلى أن 
تكون كرة القدم عادلة وتكون المســابقات 
لم  إذا  الرياضيــة.  الجــدارة  علــى  بناء 
نحافظ على هــذه القيم ســتكون اللعبة 

التــي نحبها فــي خطر". وعبــرت رابطة 
مشجعي مانشستر يونايتد عن معارضتها 
لخطط إقامة المســابقة وقالــت إنها "غير 
مقبولة تمامــا". وقال كانتونــا إنه يجب 
الأخذ في الاعتبار وجهات نظر المشجعين. 
وأضاف: "الجماهير هي أهم عنصر ويجب 
احترامهم. هل سألت هذه الأندية الكبيرة 
جماهيرهم عمــا يعتقدوه بخصوص هذه 

الفكرة؟ لا وهذا عار".

بيكهام وكانتونا يعارضان خطط إقامة الدوري السوبر

لافتة علقت خارج أسوار نادي أرسنال تندد بانضمام النادي الى الدوري السوبر الأوروبي 

لاعبو أتلتيكو يأملون بمواصلة التألق والاحتفال في الجولات الأخيرة في الصراع على اللقب

كأس فرنسا

قمة بين ليون وموناكو... ولقاء سهل 
لسان جيرمان في ربع النهائي

■ باريس - أ ف ب: يشهد ربع نهائي كأس فرنسا قمة بين موناكو ثاني الدوري 
ومضيفــه ليون الثالث اليوم، فيما يخوض باريس ســان جيرمــان حامل اللقب 

مواجهة سهلة على الورق أمام ضيفه أنجيه.
ويتســلح نادي الإمارة بسجل يتضمّن خســارة يتيمة في عام 2021، مقابل 13 
فــوزاً وتعادل، وبفوزه الأخير فــي الـ "ليغ1" على بوردو بثلاثيــة نظيفة، معززاً 
مركزه الثالث برصيــد 68 نقطة ومتأخراً بفارق نقطتين عــن ليل المتصدر ونقطة 
عن نادي العاصمة الوصيف. ويدرك موناكــو، الفائز بلقب الكأس 5 مرات آخرها 
فــي عام 1991، جيداً صعوبة مهمته على أرض ليــون الذي عانى للفوز على نانت 
المهدد بالهبوط إلى الثانية 2-1 في المرحلة 33، ليبقى على مسافة قريبة من ثلاثي 
المقدمة. غير أن المعاناة هي الســمة المشتركة بين الفريقين، حيث احتاج موناكو في 
ثمن النهائي لســيناريو ركلات الترجيح لتخطي متز 5-4 بعد التعادل ســلباً في 
الوقــت الاصلي، على غرار ليون الذي تخلص من ريد ســتار مــن الدرجة الثالثة 
بركلات الترجيح أيضاً 5-4 بعــد التعادل 2-2. وأحرز ليون لقب الدوري 7 مرات 
في تاريخه، عندما ســيطر بين عامي 2002 و2008، فيمــا توّج بلقب الكأس خمس 

مرات آخرها في 2012.
من ناحيته، لن يجد ســان جيرمان حامل اللقــب صعوبة في تخطي هذا الدور 
عندما يســتضيف على ملعــب "بارك دي برانــس" أنجيه صاحــب المركز 12 في 
الدوري، خصوصاً في ظل الإنتصارات التي يحققهــا في الفترة الاخيرة ما جعله 
يتأخر بفارق نقطة عــن المتصدر ليل، وخلفهما موناكو وليون في ســباق رباعي 
مفتوح على اللقــب الغالي. وكان ســان جيرمان أول المتأهلين الــى ربع النهائي 
عندما تغلب على ليل بالــذات 3-صفر في 17 آذار/مارس الماضي في مباراة مقدمة 
عن دور الـ16 بسبب مشــاركته حينها في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال 
أوروبا حيث تغلب على مضيفه بايرن ميونيخ الالماني 3-2، قبل أن يخسر صفر-1 
إياباً ويحجز بطاقته للمربع الذهبي باقصائه حامل اللقب الذي كان خســر أمامه 
في نهائي الموســم الماضي بهدف نظيف. ومن المرجــح أن يخوض نادي العاصمة، 
الفائز باللقب 13 مرة )رقم قياســي(، اللقاء من دون عبــدو ديالو وقائده المدافع 
ماركينيوس للاصابة، الاوّل في ربلة الساق والثاني في الفخذ. كما تحوك الشكوك 
حول مشــاركة حارســه كيلور نافاس الذي تعرض لاصابة فــي كتفه وغاب عن 
مباراة الفوز في الدقيقة القاتلة أمام ســانت إتيان 3-2 الأحد. وتفتتح منافســات 
الدور ربع النهائي الثلاثاء مع ناديي روميي فاليير وكانيه روســيّون من الدرجة 

الرابعة، فيستضيف الأوّل تولوز )درجة ثانية(، والثاني مونبلييه.

الخطأ ممنوع في الأمتار الأخيرة على صراع اللقب الدوري الاسباني
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توتنهام يعيّن مايسون مدرباً 
مؤقتاً عقب إقالة مورينيو

■ لنــدن - أ ف ب: أكد توتنهــام تعيين لاعب 
وســطه الســابق راين مايســون مدربــا مؤقتا 
للفريق حتى نهاية الموســم، عقــب إقالة جوزيه 
مورينيو الاثنين بعد سلســلة من النتائج السيئة 
أدت الــى تراجع الفريق الى المركز الســابع حيث 
يكافح للتأهل الى دوري أبطال أوروبا. وسيتولى 
مايســون، ابن الـــ29 عاما فقط والــذي اضطر 
للاعتزال في 2018 بســبب كســر فــي الجمجمة، 
الإشــراف على الفريق بعدما شغل منصب رئيس 
قســم تطوير اللاعبين في النادي. ســينضم إليه 
كريس بــاول ونايجــل غيبز في الجهــاز الفني، 
فيما ســيبقى ليدلــي كينغ في منصبه كمســاعد 
مــدرب للفريــق الاوّل، على أن يعــود الحارس 
الســابق الهولندي ميتشــل فورم لتولي منصب 
مدرب الحراس. ويواجه مايسون في أول مباراة 
تدريبية ضيفه ســاوثهامبتون اليــوم في مباراة 
مؤجلة مــن المرحلة التاســعة والعشــرين، قبل 
الاســتحقاق الصعــب الذي ينتظــره الاحد أمام 
مانشســتر ســيتي في نهائي كأس الرابطة، وهو 

اللقب الاخير الذي حققه سبيرز في 2008.

إصابة بريثويت مهاجم 
برشلونة بالتواء في كاحله

■ مدريد - أ ف ب: اصيب مهاجم برشــلونة 
مارتــن بريثويت بالتواء فــي كاحله الايمن كما 
أعلن النادي الكتالونــي. وانضم بريثويت إلى 
الشــتوية عام  الانتقالات  برشلونة في ســوق 
2020 وخاض في صفوفه 39 مباراة هذا الموســم 
وســجّل 7 اهداف في مختلف المسابقات، بينها 
هدف في غاية الاهمية ضد اشــبيلية في الوقت 
الاضافــي في الدور نصف النهائي من مســابقة 
كأس إســبانيا ســمح لفريقــه ببلــوغ المباراة 
النهائية التي حسمها ضد اتلتيك بلباو 4-صفر 
الســبت الماضي. وغالبــا ما يلعــب بريثويت، 
قلب الهجــوم الصريح الوحيد في برشــلونة، 
احتياطيا ويدفــع به مدربه الهولنــدي رونالد 

كومان في اواخر المباريات.

تشيفيرين يأمل في إقامة 
أمم أوروبا رغم التحديات

■ برلين - د ب أ: أبدى ألكســاندر شيفيرين 
)يويفا(،  القدم  لكــرة  الأوروبي  الاتحاد  رئيس 
أمله في أن تقــام كأس أمم أوروبا 2020 المؤجلة 
للصيف الجاري بســبب جائحة كورونا، بشكل 
طبيعي خلال الأزمة العالميــة، لكنه اعترف بأن 
الســامة لا تزال مصدر قلق. وأوضح شيفيرين 
في تصريحات خــال اجتماع كونغرس الاتحاد 
الأوروبي للعبة، أن معدلات تناول اللقاح تعني 
أنه من المأمول إقامة كل المباريات الـ51 بحضور 
بعض الجماهير على الأقــل. وأضاف: "نحن لن 
نجازف، كل القرارات سنتخذها جنبا إلى جنب 
مــع الهيئات الحكوميــة"، والتي شــكرها على 
"دعمها الرائع". وأكدت تســع مــدن من أصل 12 
مدينة مستضيفة للبطولة، على سماحها لبعض 
الجماهير على الأقل بحضور المباريات. ولا يزال 
على مدن ميونيــخ وبلباو ودبلن، اتخاذ قرارها 
النهائي بشــأن موقفها من حضــور الجماهير، 

بنهاية الاسبوع الجاري.

المنتخب الجزائري يؤكد 
مشاركته في كأس العرب

■ الجزائــر - د ب أ: أكــد الاتحاد الجزائري 
لكرة القدم مشــاركة المنتخــب حامل لقب كأس 
أمم أفريقيــا، فــي بطولــة كأس العــرب المزمع 
إجراؤها نهايــة العام الجاري بقطــر، ردا على 
أنباء اعتذار "الخضر" عن عدم المشــاركة. وقال 
الاتحــاد الجزائري إن الرئيــس المنتهية عهدته 
خيــر الدين زطشــي، هــو من اعتــذر عن عدم 
حضور مراســم قرعة الكأس، بعد الدعوة التي 
تلقاها في وقت ســابق. وأوضح أن هذا الاعتذار 
جاء بســبب تاريخ القرعة الذي يأتي بعد نهاية 
عهدتــه، وليس اعتذار المنتخــب الجزائري عن 

عدم المشاركة.

النصر السعودي يعلن عن تسع 
حالات إصابة بكورونا

النصــر  نــادي  أعلــن  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
السعودي عن وجود تسع حالات إصابة بفيروس 
كورونــا، بين اللاعبــن وأعضاء الأجهــزة الفنية 
والطبيــة والإدارية. وأوضح النصــر عبر "تويتر" 
أن عبدالرحمــن عبيد وفراس البريــكان وبرادلي 
جونز وأسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي أصيبوا 
بالفيروس. كما أعلن عن إصابة محمد منان مترجم 
الفريــق وعبداللــه القشــعمي أخصائــي العلاج 
الطبيعي وبغدان من العيادة الطبية وإدريس علي 
مسؤول العهدة. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب 
فيــه النصر لمواجهة فــولاد خوزســتان الإيراني 
بدوري أبطال آسيا. وينص نظام الاتحاد الآسيوي 
على أنه في حالة ظهور حالــة إصابة بكورونا في 
فريق، يستبعد اللاعب حتى انتهاء دور المجموعات 

من البطولة.

بلوزداد الجزائري 
يعين الصربي مانولوفيتش 

مدرباً جديداً
■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن شــباب بلــوزداد 
حامل لقب الــدوري الجزائري إنــه عين الصربي 
زوران مانولوفيتــش، مدربا جديــدا للفريق حتى 
نهاية الموســم خلفا للفرنسي فرانك دوما. وأوضح 
بلوزداد في بيان نشــره عبر "فيسبوك" أن الاتفاق 
الــذي توصــل إليــه مــع مانولوفيتش، يســمح 
بتجديد العقد اعتمــادا على نتائج الفريق. ويتمتع 
مانولوفيتــش، البالغ 59 عامــا بخبرة في الملاعب 
الإفريقية، حيث درب بريميرو أغوســتو الأنغولي 
فــي موســم 2019-2018، ثم الــوداد البيضاوي 
المغربي فــي موســم 2020-2019، وبعدها الهلال 

السوداني لفترة قصيرة من الموسم الحالي.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: فشــل ليفربــول حامل اللقب الموســم 
الماضــي، في احتلال المركــز الرابع وانعاش آمالــه في انتزاع 
احدى البطاقات الاربــع المؤهلة لدوري أبطال اوروبا باكتفائه 
بالتعادل 1-1 مــع مضيفه ليدز في عقــر دار الاخير في ختام 

المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة انكلترا.
وبقي ليفربول سادســا برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن 
وستهام الرابع الذي خسر في هذه الجولة امام نيوكاسل 3-2 
ومتخلفا بفارق نقطة عن تشلســي الذي يملك مباراة مؤجلة. 
وارتــأى مدرب ليفربول يورغن كلــوب اراحة المهاجم المصري 
محمد صلاح فوضعه على مقاعد الاحتياطيين وأشرك بدلا منه 
ديوغو جوتا اساسيا ليكمل الثنائي الهجومي المؤلف من ساديو 
ماني وروبرتو فيرمينو. في حين شغل فابينيو مركز قلب الدفاع 
بدلا من نات فيليبس المصاب. وكان ليفربول الطرف الافضل في 
مطلع المباراة وصاحب الفرصة الاولى عندما أطلق لاعب وسطه 
تياغو الكانتارا كرة قوية تصدى لها حارس ليدز ايلان ميلييه 
)12(. وافتتح ماني التســجيل بعد مجهود من الثنائي ترينت 
الكســندر ارنولد وجوتا ليتابع السنغالي الكرة داخل الشباك 
)31( مســجلا اول اهدافه فــي الدوري المحلي منــذ 28 كانون 
الثاني/يناير الماضي. ولم يشكل ليدز الذي حقق مفاجأة مدوية 
في الجولة السابقة بفوزه بعشرة لاعبين على مانشستر سيتي 
المتصدر 2-1، اي خطورة تذكر على مرمى الحارس أليســون 
ولم يلق هدافه باتريك بامفورد المســاندة المطلوبة من زملائه 
فبدا معزولا في الخط الامامي. وتحســن اداء ليدز في الشوط 
الثاني لكن محاولاته بقيت خجولة باســتثناء تسديدة قوية 
لبامفورد ارتدت من العارضة )74(. وشارك صلاح في الدقيقة 
71 بدلا من ماني. وادرك ليدز التعادل بواسطة دييغو يورنتي 
بكرة رأســية اثر تمريرة من جاك هاريسون قبل نهاية المباراة 
بثلاث دقائق. والهدف هــو الاول ليورنتي مع ليدز المنتقل اليه 

في ايلول/سبتمبر الماضي من ريال سوسييداد.
وقبل انطلاق المبــاراة حلقت طائرة فوق الملعب تحمل لافتة 
تقول "لا للدوري الســوبر" كما عبر الموجــودون عن غضبهم 
من فريق ليفربول. وارتدى لاعبــو ليدز قمصانا أثناء الإحماء 
تحمل عبارة "احصل على مكانك بشرف" إلى جوار شعار دوري 
الأبطال في إشارة إلى حقيقة أن الدوري السوبر المقترح الذي 

يضم 20 فريقا سيكون فيه 15 ناديا دائمين بدون هبوط.

ليفربول يفشل في احتلال المركز الرابع بعد تعادله مع ليدز 

يورينتي صاحب هدف التعادل لليدز يحاول إعاقة نجم ليفربول محمد صلاح

■ لنــدن - د ب أ: أكد يورغن كلــوب مدرب ليفربول أن رأيه الســلبي إزاء الدوري الســوبر 
الأوروبي لم يتغير، مشددا على أهمية "عنصر المنافسة في كرة القدم".

ونقلت وكالة الأنبــاء البريطانية "بي ايه ميديا" عن كلوب تكــراره للحديث الذي أدلى به في 
2019 حــن قال: "أتمنى ألا تقام بطولة الدوري الســوبر أبداً". وأضاف: "لــم يتغير الأمر، رأيي لم 
يتغير". وأوضح: "إنه قرار قاس، الناس ليســت سعيدة بذلك، يمكنني تفهم ذلك لكن لا يمكنني أن 
أقول الكثير عن الأمر لأننا لم نشــارك في أي خطوات، لا اللاعبون ولا أنا، لم نعلم بالأمر". وتابع: 
"ليس لدي مشكلة مع دوري الأبطال، أحب عنصر المنافسة في كرة القدم". وختم بالقول: "تعجبني 
حقيقة أن وستهام قد يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل، لا أريدهم أن يفعلوا ذلك لأنني أيضا 

أحاول تحقيق نفس الأمر، لكن يعجبني أن لديهم فرصة".

كلوب: رأيي السلبي في الدوري السوبر 
لم يتغير وتفاجأت بالإعلان!

■ بغــداد - أ ف ب: قــال وزيــر الشــباب 
والرياضــة العراقــي عدنــان درجــال إن أمتاراً 
قليلــة متبقيــة تســبق الاعــان الرســمي عــن 
اســتضافة بلاده بطولة خليجي 25 لكرة القدم، 
فــي 26 نيســان/أبريل الجاري موعــد اجتماع 
رؤســاء الاتحــادات الخليجيــة للتصويت على 

الدولة المضيفة.
وذكر درجال: "كل الانطباعات المتكونة الان 
تشــير الى ان امتــارا قليلة تفصل عــن الاعلان 
الرســمي لاســتضافة العراق لخليجــي 25 في 
البصــرة". واضــاف: "الايــام الماضية شــهدت 
اتصــالات متواصلــة مــع رؤســاء الاتحــادات 
تعكــس  المتكونــة  والانطباعــات  الخليجيــة 
حرصهــم علــى اقامــة البطولــة فــي البصــرة 
وهــذا يجعلنــا نحتاج الــى عمل كبير". وأشــار 
درجــال الى ان "قرارات ســتصدر من الحكومة 
العراقية تتعلق بتأمين كل المتطلبات في المرحلة 
المقبلــة لانجاح البطولة". وبخصوص مناقشــة 

توقيــت جديد لاقامــة "خليجــي 25" لا يتقاطع 
مــع برامــج المنتخبــات المشــاركة والتزاماتها، 
وأوضح الوزير: "ســنناقش هــذا الامر مع بقية 
الاتحادات الخليجية لاتخاذ قرار بشــان موعد 
جديد يتناســب مع الجميع وبشكل لا يؤثر على 
القيمة الفنية للبطولة". وشهدت مدينة البصرة 
الجنوبية مطلع الشهر الجاري زيارة وفد مكلف 
مــن المكتــب التنفيــذي لاتحــاد كأس الخليــج 
وتحضيراتهــا  اســتعداداتها  علــى  للاطــاع 
لاســتضافة البطولــة ومتابعــة البنــى التحتية 
للمنشــآت الرياضية هناك. وذكــر رئيس الوفد 
الخليجــي حميــد الشــيباني بعــد انتهــاء تلك 
الزيارة: "وجدنــا خلال الزيارة تطورا كبيرا في 
مجال التنميــة والبنى التحتية والمنشــئات في 
مدينة البصرة وكل شيئ يسير بشكل طبيعي". 
واســتضاف العراق بطولــة كاس الخليج اول 
مرة عام 1979 باقامة النســخة الخامســة منها 

في العاصمة بغداد وتوج بلقبها.

■ زيوريــخ - أ ف ب: تُســحب اليوم قرعة مباريات كــرة القدم للمنتخبات 
المشــاركة فــي دورة الألعــاب الاولمبية في طوكيــو، بمشــاركة منتخبي مصر 

والسعودية.
وســتقام القرعة، قبل ثلاثة شهور من الموعد المنتظر، في مقر الفيفا في مدينة 
زيوريخ السويســرية، على وقع الصراع الدائر بين الاتحاد الاوروبي للعبة و12 
نادياً انقســموا لإنشاء مسابقة جديدة تحمل مسمى الدوري السوبر الاوروبي. 
وقُســمت المنتخبات الـ16 للرجال إلى 4 مستويات بناء على تصنيف اعتمد على 
الأداء في الدورات الأولمبية الخمس الماضية، وبحسب الفيفا حصلت المنتخبات 
المتألقة مؤخراً على أفضلية عن غيرها، فيما حصلت الدول الفائزة بمســابقاتها 
القارية على المزيد مــن النقاط الإضافية. وصنف منتخــب اليابان المضيف في 
المســتوى الأوّل، إلى جانب نظيره البرازيلي الفائز بذهبية دورة ريو مع النجم 

نيمار، والأرجنتين وكوريا الجنوبية.
وتجنب القرعة وجود أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري في دور 
المجموعات، في ما يمكن أن يكون إنذاراً لمجموعة "رعب" تضم البرازيل وفرنســا 
والمكســيك ومصر مع نجمها محمد صلاح. وصنّف المنتخب المصري الأولمبي في 
المســتوى الثالث مع كل من كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونيوزيلندا. ويشارك 
المنتخب المصري في الألعاب الأولمبية عقب فوزه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً 
الأخيرة التي أقيمت في مصر. وكان مدرب المنتخب المصري الاولمبي شوقي غريب 
أكد في قت سابق أن مشــاركة نجم ليفربول صلاح في الاولمبياد بني على "قرار 
ثلاثي". وقال: "قــرار انضمام صلاح للمنتخب قرار ثلاثي، أولا قرار فني مني أنا 

شخصياً، ثم قرار إداري من ليفربول ومدربه يورغن كلوب، ثم قرار رغبة اللاعب 
نفســه في المشــاركة معنا في الاولمبياد". ويخوض منتخب "الفراعنة" نهائيات 
المسابقة الاولمبية للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وتبقى أفضل نتيجة له بلوغ 
نصف النهائي عامي 1928 في أمســتردام و1964 في طوكيو، كما وصل إلى ربع 
النهائي ثلاث مرات أعوام 1924 في باريس و1984 في لوس أنجليس و2012 في 
لندن حيث كانت المشــاركة الاخيرة. وفي المقابل، صنّف المنتخب السعودي في 
المســتوى الرابع مع كل من أستراليا، فرنسا ورومانيا. وكان المنتخب السعودي 
تأهل إلى دورة طوكيو 2020، بعد احتلاله للمركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 

عاماً، بعد خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية.
وعند الســيدات، قســمت المنتخبات الـ 12 إلــى أربعة مســتويات تضم 3 
منتخبــات في ظل غيــاب المنتخب الالماني حامــل اللقب، ما يشــرع الباب أمام 
إحتمال فوز نظيره الأميركي بطــل العالم مرتين بقيادة النجمتين ميغان رابينو 
وأليكس مورغان. وصنّف المنتخب الاميركي للســيدات في المســتوى الأوّل إلى 
جانب اليابان وهولندا، في سعيه للثأر من عدم تمكنه من الوصول إلى النهائي 
في ألعاب ريو، للمرة الأولى بعد أربعة ألقاب وميدالية فضيّة في النسخ الخمس 

الأولى للألعاب الأولمبية.
وصنفت منتخبات الرجال، في المستوى الأوّل: اليابان، الأرجنتين، البرازيل، 
وكوريا الجنوبية. وفي المستوى الثاني: ألمانيا، إسبانيا، المكسيك وهندوراس. 
وفي المســتوى الثالث: جنــوب إفريقيا، مصر، كوت ديفــوار ونيوزيلندا. وفي 

المستوى الرابع: أستراليا، السعودية، فرنسا ورومانيا.

■ لوس انجليس - أ ف ب: تابع ســتيفن كاري نجم غولدن ســتيت ووريرز تألقه 
الهجومي بتســجيله 49 نقطة، وقاد فريقه للفوز على فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز 

متصدر المنطقة الشرقية 107-96، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وهي المباراة الحادية عشــرة توالياً يســجل خلالها كاري، صاحــب 47 نقطة في 
الخســارة أمام بوســطن ســيلتكس الســبت، 30 نقطة أو أكثر، ليمنح ووريرز فوزاً 
مستحقاً في صراعه على مركز مؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف". وفرض كاري 
نفسه كأبرز المرشــحين للفوز بلقب أفضل لاعب في الموسم العادي مع معدل تسجيلي 
هذا الموســم بلغ 31,4 نقطة في المباراة الواحدة، وبات السلاح الفتاك لصاحب المركز 
التاســع في المنطقة الغربية مع 29 فوزاً ونفس عدد الهزائــم. وحقق كوري 10 رميات 
ثلاثية، خمس منها من أصل 20 في الربع الرابع الأخير، من إجمالي نقاطه أمام سفينتي 
سيكســرز. وهي المرة الـ21 بقميص فريقه الحالي يسجل فيها 10 رميات ثلاثية أو أكثر 
في مباراة واحدة، متقدماً على زميله كلاي تومسون الذي حقق هذا الإنجاز في خمس 
مباريات فقط. وبدأ سفينتي سيكسرز اللقاء بقوة فتقدم 12 نقطة أمام ضيفه الذي عجز 
عن دخول أجواء المنافســة، قبل أن ينجح الأخير فــي معادلة الأرقام 24-24 مع نهاية 
الربــع الأوّل. وفرض الفريقان التعادل مرة جديدة 55-55 مع نهاية الربع الثاني، قبل 
أن يتقدم ووريرز بفارق 5 نقاط مع نهاية الربع الثالث، ليبدأ بعدها اســتعراض كوري 
مانحاً فريقه التقدم في الربع الاخير 32-26 وشــرف الفوز بالمبــاراة. وأضاف زميل 
كاري، الكنــدي أندرو ويغينز 16 نقطة و10 متابعات، فيما ســاهم داميون لي من على 
مقاعد البدلاء بـ12 نقطة. وأنهى ووريرز سلسلة من أربع انتصارات متتالية لسفينتي 
سيكسرز، الذي برز في صفوفه نجمه الكاميروني جويل إمبيد مع 28 نقطة و13 متابعة 
و8 تمريرات حاســمة. وتألق شقيق كاري الأصغر، ســيث في صفوف الخاسر مع 15 

نقطة، وأضاف ماتيس ثيبول 13.
وفي مباراة ثانية، قاد ديفن بوكر بتســجيله رمية حــرة قبل 0,3 ثانية من صافرة 
النهاية فريقــه فينيكس صنز للفوز على ميلووكي باكس بفــارق نقطة 128-127 بعد 
التمديد. وتصدر بوكر لائحة المســجلين عند الفائز مع 24 نقطة، وأضاف زميلاه كريس 
بول 22 نقطة مع 13 تمريرة حاســمة و7 متابعات، وميكال بريدجز 21 نقطة. كما تألق 
دياندري أيتون مع 20 نقطة و13 متابعة، وكاميرون باين وكاميرون جونســون مع 12 
و13 نقطة توالياً. ولم تحل النقاط الـ 33 لليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من خســارة 
فريقه، فيما أنهى كريس ميدلتون وجرو هوليداي المباراة مع 26 و25 نقطة توالياً. وفي 
دنفر، ســجل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 47 نقطــة لفريقه دنفر ناغيتس وقاده 
للفوز على ممفيس غريزليز 139-137 بعد شــوطين إضافيــن. وأضاف يوكيتش 15 
متابعة و8 تمريرات حاســمة إلى سجله التهديفي، وســاهم زميله ويل بارتون بـ28 
نقطة، لإبقاء ناغيتس في المركز الرابع في المنطقة الغربية مع 37 فوزاً مقابل 20 هزيمة. 
وعزز يوتا جاز صدارته للغربية بفوزه على مضيفه لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 
111-97. وكان جوردان كلاركسون من على مقاعد البدلاء أفضل المسجلين في صفوف 

الفائز مع 22 نقطة. 
وفي مباريات أخرى، خســر انديانا بايسرز أمام ســان انتونيو سبيرز 109-94، 
وبوســطن ســيلتكس أمام شــيكاغو بولز 96-102. وفاز ميامي هيت على هيوستن 
روكيتــس 113-91، وواشــنطن ويزاردز على أوكلاهوما ســيتي ثانــدر 107-119، 

وديترويت بيستونز على كليفلاند كافالييرز 105-109.

ووريرز يُسقط سفينتي سيكسرز بفضل »سلاحه الفتاك« كاري

كاري تألق وقاد ووريورز الى تحقيق فوز كبير على سفينتي سيكسرز

خليجي 25

درجال: أمتار قليلة قبل إعلان استضافة العراق!
أولمبياد طوكيو

سحب قرعة كرة القدم اليوم بمشاركة مصر والسعودية

دوري السلة الأمريكي

الدوري الإنكليزي

■ لنــدن - أ ف ب: اعتبر بيب غوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي 
أن مشــروع الدوري الســوبر الاوروبي "لا يُمت الى الرياضة"، في أول 
تصريح واضح وصريح معادٍ لهذه المســابقة المنشقة عن دوري الابطال 

من أحد مدربي الفرق الاثني عشر المؤسسة.
وقــال إن النظام المغلــق للبطولة "لا يمت الى الرياضــة عندما تنعدم 
العلاقة بين الجهود والمكافأة. ليست رياضة عندما تكون ضامنا للنجاح، 
ليســت رياضة عندما لا تكون الخســارة مهمّة". وتابــع: "من غير العدل 
عندما يكافح فريق ويصل الى الطليعة ومن ثم لا يمكنه التأهل لأن النجاح 
دائما مضمونٌ لأندية محدّدة". ويضمن مشروع الدوري السوبر الاوروبي 
الذي ســيتنافس فيه 20 فريقا، مقعدا للأندية المؤسسة كل عام حيث من 

المتوقع أن يرتفع عددها من 12 الى 15، على أن تتنافس خمسة فرق للتأهل 
وفق معايير تُحدد لاحقا. وتســاءل غوارديولا: "يقولون إن خمسة أندية 
بإمكانها التأهل الى هذه المســابقة، ولكن ماذا لــو أن الفرق الـ15 لا تقدم 
موســما جيدا وتنافس فيها؟ هذه ليس رياضة". وشــكك بيب في سبب 
اختيار الاندية الاثني عشــر بما فيها السيتي وتوتنهام وأرسنال، التي لم 
تتوج بطلة لأوروبا، في حين أن أياكس الهولندي بطل أوروبا أربع مرات 
استُبعد. وتابع: "من واجبهم ان يجيبونا في اقرب وقت ممكن. أن يخبروا 
الجميع في كل أنحاء العالم لأن هذه مســألة دوليــة، ويوضحوا لمَ هذه 
الاندية موجودة وأخرى لا. لم أياكــس الذي يملك أربعة ألقاب في دوري 

الابطال غير موجود؟ عليهم أن يقولوا لنا".

غوارديولا: مشروع الدوري الجديد لا يمت الى الرياضة!
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حي العجمي... ومدرسة يهودية وتظاهرتان: يافا في قدر يغلي
بار بيلغ

■ ضجت مدينة يافا ثلاث مرات في الســنة الأخيرة. أشــعل إنفاذ للقانون من قبل 
الشرطة في حي العجمي في نيسان الماضي شجاراً، عقبه اضطرابات استمرت لبضعة 
أيام. وفي حزيران أثارت أعمال البلدية في مدفن الإســعاف احتجاجاً استمر شهرين، 
وأول أمس كان هناك هجوم لرئيس مدرســة دينية من مدارس الاتفاق اسمها »شيرات 
موشيه« إلياهو مالي، الذي استند إلى ما يسميه السكان العرب في المدينة »يهود يافا« 

وهدد بإعادة الاضطرابات إلى الشوارع.
أســباب وعاء الضغط الذي انفجر في يافــا مرة أخرى أمس هي الشــعور بالأمن 
الشــخصي المتردي في أعقــاب حالات موت كثيــرة لأبرياء في المدينة، وهم شــباب 
عاطلــون عن العمل، كانوا قبل فترة قصيرة لا ينتمون لأي إطار تعليمي. وبالأســاس 

ضائقة السكن في المدينة التي تواصل أسعار الشقق فيها الارتفاع في كل سنة.
خلفيــة المهاجمة التي جرت أول أمس هي محاولــة بيع قطعة أرض في حي العجمي 
للمدرســة الدينية. حاول يهودي بيع هذه الأرض التي اشــتراها بصورة قانونية قبل 
عشرات الســنين. الأخوان أحمد ومحمد جربوع، اللذان يعيشــان قرب العقار لاحظا 
رئيس المدرســة الدينية ومديرها يدخلان إلى قطعة الأرض الخاصة، وأرادا طردهما. 
وقال رئيس المدرســة الدينيــة والمدير إنهما حــددا لقاء في المكان مــع صاحب قطعة 
الأرض. ولكن الأخوين جربوع قاما بطردهمــا من المكان بالركل واللكمات. وقد اعترفا 
بما نسب إليهما، لكنهما قالا إنهما وجدا أنفسهما في شجار في أعقاب تحد، ونفيا الدافع 
العنصري. وبعد الهجوم، جرت مظاهرة لليهود وأخرى للعرب أول أمس، انتهتا بعدد 
من المصابين. »لا شــك أنهم عندما يقولون لك بأن تغادر المنطقة ولا يريدونك كجار فهذا 
يعدّ موقفاً« قال مدير المدرسة الدينية ومؤسسات مئيريم في يافا، موشيه شندوفتس، 
الذي تمت مهاجمته أول أمس. »لا أعرف ســبب مهاجمتي، وقالوا لي بأنهم لا يريدونني 
هناك. نحن بالكاد كنا هناك دقيقة أو دقيقتــن عندما بدأوا يصرخون علينا وطالبونا 
بمغادرة المكان وهم يشــتموننا. ابتعدنا. هؤلاء أشــخاص لم نكن نعرفهم، وأفترض 
أنهم لا يعرفون أنهم هاجموا رئيس مدرســة دينية، حاخاماً عمره 65 ســنة. هنا شيء 
ما متطرف، والهجوم غير مفهوم«. رجال المدرســة الدينية أكدوا دائماً أن الأرض كانوا 

سيشترونها من شخص يهودي.
أسست مدرسة »شــيرات موشــيه« الدينية في يافا في العام 2008. واليوم يتعلم 
فيها 350 طالباً ومقرها الدائم في شــارع تولوز. الطلاب يسكنون في شقق مجاورة في 
الحي. أعادت هذه الحادثة ســكان يافا إلى العام 2015. ففي حينه، دخل رجال المدرسة 
الدينية إلى بيت في شارع تسيونا تيجر، الذي تركه أصحابه العرب في 1948 وتم نقله 
بقوة قانون »أملاك الغائبين« إلى ملكية الدولة وشــركة الإسكان العام »عميدار« التي 
بدورها أســكنت فيه عائلات يهودية. واليهودية الأرجنتينة التي اشترت هذا العقار، 
نقلت ملكيته كتبرع لا طابو، لرجال المدرسة الدينية. وخاف سكان العجمي من أن تكرر 

سنة 2015 نفسها.
في المقابل، قال رجال المدرســة الدينية إن أعمال العنف تــزداد في الفترة الأخيرة 
بينهم وبين ســكان يافا. »كنــا في حفلة عيد ميلاد في متنزه مــدرون، أولاد في الصف 
الثاني« قالت مديرة من مديرات الجمعية التي تدير المدرســة الدينية، وأضافت: »جاء 
أولاد عرب، أبناء 13 – 14 سنة، واختطفوا قبعة أحد الأولاد المنسوجة، وصرخوا عليهم 

توقفوا، توقفوا، وعودوا من حيث جئتم. وأشاروا إليهم بالأصبع الوسطى وهربوا«.
اعتراف بالفشل

بلــورت بلدية تل أبيب في الشــهر الماضــي برنامج طوارئ اجتماعيــاً لمدينة يافا، 
وشــملت بنوده معالجة الشــباب والحفاظ على النظام العام وقيادة محلية. واقترح 
البرنامج بناء مركز تجســير بلدي يتم فيه تأهيل عشــرة مدربين للتعامل مع مشكلات 
محلية وتعزيز العاملين الاجتماعيين والنفســيين في المدارس وإطالة اليوم الدراســي 
حتى الساعة الثامنة مساء، وإدخال مرشــدين إلى الشبكات الاجتماعية للشبيبة في 
حي العجمي ووســط يافا، وإضافة 600 شــاب وولد إلى أطر تعليمية غير رسمية )في 
2019، للمقارنة، كان هنــاك 2000 يهودي وعربي في أطر كهذه فــي المدينة( وبرنامج 
لمعالجة الشــباب الذين يعيشون في أحياء تســودها الجريمة. وأيضاً إنشاء أكاديمية 
بلدية لكرة القدم لـ 120 شاباً من شباب يافا. ومؤخراً افتتحت البلدية برنامج تشغيل 
للشــباب بعد الخدمة العســكرية، وبمبادرة من نائب رئيس البلدية الأسبق، آساف 
هرئيل، أطلقت البلدية برنامج »العمل في بلدي« لدمج الشــباب الذين بقوا بدون إطار 

بعد المرحلة الثانوية، وذلك للعمل في إطار البلدية.
مع ذلك، من اعترف بفشــل البلدية في زيادة الشعور بالأمن الشخصي في أوساط 
ســكان يافا هو رئيس البلدية رون خولدائي. ففي جلســة لمجلس البلدية في الشــهر 
الماضي، وبعد أن تحدث عضو المجلس عبد أبو شــحادة عن الشــعور القاسي لسكان 
المدينة منذ قتــل محمد أبو نجم، قال خولدائي: »هذه دعوة اســتيقاظ لنا جميعاً. هذا 
الموضوع يشغلني وأنا أعترف بأنني فشلت، وأننا فشلنا. رغم الاستثمارات الضخمة، 

لم ننجح في الوصول إلى وضع يكون فيه أمن شخصي في يافا«.
أبو نجم، شخصية رفيعة في الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، وهو محاسب في 
مهنته وأحد الأشخاص المحببين على سكان المدينة، قتل في المدينة في وضح النهار قبل 
شــهرين. مجهولون أطلقوا عليه النار وهو واقف على مدخل بيته في المدينة وهربوا. 
وقد أطلقوا النار أيضاً على شاب )20 سنة( كان في المكان وأصابوه إصابة بالغة. بدأت 
الشرطة في التحقيق، ولكن لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص في أعقاب إطلاق النار. 
وقد أضيفت هذه الحادثة إلى حالات القتل العشــر الأخرى خلال سنتين، والتي لم يتم 
حل لغزها بعد )في الأســبوع الماضي اعتقلت الشــرطة عدداً من المشبوهين في إحدى 
حالات القتــل، لكن لم يتم بعد تقديم لائحــة اتهام(. في الجنازة قال أبو شــحادة إن 
»العرب في يافا يشعرون بأنهم يعيشون بدون أي جهة تعنى بأمرهم بخصوص أمنهم 

الشخصي. وقتل أبو نجم يؤكد هذه الأقوال«.
هآرتس 2021/4/20

إسرائيل... بين ميزانية متهالكة 
ومتطلبات خيار عسكري يستدعي مواجهة إيران

معارضوه يصفونها بـ»النكتة« وحداد: »ستكون كورونية« واللاجئون خارج »اللعبة«

في ظل مصلحة دولية مشتركة لبقائه: 
هكذا يحقق الأسد »فوزاً عظيماً« على »المجهول« قبل إجراء الانتخابات!

تل ليف رام

■ بعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل وقبيل زيارة 
رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الموســاد يوســي كوهن 
إلى واشنطن الأســبوع القادم، تعتقد إسرائيل بأننا نتقدم نحو 
طريق مسدود مع الأمريكيين في قدرتنا على التأثير على عودتهم 

إلى إطار الاتفاق النووي بالشروط التي تطلبها إسرائيل.
يقدر جهــاز الأمن بأن القرار الأمريكي قــد اتخذ: العودة إلى 
إطار الاتفاق مــع إيران، الذي منذ أن يتــم الاتفاق الانتقالي في 
المرحلة الأولى، ســيرفع جزءاً من العقوبات دون تغيير جوهري 

عن الاتفاق النووي السابق.
في مداولات الكابينــت التي جرت أول أمس، لم تتخذ قرارات 
جديدة ولم يبحث في اســتراتيجية. كان هذا بالإجمال نقاشــاً 
لســاعتين عرضت فيه محافل الأمن على وزراء الكابينت صورة 
الوضع حيال إيران، بعد أكثر من شــهرين لــم ينعقد فيهما. فقد 
ســأل الوزراء أيضاً عن الأمريكيين وتلقــوا جواباً بأن الولايات 
المتحــدة مصممة علــى العودة إلى إطــار الاتفاق. مــن ناحية 
إسرائيل، تنقسم المســائل الكبرى التي على الطاولة إلى ثلاثة: 
الخط الدبلوماســي حيــال الولايــات المتحدة؛ وإعــداد خيار 
عســكري مصداق، سيســتغرق وقتاً لبنائــه ويتطلب مقدرات 
إضافية وميزانية ضد البرنامج النووي الإيراني؛ والمعركة حيال 
تموضع إيران في الشــرق الأوسط، التي ســتؤثر عليها عودة 

الولايات المتحدة إلى الاتفاق.
بالنسبة للولايات المتحدة، في إسرائيل خلاف؛ فبينما يعتقد 
وزير الدفاع بيني غانتس بوجــوب تبني خط معتدل ومحاولة 
تحقيق المصالــح الإســرائيلية بالحوار مــع الأمريكيين، يعتقد 
رئيس الــوزراء نتنياهو بــأن يكون الخط الإســرائيلي حيال 
النووي متصلباً، حتى لو فسر ككدي تجاه إدارة الرئيس بايدن.
تعتمد استراتيجية إسرائيل في السنوات الأخيرة، إلى جانب 
اســتخدام القوة ضد إيران في الســاحة القريبة والبعيدة، إلى 
الضغط الاقتصادي الذي مارسته الولايات المتحدة أيضاً. يعزى 
للعمليات الإسرائيلية في الســنوات الأخيرة إنجازات عديدة، 

وتجد إيران صعوبة في جباية ثمن من إسرائيل على ذلك.
ولكن رغم الضربات ذات المغزى التي تعرض لها الإيرانيون، 
فإنهم يظهرون تصميمــاً وهم بعيدون عن التفكك الســلطوي. 
وبالتالي، فإن إزالة عــبء العقوبات عن طهران حتى ولو كانت 
جزئية، كفيلة بأن تؤثر على اســتراتيجية إســرائيل في الكفاح 

ضد إيران.
في كل مــا يتعلق بتهريب الوســائل القتالية مــن إيران إلى 
ســوريا، ثمة توافق فــي الرأي بــن كل المحافل بأن إســرائيل 
ســتواصل العمل. وإلــى جانب ذلك، وفي المعركــة التي أدارتها 
إسرائيل في الســنوات الأخيرة ضد تهريب النفط من إيران إلى 
ســوريا في صالح تبييض الأموال لحزب الله، يتبين أنه من غير 
المســتبعد أن تقلص إسرائيل نشــاطاتها في المجال البحري في 
الفترة القريبة القادمة في ضوء التوتــر المتصاعد والتلميحات 
الواضحــة من الولايات المتحدة بأنهــا لا تنظر بعين العطف إلى 

ارتفاع الدرجة في التصعيد.
لا يرتبط النشــاط الإســرائيلي في المعركة التي بين المعارك 
بشــكل مباشــر بموضوع النووي فــي إيران. ولكــن التحدي 
الإســرائيلي في الفترة القادمة سيكون مواصلة العمل دون شد 

الخيوط مع الأمريكيين.
في هذه الأثناء، تعتقد إســرائيل بأن الولايات المتحدة حتى 
لــو عادت إلــى الاتفاق مع إيــران، فمن واجب إســرائيل إبقاء 
الخيار العســكري على الطاولة، احتياطاً لحالة تستدعي عملية 
عســكرية ضد البرنامج النووي الإيرانــي. ومع أنه لا خلاف في 
هــذا الموضوع، ولكن لا توجد ميزانية أيضاً في هذه المرحلة. ففي 
العقدة السياسية، خصوصاً إسرائيل ما بعد كورونا، لا تلوح في 

الأفق ميزانية إضافية.
بقدر ما هو معروف، لا تعارض واشــنطن أن تعمل إســرائيل 
بالتوازي على الإمكانية العســكرية. وإن إمكانية دعم واشنطن 
ماليــاً بمســاعدة إضافية، موجــودة على الطاولــة من ناحية 
إســرائيل، ولكنهــا متعلقــة بجــودة العلاقــات وبالتفاهمات 

بمواضيع أخرى أيضاً أقل راحة بكثير لإسرائيل.

معاريف 2021/4/20

سمدار بيري

■ ســتجرى الانتخابات الرئاســية في سوريا الشــهر المقبل، ولكن لا 
توجد حتى الآن حملة انتخابية في وسائل الإعلام أو في الشوارع، وليس 
واضحاً أيضاً ما إذا كان التصويت ســيتركز في سؤال »بشار الأسد – نعم 
أم لا؟« أم ســيظهر اثنان أو ثلاثة مرشحين آخرين يمنحون التصويت نكهة 

ديمقراطية مزعومة.
من يمكنــه أن يتنافس؟ يجــب أن يكون ابــن 40 على الأقــل، ويحمل 
الجنسية الســورية من جهة الأبوين، بلا ملفات جنائية، وغير متزوج من 
مواطنة أجنبيــة، ويجب أن ينال أيضاً تأييد 35 نائباً برلمانياً في دمشــق، 
ويثبت أنه سكن في سوريا في العقد الأخير. هكذا يسد الطريق مسبقاً على 
المعارضة، وعن ترشــح الفارين من حرب الســلطة ضد مواطنيها. وتصف 
المعارضة الســورية هذه الشروط كـ »نكتة بائســة«. وبالتوازي، يضيف 
ســفير سوريا في موسكو رياض حداد، بأن الانتخابات ستجرى هذه المرة 

»بشكل مفاجئ« بسبب كورونا ولا يوجد بعد موعد ملزم.
الأسد نفســه لم يعرض بعد ترشيحه على الإطلاق، ولكنه يعتزم الفوز 
بعظمة. هذه ســتكون ولايته الرابعة، رغم أن الدســتور يقيدها بولايتين 
فقط. ووفقاً لكل المؤشــرات، تقررت النتائج منذ الآن في مشــاورات سرية 
مع روســيا وإيران، التي تنشــغل الآن في المفاوضات الأولية مع الولايات 

المتحدة.
الرئيس بايدن لا يهتم بســوريا بحد ذاتها؛ فبتقدير محافل استخبارات 
أمريكية، إذا ما تحققت نتائج إيجابية مع إيران، فســتهدأ ســوريا وحزب 
الله في لبنان. ونشأ على هذه الخلفية قاسم مشترك بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل وإيران وروسيا: كل واحد منهم، لأسبابه، معني بتواصل الحكم 

السوري، بلا مفاجآت.
من ناحية إسرائيل، يعد الأسد أفضل الشرور، وإذا كانت تريد مواصلة 
الهجوم على سوريا على قواعد عسكرية إيرانية، فالأفضل لها بقاء الرئيس 
المعروف وألا تنشــب ثورة مضرجة بالدماء تــؤدي إلى تدخلات أقوى من 
جانب روسيا وإيران وتركيا. نعم، تركيا قلقة بالتأكيد، وأردوغان يعد كمن 

من شأنه أن ينزل أمراً بغزو عميق.
بالإجمال، يشعر الأسد بالارتياح. ينكشف نشاطه الخاص في تقويمات 
الوضع؛ فعندما لا ينجح مع الإيرانيين، يتوجه إلى رجل الاتصال الروسي، 
وإذا لم يحصــل على ما يريد من الروس يجلب إليه رجل الاتصال الإيراني 
الذي يتصل بخامينئي في طهران. روسيا، بعد خمس سنوات لها في سوريا 
تمنع حكم الأسد من الانهيار، وإســرائيل لن تنفذ هجوماً واسعاً قد يخرق 
هذا التوازن. وبالمقابل، لا يحق لســوريا العودة إلى حضن العالم العربي، 

ولكن ثلاث إمارات في الخليج الفارسي - عُمان، وأبو ظبي، ودبي – بعثت 
ببرقيات تهنئة للأسد، وتمنت يوم استقلال سعيد في »عيد الجلاء« إحياء 

لذكرى خروج الفرنسيين من سوريا.
ويتبقى موضوع أخير: الأســد ومســاعدوه الكبار يتجاهلون مشــكلة 
اللاجئين الســوريين: فما لا يقل عن 5.5 مليون لاجئ يتواجدون في تركيا، 
والأردن، ولبنان وومصر، مســجلون كمواطنين فــي دولتهم ولا يحلمون 
بالعودة طالما بقي بشــار وأخــوه ماهر يديران الحكم بوحشــية. وتلوح 
على هذه الخلفية ظاهرة مذهلة لآلاف اللاجئين الذين يتوجهون لإسرائيل 
ويطلبون »خذونا«. قصة المرضى السوريين الذين تعالجوا عندنا صار لها 

جناحان وأنبتت أملًا، ولكن إسرائيل تصر على الرفض في هذه الأثناء.
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بعد المياه: »كورونا الأردني« 
يستنجد بـ»كمامة اليمين«... وإسرائيل تلبي

عاموس هرئيل

■ ســتنقل إسرائيل قريباً إلى الأردن مساعدة طبية واسعة 
لمســاعدته علــى التصدي لتفشــي وباء كورونا، وســتحول 
هذه المســاعدة بناء على طلب من الأردن، وهي تعكس تجربة 
إســرائيلية لتبديد التوتر الذي نشــأ مؤخراً في العلاقات مع 

الجارة الشرقية.
 يتوقع أن تشــمل المســاعدة: مئات أجهزة التنفس )أجهزة 
تُشغل يدوياً وتوفر التنفس الاصطناعي( وفحوصات كورونا، 
وأقنعــة طبية واقية وأخــرى عادية. وحســب معرفتنا، هذه 
المســاعدة لا تشــمل تطعيمات كورونا. تم تحويل هذا الطلب 
عبر جهاز الأمن وصــادق عليه رئيس الحكومة ومجلس الأمن 

القومي ووزارة الصحة.
منذ تفشــي الوبــاء تم إحصــاء أكثر مــن 685 ألف مصاب 
بكورونا وأكثر مــن 8200 حالة وفاة. قبل شــهر وصل الوباء 
إلى الذروة فــي المملكة، مع وجود أكثر من 8 آلاف مصاب جديد 
يومياً. ولكن منــذ اتخاذ خطوات مختلفة، منها فرض الإغلاق، 

انخفض معدل الإصابة إلى 2400 مصاب يومياً.
وقد حــدث انخفاض معين فــي معدل الوفيــات، لكنه بقي 
مرتفعاً جداً، 70 وفاة يومياً. عدد الســكان في الأردن، بما فيهم 
اللاجئون الذين يعيشــون هناك، أكبر بقليل من عدد ســكان 
إســرائيل، حيث يعيش هناك 10.2 مليون نسمة. ومثل معظم 
الــدول العربية، باســتثناء دول الخليج، فــإن الأردن ما زال 
يجد صعوبة في شــراء وتوزيع اللقاح، و 1.2 في المئة فقط من 

السكان تلقوا اللقاح بشكل كامل.
تم نقــل طلبات الأردن للمســاعدة في الشــهر الماضي على 
خلفية تفشــي الوباء. ولأن حدة الوباء تراجعت في الأشــهر 
الأخيرة بعد نجاح عملية التطعيم في إســرائيل، سمح لها بأن 
تحول مــوارد طبية إلى الأردن بســهولة أكبــر. انخفض عدد 
مرضى الحالات الصعبة بكورونا في إسرائيل إلى ما تحت 200 
شخص في الأسبوع الماضي، وتم إغلاق أقسام كورونا الخاصة 

في المستشفيات.
ومثلما نشــر في »هآرتس« فقد أعاق نتنياهو لمدة أســابيع 
طلبــاً أردنياً بالحصول علــى إضافة لتوفير الميــاه التي تنقل 
من إسرائيل كل سنة، طبقاً لاتفاق الســام بين الدولتين. قبل 
أســبوعين، أعطــى رئيس الحكومــة تعليماته لســلطة المياه 
للاســتجابة لطلــب الأردن. والأردن يدفع لإســرائيل، مقابل 
زيادة الحصص التي أصبحت ملحة بســبب موســم الجفاف 

الشديد نسبياً في الدولة.
جاءت بادرات حسن النية الإســرائيلية الأخيرة بعد فترة 
توتر فــي العلاقة بين الدولتــن. في منتصف آذار، وعشــية 
انتخابات الكنيســت الأخيــرة، أراد نتنياهو الســفر لزيارة 
الإمارات، لكنها تشوشت، بســبب تعويق انطلاق الطائرة من 
الإمارات، التي كان سيســافر فيها رئيــس الحكومة من المطار 
في عمــان. غضب نتنياهو مــن هذا القرار، وطلــب منع عبور 
طائرات من الأردن عبر المجال الجوي الإســرائيلي. وحســب 
تقرير نشــرته »معاريف« تم التراجع عن هــذه التعليمات من 
قبل شــخصيات رفيعة في فــرع الطيران. قبل يــوم من ذلك، 
نشب خلاف بين إسرائيل والأردن حول إجراءات حماية زيارة 
الأمير الأردني الحســن إلى الحرم، فغضبت العائلة المالكة من 
رفض إســرائيل السماح لرجال حمايته بحمل البنادق بدلًا من 

المسدسات، وألغيت الزيارة.
الاستجابة لطلبات الأردن الأخيرة في مجال المياه ومكافحة 
كورونا تعكس محاولة للتغلب علــى التوتر بين الدولتين. مع 
ذلك، اعترفت جهات سياســية بأن العلاقة بين الطرفين بقيت 
متوترة، وأن لب المشــكلة يكمن في عدم ثقــة القصر بنتنياهو 
علــى خلفية عدد من الأحداث خلال ســنين. يبــدو أن العائلة 
المالكة قلقة أيضاً من تصريحات مهينة لرجال يمين في إسرائيل، 
الذين يقللون من أهمية التنسيق الأمني بين الدولتين، وأحياناً 
يعتبرون الأردن المكان الذي يجب حل المشــكلة الفلســطينية 

فيه.
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بعد فشله في أهدافة الثلاثة.. ريفلين يتأهب والشركاء يفقدون الثقة والمعارضون يرفعون شعار »لا تصدقوه«

كيف سيتعامل نتنياهو مع »جهاز التنفس السياسي« خلال الأسبوعين المقبلين؟
يوفال كارني

■ يكافح رئيس الــوزراء نتنياهو في ســبيل حياته 
السياسية. زعيم معســكر اليمين في إســرائيل الذي لم 
ينجح في الحملات الانتخابية الأربع الأخيرة في تشكيل 
حكومــة يمين – حريــديم كما وعد، يقف في الأســبوعين 
الأخيرين من أيــام التكليف أمام الوضع الأصعب والأكثر 

تعقيداً في حياته.
يا لهــا من مفارقة: معســكر اليمين في إســرائيل يعد 
نحو 70 نائباً، ولكن زعيم هذا المعســكر يخفق في تحقيق 
أغلبية لتشــكيل الحكومة. وفي الأيام الأخيرة، يبدو جو 
من اليــأس في أوســاط بضعة وزراء ومســؤولين كبار 
في الليكود، إحســاس بالتشــاؤم المتكــدر. بعض منهم 
يدعــون بأن ليس لنتنياهو ســبيل لإقامــة حكومة. فقد 
فشــل في ثلاثة أهداف أساســية وضعها لنفسه: تلطيف 
حدة ســموتريتش، وإقناع ساعر، وتجنيد فارين. وحتى 
مجموعات »واتســاب« الداخلية لليكوديين تطرح أسئلة 
عن قدرة نتنياهو على البقاء في منصبه بعد ســنتين من 

العقدة السياسية: فهل انتهى مفعول السحر؟
وأومأت مناورة لبيــد وعباس السياســية لنتنياهو 
بأن هناك معســكراً آخر جائعاً للحكم بقــدر لا يقل عنه. 
فقد قال لبيــد لعباس جملة واحــدة: »لا تصدق أي كلمة 
يقولها نتنياهو«. كما أنها هي الرسالة التي نقلها غانتس 
لبينيت. وشركاء نتنياهو بدأوا يفقدون الثقة. بينيت غير 
مستعد للتنازل عن عرض تلقاه من لبيد، ولكن كي يكون 
شريكاً في تشكيل حكومة كهذه فهو ملزم بإعطاء نتنياهو 

الفرصة.
ظاهــراً، إذا لم ينجح نتنياهو في تشــكيل حكومة في 
غضون 28 يوماً فسيعيد التكليف إلى الرئيس. وإذا اقتنع 
الرئيس ريفلين بوجود احتمال لتشــكيل حكومة ليست 
برئاسة نتنياهو فسينقل التكليف إلى لبيد أو بينيت. من 
ناحية نتنياهو، يعد هذا تهديداً وجودياً وحقيقياً. ولهذا، 
تنشــأ كل يوم فكرة جديدة: مرة تكون للرئاسة وأخرى 

انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء. في هذه الخطوة تحدٍ 
لقواعد اللعب الديمقراطية: إذا كان نصف الشــعب الذي 
يمثلــه نتنياهو تلقى تكليفاً بتشــكيل الحكومة، فلماذا لا 
يسمح لنصف الشعب الثاني بأن يتلقى التكليف بتشكيل 

الحكومة؟
مشروع قانون »شاس« للانتخابات المباشرة قد يدخل 
في أقصــى الأحوال إلى مسلســات الهــزل النقدي. ولا 
يمكن لأي رجل قانون متبدئ أن يضع اســمه عليه. هكذا 
مثلًا فإن المشــروع يحرم مئــات آلاف المواطنين من حق 
التصويت في الانتخابات المباشرة إذا لم يكونوا شاركوا 
في جولة الانتخابات الأخيرة. مشروع قانون كهذا نهايته 

أن يدفن دفن الحمار.

في الأيــام التي حــاول فيها رئيس الوزراء الســابق 
إيهود أولمرت تغيير طريقــة الحكم، ثار نتنياهو. »طريقة 
الحكم ليســت زوج جرابــات يتم تغييــره كل يوم« قال 
في حينه. »فالأمر يشــبه سيارة تســير في الاتجاه غير 
الصحيــح. وبدلًا مــن تغيير اتجاه الســفر يغيرون نوع 

السيارة. المطلوب اليوم هو تغيير قيادة الدولة«.
الحق الديمقراطي محفوظ لنتنياهو بتشــكيل حكومة 
في الأيام المتبقية له، وإذا ما فشــل فعليه السماح لمرشح 
آخــر )من الليكود، أو اليمين، أو من معســكر التغيير( أن 
يحاول تشكيل حكومة. هذه هي قوانين اللعب وهي التي 

ينبغي احترامها.
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بذريعة »الاحتياجات الأمنية«: إسرائيل تهين المقدسيين 
وتقبض على شهر رمضان في ساحة »باب العامود«

نير حسون

■ اعتقلت الشــرطة الليلة الماضية ستة مشــبوهين بمهاجمة عابري سبيل 
في مركز القدس. وحســب عدة شــهادات لأشــخاص كانوا في المكان، توجه 
المشتبه فيهم نحو أشخاص في الشــارع ووجهوا أسئلة مختلفة بهدف معرفة 
ما إذا كانوا يتحدثون اللغة العبريــة أو العربية. وعندها هاجموا من اعتقدوا 
أنه عربي. إلى جانب ذلك، تجول عشرات الشبان في مركز المدينة ليلًا وهتفوا 

»الموت للعرب«.
»كنت في نــاد ليلي، مرت مجموعة مكونة من 60 شــخصاً تهتف: اليهودي 
هو الروح، والعربي ابن زانية« قال يوفال أبراهام للصحيفة. »مشيت خلفهم، 
ذهبوا إلى شارع يافا، وفي هذه المرحلة لم يكن معهم رجال شرطة. وبحثوا في 
شارع يافا عن عرب، وصرخ أحدهم »هناك عربي« وركض الجميع خلفه. عندها 

جاءت سيارة للشرطة، وركض خلفهم عدد من رجال الشرطة«.
حســب أقوال أبراهام: »كانت هناك امرأة مع المهاجمين، قالت: ألقوا القبض 
على ثمانية من العرب. وتبجحت بأنهم أوشــكوا علــى قتل أحدهم«. وأضاف 

بأنه سمع شخصاً آخر يقول إنه ضرب رأس عربي بالحجارة.
في منطقة باب العامود فــي البلدة القديمة بالقدس،تم الحفاظ على الهدوء 
للمــرة الأولى منذ أســبوع. قام رجال الشــرطة بتفريق تجمعــات في المكان 
بواســطة الفرســان وقوات كبيرة، ولكن لم تسجل أحداث اســتثنائية. في 
الأســبوع الماضي، كان هناك الكثير من حالات رشق الحجارة وعدد من حالات 
مهاجمة المارة في منطقة باب العامود. أمس، اعتقلت الشــرطة شاباً فلسطينياً 
قام بتصوير نفسه وهو يصب كأس قهوة على يهودي يمر في المكان. ومن جهة 
أخرى، نشرت أفلام فيديو عن أعمال عنف غير واضحة للشرطة. ثمة صحافية 
كانت تقف وحيدة، أصيبت بغاز رشــه عليها شرطي سري كان يضرب معتقلًا 
ملقى علــى الأرض، وضابط كان يضرب معتقلًا على مدخل محطة الشــرطة، 
وفرسان على الخيول ينطلقون وقنابل صوت تنفجر. هي أفلام تولد الانطباع 
بأنها منطقة حرب عنيفة وخطيرة، لكن الواقع، لا سيما في القدس، معقد أكثر.

أول أمس، كانت هناك مواجهات بين مئات الشــباب الفلسطينيين وعشرات 
رجال الشــرطة المســلحين بأجهزة رش الغاز وقنابل الصوت وفرسان حول 
منطقة باب العامود. أحد الصحافيين الذين كانوا في المكان لم يشــاهد رشــق 
حجارة على رجال الشرطة، ووقف الشباب حول محطة الشرطة وهتفوا »الله 
أكبر« وطلبوا إزالة الحواجز التي تغلق الدرج المؤدي إلى باب العامود. وردت 
الشرطة بقوة وأرسلت السيارات التي تحمل خراطيم المياه والفرسان لتفريق 

الجمهور الذي ركض نحو الشوارع القريبة.
في نهاية المواجهة، تم اعتقال خمســة أشــخاص، منهم اثنــان عن طريق 
اســتخدام العنف من قبل رجال الشــرطة. أثناء المواجهــة وبين جولات رش 
المياه العادمة، امتلأت بها الشوارع التي تستخدمها العائلات العربية الخارجة 
للتنــزه بعد وجبة الإفطار والصــاة نحو باب العامود. ثمــة مقهى كان يبث 

مباراة كرة قدم على شاشــة كبيرة، وفي الخلفية قام فرسان بتفريق مجموعة 
من الشباب، وكان والمشاهدون يعطون معظم الاهتمام للمباراة ولم يعطوا أي 

اهتمام لما كان يحدث خلفهم.
باب العامود هو البوابة الأجمل من بين بوابات ســور القدس. والســاحة 
التي أمامه هي نوع من المســرح الذي يتكون من درج يهبط من شارع السلطان 
سليمان نحو البوابة. الساحة والدرج هما ميدان المدينة، وأل التعريف لشرقي 
القــدس. أهميتها الرمزية في روح »الفلســطينيين ســكان القدس« لا تقل عن 
أهمية المســجد الأقصى. فــي موجة الإصابات فــي 2014 و2015 كان هناك في 
الميدان وفي الشوارع المجاورة له عشرات عمليات الطعن وإطلاق النار. ورغم 
أن هناك أماكن يكون فيها الإسرائيليون أكثر تعرضًا للإصابة وأضعف حماية 
من قبل الشــرطة، كان منفذو العمليات يختارون هذا الميدان لطعن شرطي أو 

عابر سبيل هناك.
يبــدو أن هذا الإدراك لأهمية الســاحة في نظر الفلســطينيين لم يدركه من 
اتخذ قرار إغلاق الدرج بالحواجز وبصورة لا تسمح بالجلوس عليه في شهر 
رمضان. هذه الحواجز ســمحت ببقاء ممرين ضيقين لمن ســيأتون إلى البلدة 
القديمة. وفسرت الشــرطة ذلك بالحاجة الأمنية للاهتمام بمرور سليم للآلاف 
الذين يأتون في كل مساء للصلاة في المسجد الأقصى. ولكنهم لم يعللوا حادثة 
تجمع مشــابه لمسيرة الأعلام الســنوية التي يتدفق فيها عشرات آلاف اليهود 

عبر الباب في زمن قصير، أليست هناك حاجة إلى إغلاق الدرج؟
في نظر مئات الشباب الفلسطينيين الذين يتجمعون كل مساء في الشوارع 
المحيطة بالميدان، يرمز إغلاق الدرج إلى الإهانة وسيطرة إسرائيل على تقاليد 
شهر رمضان وعلى الفضاء الفلسطيني في المدينة. »افتحوا الحواجز« صرخوا 
أمس على رجال الشــرطة، إلى جانــب هتافات »الله أكبر«. أما الشــرطة من 
ناحيتهــا فقد عززت القوات، وتمركزت بقوات كبيرة. في المســاء، حاول مازن 
السلايمة، أحد المراقبين في ســوق رمضان، منع تدهور الوضع. أعطوه رجال 
الشــرطة مكبر صوت، ودعا الشــباب للتفــرق. وفي المقابل، وعــد بأن تقوم 
الشرطة بفتح الحواجز الموجودة على الدرج صباح أمس، ولكنه أمر لم يحدث. 

لم يتأثر الشباب بأقواله، وبدأت الشرطة بتفريقهم بعد بضع دقائق.
فــي الوقت الــذي اســتمر فيه التفريــق، جاء إلــى المكان أعضــاء قائمة 
»الصهيونية الدينية« برئاســة بتسلئيل ســموتريتش وإيتمار غبير. أما قائد 
منطقة »كيدم« العميد شرطة شموئيل مرتسيانو، فكان عليه أن يشرح ويبرر، 
مدة دقائق طويلة، لأعضاء الكنيست الذين طلبوا تفسيرات لأفلام »تيك توك« 
القصيــرة التي وثقت أعمال العنــف. وهو بدوره، وعــد بالتحقيق في جميع 
الحوادث، وســيعتقل من نفذوا ومن قاموا بتصوير ونشر هذه الأفلام. تجمع 
حوله عشــرات نشــطاء اليمين، وبدأوا يغنون »ذكروني من فضلكم« بشكل 
استفزازي، وهي أغنية الثأر المشهورة التي تنتهي بالكلمات التالية: »سأنتقم 

من الفلسطينيين، محا الله اسمهم«.

هآرتس 2021/4/20
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

رائد دحبور  ٭

أشــباحُ العقــلِ أو أوهــامُ العقلِ - إن صــحَّ التعبير 
- هي أربعة حســبِ فرانســيس بيكــون، وهي: أوهامُ 
ــوق، وأوهام  القبيلــة، وأوهــام الكهــف، وأوهام السُّ
الَمسْرَحْ. وعلى نَحوٍ ما فهي أدواتٌ تُستَخدَمُ في سبيل 
تقريــر الأوضاع القائمة والامتثال لمقتضياتِها، وكذلك 
في ســبيل إدامــة الســيطرة وإطاعة الســلطة وتبرير 
تِها كأحــد الحقائق بلا  أفعالِها؛ بعد اســتنباطِ شــرعيَّ
منازع؛ علــى قاعدة ما توفره بعض الأوهام المســتقرة 

في العقل الجمعي.

فلسفة فرانسيس بيكون

العقــلُ-  حسَــبِ الفيلســوف فرانســيس بيكــون 
)1561 م - 1626 م( هو أداة تجريد وتصنيف ومُمَاثَلة، 
ة  وإذا تُرِكَ يجري على ســليقته انقــادَ إلى أوهام طبيعيَّ
ة فيه، ومضى في جَدَلٍ عقيمٍ يقومُ على تمييزاتٍ  وأصليَّ
لا طائِــلَ منها؛ ولأجْلِ تكوين العقل الجديد الذي يتلاءَم 
هضة وفق ما رأى بيكون وهو أحد فلاسفة  مع عصر النَّ
هضة الأوروبيــن البارزين؛ فلا بــد من منطق  عصــر النَّ
ة على  جديد يؤســس الاستكشــاف والقناعــات العقليَّ

جارب. جربة والمشاهدات وتنويع التَّ أساس التَّ
هكــذا - علــى الأرجــح - يمكننــا أنْ نفهــم فلســفة 

ة الاستكشاف  فرانسيس بيكون ووجهة نظره تجاه دقَّ
ة. ة والمعرفيَّ العلمي أو منهج فحص دقة النظريات العلميَّ

 وقــد انســحب ذلك علــى منهج نقــده للعقــل الُمفْعَم 
قليد، وهذا  ة أو القائمة على التَّ قليديَّ ــليقة التَّ بأوهام السَّ
مه "بيكون" على ســبيل المثال،  المنهج من النقد الذي يقدِّ
يبــرز أمامنا عندما نحاول دراســة تاريخ الفلســفة في 

هضة. عصر النَّ
قة في ذلك المســاق   ومــا أحوجَنــا إلــى دراســة معمَّ
من تاريخ الفلســفة في ذلك العصر تحديــداً لنفهم أكثر 
فِنا الُمزْمِن عن ركــبِ الأمم وعن  أســبابَ قُصورِنــا وتخلُّ
نوير؛ بســبب أوهام وأصنام ما زالت  هضة والتَّ ركبِ النَّ
ى بشــكلٍ كامل -  ماثلة في عقولنا.. هذا لا يعني أنْ نتبنَّ
وعلى نحــوٍ مُطْلَق - ما ذهب إليه " فرانســيس بيكون " 

في نقده للعقل.
ه يقوم  بما أنَّ العقل أداة تجريد للأشــياء، بمعنــى أنَّ
قليد في  ر بالتَّ ة تتأثَّ ة ونمطيَّ ة تجريديَّ برســم صور ذهنيَّ
ل  ة تتحوَّ ه يقوم بخلــق انطباعــات أوليَّ الغالب، كمــا أنَّ
ة تأخــذ صفــة التكــرار  إلــى مفاهيــم وأفــكار مســتقرَّ

والاستنساخ تجاه تعريفه للأشياء.

أصنام العقل

 وقد تختلط هذه الانطباعات بجملةٍ من الأوهام؛ 
فــا بد حيال ذلك من حصر هــذه الأوهام للاحتراز 
اها " بيكون" أصنام العقل، وحسب  منها، وقد ســمَّ

ما ينقل "يوســف كرم" في كتابه " تاريخ الفلســفة 
هضــة" فهــي أربعة أنواع، ســأحاول  فــي عصر النَّ
هنا اقتباسَ عناوينها ومحاولة تبسيط شرحها ما 

أمكن:
ل، أوهــام القبيلة: وهي ناشــئة  ــوع الأوَّ )1(  النَّ
مــن طبيعة الإنســان؛ لذا فقــد كانت مشــتركة بين 
بع إلــى تعميم  الــون بالطَّ جميع أفــراده؛ فنحــنُ ميَّ
الحــالات  إلــى  الالتفــات  دون  الحــالات  بعــض 
ة  الــي تحويل الُممَاثَلــةِ الجزئيَّ الُمعارِضــة لها، وبالتَّ
ــة، وهذا يقودُنا  إلى تشــابُه وتواطُؤ أو مُطابَقة تامَّ
بيعة  إلى الافتراض – على سبيل المثال – أنَّ في الطَّ
ــراد أكثر ممــا هو مُتحقــق فيها،  ظــام والاطِّ من النِّ
بيعة  كمــا يقودنــا ذلــك إلــى أن نقيــس أفعــال الطَّ
علــى مثال الفعل الإنســاني الإدراكــي أو العصبي 
هــا واعيــة - بمعنى تنميط  أو البيولوجــي، أيْ كأنَّ
ــة وفــق نمــط إدراكِنــا لأفعالنــا  بيعيَّ واهــر الطَّ الظَّ
ولــردود أفعالِنــا ولأحاسيســنا واســتجاباتِنا - 
ة؛  بيعة لها غايات وعلل غائيَّ فنتصور أنَّ أفعــال الطَّ
ك سلوكنا،  رِنا للدوافع التي تحرِّ قياســاً على تصوُّ
مــاذج على استســام العقــل لمنطق  وهذا أحــد النَّ
عميمات في تفســيره للظواهر وفي حكمه عليها،  التَّ
وهذا بحــد ذاته أحد الأوهام التي تقــود العقل إلى 
الوقــوع فــي خطــأ إصــدار الأحــكام وإخفاقه في 
ة  واهر المختلفة، طبيعيَّ تحليل ســبب وســياقات الظَّ

ة..  ة وسياسيَّ ة ثقافيَّ ة اجتماعيَّ وإنسانيَّ

إنَّ هــذا المنطــق العقلــي بالإجمــال ينتمــي إلــى 
صيغة تشــبه صيغة الانتماء الإدراكي والوجداني 
ــلوكي والانفعالــي للقبيلــة والالتصــاق بما  والسُّ
تُمليــه القبيلــة مــن وجهــات نظــر وتصــدره مــن 
ــك به من تقاليد وأعــراف ومواقف،  أحكام وتتمسَّ
ي  والانصهار فــي طريقة تفكير العقل الجماعي الكُلِّ

للقبيلة.
انــي، أوهام الكهف: وهي ناشــئة  ــوع الثَّ )2(  النَّ
عور  ة - أو الشُّ ا، فالفرديَّ ة لكلٍّ مِنَّ بيعة الفرديَّ من الطَّ
د مع  وَحُّ د أو صيــغ التَّ فــرُّ ــة والتَّ العميــق بالفردانيَّ
ات - بمثابــة الكهــف الأفلاطونــي، فمــن هذا  الــذَّ
ة  اخليَّ الكهف ننظــر إلى العالــم، وعلى جُدرانــه الدَّ

اً. خِذُ لوناً خاصَّ بيعة فيتَّ ينعكس نور الطَّ
 وهــذه الأوهــام إذاً صــادرة عن الاســتعدادات 
ــة  التربيــة والعلاقــات الاجتماعيَّ ــة وعــن  الأصليَّ
اس من هم أكثر ميلًا إلى  والُمطالعات، فهناك بين النَّ
ع وتباين، بينما  الانتباه إلى ما بين الأشــياءِ من تنوُّ
ــبه  الآخــرون أكثر ميــاً إلى البحــث عن أوجه الشَّ
والُممَاثلــة وفق صيــغ ومنطق مُطابقة الأشــياء مع 
جاهــات التي نُدْرِك  بعضها، وإلــى غير ذلك من الاتِّ
واهر  به والاختلاف بين الأشياء والظَّ بها أوجه الشَّ

وما يتبع ذلك من مواقف وأحكام ووجهات نظر.
اشئة  ــوق: وهي النَّ الث، أوهام السُّ وع الثَّ  )3( النَّ
رة عن  ة الُمعبِّ عبيريَّ من الألفاظ - أو المصطلحــات التَّ
ة  عبيرات اللغويَّ مفاهيمنا للأشياء - فالألفاظ أو التَّ

ن فــي إطــار هــذه الأوهــام  والاصطلاحــات تتكــوَّ
ــة  - الُمريحــة والممتعــة - طبقــاً للحاجــات العمليَّ
ة  ــة أو الســطحيَّ رات العامِيَّ صــوُّ ــة والتَّ رائعيَّ أو الذَّ
ة - بمعنى تســطيح المعاني وإفقادها  ســطيحيَّ والتَّ
أي عمــق مُفتــرض وجوهــري - وفي هــذه الحالة 
ة  عميمات الهلاميَّ ة والتَّ ة والعاميَّ ــطحيَّ تُســيطر السَّ
راتِنــا للأشــياء، وتُوضع  والُأخْيُــولات علــى تصوُّ
ــة غير موجــودة أصلًا، أو  ألفاظ لأشــياء افتراضيَّ
لأشــياءٍ غامضــة ومتناقضة، وهذا أصــل كثير من 
د  الُمناقشــات التي تــدورُ وتتمحور كلهــا على مجرَّ
ألفــاظ وتعبيــرات عائمــة غيــر محــددة المضامين 

والمعاني.
حْ: وهذه الأوهام  ابع، أوهام الَمسْــرَ وع الرَّ )4( النَّ
والفرضيــات   - ظريــات  النَّ تتخــذه  ــا  مِمَّ تأتــي 
والثقافات والأعراف - الُمتوارثــة من مقامٍ ونفوذ، 
عــب التمييــز بــن طبيعة هذه  مــا من الصَّ وهنــا ربَّ
الأوهــام وبــن مــا تتضمنــه تلــك أوهــام المتصلة 
وق - من حيث تفسير الأشياء  بأوهام القبيلة والسُّ
دة - علماً أنَّ " بيكون  ة أو بألفاظ مجرَّ بصورة نمطيَّ
" يذكر هنا أنَّ من بين أوهام المســرح وأســبابها ما 
ة وبالمطالعة – المنهج  بيعة الفرديَّ يتصل بتكوين الطَّ
التثقيفــي ومواده – والعُــرْف وطبيعة ومقتضيات 

لطة. السُّ

٭  كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إلى أين يمضي قطار مصر؟
 

الامتثالُ لأشباحِ وأوهامِ العقل كأداةٍ من أدوات السيطرة وإطاعة السلطة

 الذراع القوية
من المؤســف أن النظام العســكري يمضي بمصر نحــو الهاوية! إنه 
يعتمــد الكــذب والتزييــف والتدليــس والتضليــل من خــال مرتزقة، 
يقلبــون الحقائق، ويجعلون الحق باطلا، والباطل حقا، تدعمهم الذراع 
القوية للنظــام، فيخربون البــاد بأيديهم. تعددت حــوادث القطارات 
المريعة، في شــهر واحد ثلاث حوادث على الأقل في طهطا والشــرقية 
وطوخ، وضاع عدد كبير من البســطاء، عــدا من أصيبوا بعاهات دائمة 

ومن أصيبوا إصابات بالغة. 
في عهد السيســي صار الجنيه لا يشتري شــيئا، الديون 125 مليار 
دولار عدا الديون الداخلية، باع النيل مجانا للحبشــة، تنازل عن تيران 
وصنافيــر، مكايدة لتركيا تخلى عن غاز المتوســط، يقــوم بدور وطني 
)جدا( فــي حماية المواطــن الصهيوني وحماية جنــوب الكيان، عصر 
المصريين ليأخذ ما تبقى لديهم من نقود، فشــل فشلا ذريعا في تعويم 
الباخرة لولا القاطرة الهولندية، حارب الإســام بكل قوة، قتل الألوف 
في رابعــة والنهضــة والفتــح والمنصة والحــرس ورمســيس وناهيا 
وكرداســة والقائد إبراهيم وســيدى جابــر، وغيرها ومــازال يصفي 

الناس خارج القانون، حشر في السجون أكثر من مائة ألف بريء.. 

٭ علي

 مسؤولية الكوارث
 

لا أظن أن نظام السيسي سيتحمل مسؤولية الكوارث المتكررة ما 
دام الضحية هو الشعب المصري المنكوب أصلًا. والسبب بسيط لأنه 
لم يتحمل مســؤولية مقتــل الآلاف في حادثة رابعة بعد الاســتيلاء 

على الســلطة في إنقلاب عسكري ولن يحدث بســبب انقلاب قطار 
أو عبــارة هنــا وهناك. إنهيــار منظومة المواصلات والبنــى التحتية 
والمنظومــة الصحية وتراجع الدخل الفردي بإلاضافة إلى الفســاد 
واســتيلاء الجيش على مقاليد الاقتصاد المصري، كلها نتائج عقود 
من الحكم العســكري الذي لم يفلح في الحفــاظ على البنية التحتية 

في عهد الإحتلال البريطاني فما بالك بتطويرها.

 ٭ أحمد سالم

خروج القطار عن القضبان
السيســي ليس ســائقاً لقطار مصر، وإنما هــو رئيس عصابة، 
قامت بالسطو الُمســلح على قطار مصر، وقتلت الآلاف من ركابه، 
واعتقلت وشردت مئات الآلاف، ثم كممت أفواه بقية ركاب القطار 

الُمختطف، باستثناء المطبلين والعبيد!!
ثــم تولى السيســي قيــادة القطار، وهــو مجرد عســكري غير 
مؤهل لقيــادة عربية رمســيس!، فكان لا بد أن يخــرج قطار مصر 
عــن القضبان، وتتوالــى الكوارث وتتســاقط المصائب على مصر 

ورؤوس أهلها من كل حدب وصوب!!

٭  سامي عبد القادر

إصلاح شامل
 

الله يرحم الموتى ويشفي الجرحى.
واضح أن منظومة مواصلات )القطارات(

في )مصر( مهلهلة وبحاجة إلى إصلاح شامل.
)دم الموتى والجرحى( في رقبة السيسي وحكومته.

 ٭ سامح -الأردن

السياسات المفجعة
لمــاذا كان تفــكك الاتحــاد الســوفييتي والمركزية الاشــتراكية 
مدويا وكارثيا ومفاجئا؟ لأن النظم الســلطوية بطبيعتها لا تمتلك 
القدرة على التعلم من أخطاء السياســات المفجعة. فهي نظم هشة 
وتتعارض بشدة مع معطيات قانون حديدي يدعى قانون "التنوع 
المطلــوب" في علم الســيطرة والاتصــال. الحل هو في الشــورى 

والديمقراطية.

 ٭ معاذ

مخالفة المنطق
 

إذا دخل شــخص كل مؤهلاتــه أنه يحمل ســاحا مع عصابة 
ترافقه إلى مستشــفى، فأحتلها بالقوة، ثم عين نفســه مديراً لتلك 
المستشــفى ومن ثم قــام بالترهيب والترغيب بفــرض هذا الواقع 
ونفــي وإقصاء ليس كل من يعتــرض عليه فقط، وإنما احتمال أن 
يعترض، وعيّن من هم على شاكلته رؤساء لأقسام تلك المستشفى 
بغــض النظر عن مؤهلاتهم ..وأمر الجميع أن لا يســتمعوا إلا له و 

منه، مهما كان ما يقوله مخالفاً للمنطق والواقع ومتناقضاً!
وقــام بإخراس كل رأي حكيم لخبيــر أو مختص في إدارة حكيمة 

لتلك المستشفى. 
فهــل هناك عاقل ســيتوقع أقل مــن نتيجة حتميــة لهكذا إدارة 
لهكذا مستشفى خلاف موت وتدهور صحة جميع المرضى فيها؟!
مصــر ببســاطة هــي بالضبط نمــوذج مكبــر بملايين المــرات لهكذا 

مستشفى، ومن يديرها اليوم بالحكم الجبري هو أسوأ بآلاف المرات!
انهــا عاقبة الظلــم طالت ام قصــرت لأي قرية فمــا بالك بدولة 

بحجم مصر. 

 ٭ د. أثير الشيخلي – العراق

 لعنة الظلم
ماذا ســيقول فخامة الرئيس هذه المرة بعد توالي الكوارث على 

مصر والمصريين  الغلابة؟ 
هل ســيتمكن من الظهور أمام المصريين بكذبة أخرى من إخراج 
جهابذته وسحرته؟ ماذا أصاب مصر حقيقة؟ هل هي لعنة الظلم 
والجــور؟ هل وصل الاســتهتار بــأرواح المصريين إلــى هذا الحد 
الخطير؟ أليســت هذه الكــوارث والمصائب نتائــج حتمية لانعدام 
الخبــرة والكفاءة وغيــاب الذكاء والدهاء السياســيين؟ كيف لأم 
الدنيا ألا تبكي وتندب حظها؟ كيف للمصريين أن يعيشوا في أمن 
وأمــان وطمأنينة وســام؟ أليس الإهمال عنوانــا عريضا وكبيرا 
فــي مصر الحالية؟ أمن أجل الكرســي يتحمل المــرء كل هذا الثقل 
الشــديد؟ قال تعالى- وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون - 

صدق الله العظيم.

٭ بلحرمة محمد

الأمر  عبيد  نحن  هل  الفقيه:  إحسان  مقال 
الواقع؟

عمل شاق
المقال يغفل جزئية أساســية في الموضــوع، هي أن الأمر 
الواقــع هو نتاج عمل شــاق ومضن يقــوم بفرضه من لهم 

مصلحة ووسائل مشروعة أو غير مشروعة. 
السؤال الذي يستحق أن يناقشه المقال، من يملك إمكانية 

تغيير الأمر الواقع؟ 

سامي المهندس

 

عشق الماضي

إن تغيير الأمــر الواقع يجب أن لا يســتند إلى نصوص 
دينيــة يمكن تفســيرها وتأويلها مــن الكثير مــن الفقهاء 
والمفسرين حسب طبيعة نشأتهم وثقافتهم ونظرتهم للأمور 
الشخصية، فالتغيير في مجتمعاتنا ودولنا يجب أن يقوده 
الثوار وأحزابهم مهما كانت إيديولوجيتهم بما فيها الدينية 
فالثورة الســوفييتية وقبلها الفرنســية ومن ثم الإيرانية 
كلها غيرت أنظمــة وطريقة حياة النــاس بغض النظر عن 
انتماءاتهــم فهناك الاشــتراكية والإســامية والليبرالية 
الحرة، ولكن في مجتمعاتنا العربية فــإن التعليم الثقافي 
مرتبط بالعقلية العربية الإسلامية فهل نختلف مع الأمويين 
والعباســيين وكل دول الخلافة الإسلامية كما نسميها وهي 
بالأســاس امبراطوريات ملكيــة عائلية وهذا أول شــرط 
يخالف الحكم بالإســام وهو التوريث، والســيدة الكاتبة 
لــم تبدأ أي مقال مــن مقالاتها إلا بالعودة إلى شــخصيات 
إســامية عربية فعن أي تغيير للواقع ســنتحدث ولا زلنا 

نعشق ماضينا إلى حد التقديس.

سلام عادل- ألمانيا

تعقيب
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ما الذي يمنع رئيس تونس 
من زيارة المغرب؟

الرئيس التونســي مقــل جدا في 
تنقلاتــه للخــارج. والمــرات القليلة 
التي طار فيهــا بعيدا عــن بلاده، لا 
تتعــدى أصابع اليــد الواحدة. وهذا 
في حد ذاتــه قد يكون مشــكلا، لكن 
ما مصيــر الدعوات التــي وجهها له 
محمد  المغربي  كالعاهل  القادة،  بعض 
السادس حين عرض عليه مطلع العام 

الماضي في مكالمة هاتفية، أن يحــل ضيفا على المغرب؟ هل 
ســقطت بمفعول الزمن؟ أم أنها ما زالت قائمة؟ وهل تبدو 
الاســتجابة لها ممكنة في هذا الظــرف، أم أن مياها كثيرة 
جرت تحت جسر العلاقة بين البلدين، وجعلت الأمر، وعلى 

المدى القصير، على الأقل، يبدو متعسرا وحتى مستبعدا؟ 
ربما سيتســاءل المهونون والمقللون مــن أهميتها، ومن 
النتائــج المنتظرة منها، عمــا إذا كانــت ضرورية في هذا 
الوقت بالــذات. غير أن من يعرف حاجة تونس لأن توازن 
جيدا في علاقاتها بين جاراتها المغاربيات الأربع، خصوصا 
بين جارتيهــا الكبيرتين الجزائر والمغرب، ســيدرك حتما 
مغزى التســاؤل عن ســر تأخر زيارة الرئيس التونسي 
للمغرب، بعد أن كانت عدة مؤشــرات تدل، في أعقاب تلك 
المكالمــة الهاتفية بالذات، على أنها باتت وشــيكة جدا، إلى 
حد أن أكثر من جهة إعلامية، كصحيفة »الأسبوع« المغربية 
مثلا تحدثت حينها نقلا عن جهــات وصفتها بـ«الموثوقة« 
عن أن »ديوان الرئاســة التونسية دشن اتصالات متعددة 
المســتويات، لتنظيم زيارة قيس ســعيد إلى المملكة، فور 
تخفيــف إجــراءات الطــوارئ المرتبطة بتفشــي جائحة 

كورونا، وعلى رأسها استئناف رحلات الطيران المدني«. 
فما الذي جــرى إذن لتتوقف تلك الاتصــالات وليترك 
الملف جانبــا؟ لقد هبّت كما يبدو ريــاح كثيرة في الاتجاه 
المعاكس. ورغــم أن الطرفين فضّلا التكتم على الأســباب 
الحقيقيــة لذلك التأجيــل، أو ربما الإلغــاء، إلا أنه لم يكن 
من قبيــل الصدفة أن تعلــن الرباط وبشــكل مفاجئ عن 
قرارها غلق أجوائهــا أمام الطائرات التونســية، اعتبارا 
مــن الخميس الماضي، رغم أن المبرر شــبه الرســمي لذلك 
هو انتشــار وباء كورونا بشــكل كبير فــي تونس، فضلا 
عن البــطء الملحوظ في حملة التطعيــم فيها. ومهما كانت 
الدوافع، فلا أحد ينكر أنه، وعلى مدى الأســابيع والشهور 
التي سبقت، كان هناك قدر من القلق والانزعاج في الرباط، 
مما اعتبرته برودا وفتورا، وربما جفاء رســميا غير مبرر، 
وهجوما إعلاميا غير مقبــول من طرف جهات إعلامية غير 
رســمية في جارتها المغاربية. ولم يكن ذلك سوى محصلة 
لتراكم عدة أحداث ومعطيات. فهل فاضت الكأس المغربية 
أخيرا، وأعطت جائحة كورونا مبررا إضافيا للمغاربة، لان 
يوجهوا للتونسيين رسالة تعبر، ولو بشكل غير مباشر عن 
بعض ذلك القلق والانزعاج؟ لقد كان لافتا أن آخر مرة مدوا 
فيها يدهم إلــى تونس، حصلت مطلع الصيف الماضي. ففي 
العاشر من يونيو/حزيران الماضي، وصل وزير الخارجية 
المغربي الناصر بوريطة إلى العاصمة التونســية، محملا 
برسالة شفوية من العاهل المغربي إلى الرئيس التونسي. 
وأصر بوريطــة على أن يقول للصحافيــن، قبل أن يغادر 
قصر قرطــاج، إن الزيارة كانت »أول زيارة خارجية لوزير 
خارجية المغرب منذ شهر مارس/آذار، أي من تاريخ إغلاق 
الأجواء المغربية وإعلان الحجر الصحي وإن »الملك اختار 

أن تكون لتونس«. 
أما عن المضمون فقد اكتفى المبعوث المغربي، بأن أشــار 
إلى الرســالة الشــفوية التي نقلها للرئيس قيس ســعيد 
»تتعلــق بالعلاقات الثنائية وتطويرهــا، وكذلك بالوضع 
الإقليمي والدولي«. وكان كل شــيء يوحي في ذلك الوقت 
بأن الأمور قــد وضعت على الســكة. لكن اتضــح بعدها 
بشــهور أن لا شــيء تحرك على الإطلاق. ولــم يعد أحد 
يتحدث عن لقاء قريب بين محمد الســادس وسعيد. وهنا 
فإن التفســيرات تكاثرت وتعددت واختزلت في تأويلين، 
فهناك من وجد في انشــغال الرئيس التونسي المبالغ ربما 
بالملفات والقضايا الداخلية، المبرر المنطقي لتأجيل البحث 
في المســألة لوقــت آخر. وهنــاك من أرجع ذلك وبشــكل 
أساســي للتغييرات العميقة والمتتالية التي حصلت داخل 
الديوان الرئاسي، خصوصا في الدائرة المحيطة بالرئيس 
والدور الذي قد يكون لعبه بعض المستشارين الرئاسيين، 
في تغيير البوصلة، وترك ملــف الزيارة على الرف، لأكثر 
من اعتبار يخــص تصورهم لطريقة التعامــل مع الملفات 
الخارجيــة لتونس. ولكــن الملاحظة التــي غابت عن كلا 
التفســيرين هي أن لا أحد منهما تطرق لا من قريب ولا من 
بعيد إلى وجود نزعة جديدة باتــت تهدد بفقدان التوازن 
التقليدي في تعامل الدبلوماســية التونسية مع الجارتين 
المغاربيتــن الجزائر والمغرب، ولا أحد منهما شــرح ســر 
تزامن البرود في العلاقات مــع المغرب مع حالة من الدفء 
والتقارب الشــكلي مع الجزائر، إلى الحــد الذي خرج فيه 
وزير الخارجية التونســي في يناير/كانون الثاني الماضي 
في أعقــاب مقابلة مع الرئيــس ســعيد، بتصريح غريب 
لوســائل الإعلام قال فيه، إنه أجــرى محادثات مع نظيره 
الجزائري صبري بوقــادوم »حول إمكانية حصول تونس 
علــى جزء من لقاحات كورونا، التــي اقتنتها الجزائر، في 
إطار حملة التطعيم التي ستبدأ قريبا«، وأن تلك المحادثات 
»انتهت بالموافقة الجزائرية الفورية على منح تونس جزءا 
من لقاحات كورونا، فور تســلمها للدفعة التي ستصلها«، 
من قبل أن تصدر الســلطات الجزائرية أي بيان رسمي في 
الموضوع . وربما تكون الحساسية المفرطة التي يتعامل بها 
التونســيون عادة مع ملف العلاقات مع الجزائر، هي التي 
جعلتهم يتجاهلون أي إشــارة إلى إمكانية وجود فرضية 
تأثيــر أو ضغط، قد تكــون الجارة الكبرى مارســته على 

تونس، حتى لا تندفع بشكل كبير نحو غريمتها المغربية. 
ولعل واحداً من الأسباب التي قد تبرر إقدامها على ذلك 
هو حرصها على أن لا يستغل المغاربة أي تقارب مع تونس، 
على اعتبارهــا الآن العضــو المغاربي والعربــي الوحيد 
غير الدائم في مجلس الأمن، للتأثيــر في موقفها من الملف 
الصحراوي، في اتجاه تبني المقاربة المغربية للحل. ورغم 
أن المغاربة يدركون هنا أن تخلي التونســيين عن موقفهم 
التقليــدي من نزاع الصحــراء، وانحيازهــم لوجهة نظر 
الرباط، لن يكون بالأمر الســهل، وأن العائق الأكبر الذي 
يمنعهــم من ذلك هو قربهم من الجزائــر، إلا أنهم لم يقبلوا 
ما اعتبروه انحيازا غير رســمي من داخل تونس للموقف 
الجزائري مــن الأزمة الصحراويــة، خصوصا بعد تعليق 
إحــدى الإذاعات المحلية عن مســألة الاعتــراف الأمريكي 
بمغربية الصحراء، ما اقتضى تدخل ســفارتهم في تونس 
بشكل لافت، عبر إصدار بيان إعلامي شديد اللهجة ردا على 
ما وصفته »بالمغالطات والأراجيف والأكاذيب الســخيفة، 
المطعمــة بتوابل الأيديولوجيــا البالية«. ولكــن ما الذي 
بوســع تونس أن تقوم به الآن، لتعديــل ما يبدو خللا في 
التوازنات بين الجارتين؟ وهل إنــه لا خيار لها إلا أن تبقي 
كل بيضها في السلة الجزائرية؟ ربما يترك حديث الرئيس 
التونســي في طرابلس عن نيته تفعيــل الاتحاد المغاربي، 
بصيصاً من الأمل في تــدارك الفرصة والقيام قريبا بزيارة 
الرباط، وربما حتى نواكشوط. ولكن هل سيكون بوسعه 
حقا فعل ذلك؟ وهل سيقدر على تحمل تكلفة قراره؟ المؤكد 

أن أكثر من عامل سيحسم في ذلك. 

*كاتب وصحافي من تونس 

إسرائيل على أبواب هزيمة دبلوماسية في خلافاتها مع الولايات المتحدة

ومضات

انقلاب من نوع آخر!  

نداء الحاضر بين الجزائر والمغرب

الدبلوماســية  أن  واضحــا  بات 
على  الضغط  في  فشلت  الإسرائيلية 
الإدارة الأمريكية الجديدة، بشــأن الموقف من الاتفاق 
النووي الإيراني. وبينما المفاوضات غير المباشــرة بين 
واشــنطن وطهران تتقــدم في فيينا، يبــدو أن الموقف 
الســعودي، قطع خطــوة جديدة في اتجــاه التهدئة، 
بعقــد مفاوضات مباشــرة مع الإيرانيين فــي العراق، 
حســبما ذكرت تقارير لم ينفها أي مــن الطرفين، وهو 
ما يذكرنا بالاتصالات المباشــرة بين الرياض وطهران 
بعد توقيع الاتفاق النووي عــام 2015 تحت ضغط من 
إدارة أوباما. عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، 
والتهدئة الســعودية مع طهران يشكلان هزيمة كبرى 
للدبلوماســية الإســرائيلية، التي تحاول الآن إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه عن طريق إرســال عدد من الوفود الأمنية 
والسياسية إلى واشــنطن لتقليل الخســائر، بعد أن 
اتضــح أن الإدارة الأمريكية ماضية في طريقها للعودة 

للاتفاق النووي لعام 2015. 
وقد نجح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
نجاحا كبيرا في إدارة المفاوضات غير المباشــرة بعيدا 
عن الملفين الشــائكين، المتعلقين ببرنامــج الصواريخ، 
والنفــوذ الإيراني في المنطقة، اللذيــن تم الاتفاق على 
تأجيلهما، ووضع كل منهما في مســار منفصل عن ملف 
الاتفاق النووي. الهزيمة الدبلوماســية لإسرائيل هذه 
المرة ســتلقي ظلالا قاتمة على الانتصارات التي حققتها 
منذ خريــف العام الماضي. ولا شــك فــي أن اتفاقيات 
تطبيع العلاقــات الأربع التي وقعتها إســرائيل مع كل 
من الإمــارات والبحريــن والمغرب والســودان، تمثل 
انتصارات للدبلوماســية الإســرائيلية، وتضع أسس 

هيكل جديد وآليات أكثر اســتدامة لعلاقاتها الإقليمية 
والدوليــة. وقــد أنفقت إســرائيل وقتا طويــا، عبر 
إدارات سياسية مختلفة للوصول إلى تلك الاتفاقيات، 
الدول  حالــة  فــي  الخفيــة،  الدبلوماســية  ولعبــت 
الخليجيــة، والعلاقــات التاريخية فــي حالة المغرب، 
والتواطؤ مع العســكريين لفترة طويلة من الزمن، كما 
في حالة الســودان، دورا رئيســيا في تمهيد الطريق 
للاتفاقيات التي أسبغ عليها دونالد ترامب منذ اللحظة 
الأولى مســوحا دينية، بــأن أطلق عليهــا »الاتفاقات 
الإبراهيميــة«. ولذلك فإنه يجب عدم إغفال حقيقة دور 
الولايات المتحدة فيها، وهــو الدور الذي تضمن جانبا 
عســكريا لا يخفى على أحد، يشعل ســباق التسلح في 

المنطقة لفائدة شركات السلاح الأمريكية.
لكن القيادة الإســرائيلية للشــرق الأوســط، التي 
تطمح إليها إســرائيل لا تتحقق بمجرد تبادل العلاقات 
الطبيعية، وإنما تتحقق ببناء منظومة للقوة الإقليمية، 
ترتكز على نظام متكامــل للدفاع والتعاون الاقتصادي 
الإقليمي، تصوغه وتقود  تنفيذه إســرائيل، بما يحقق 
لهــا الاســتفادة إلى أقصى حــد من وفــورات النطاق 
الناتجة عن تجميع الموارد المشــتركة، بما فيها التمويل 
وحجم سوق السلع، والصادرات العسكرية، مع ضمان 
وجود غطــاء أمريكي في هذه المرحلــة، يحفظ للنظام 
الدفاعي الجديد مكانة مقبولة عالميــا، ويحميه من أي 
تقلبــات قد تعصف بــه، أو تربك طريقــة عمله. وعلى 
الرغــم من أن الولايات المتحدة كانت قد بادرت منذ عام 
2017 بالسعي إلى إقامة ما أطلق عليه )الناتو العربي( 
في القمة العربية – الإسلامية - الأمريكية في الرياض، 
وإقامــة مظلة للتعــاون والدفاع الاســتراتيجي لدول 
شرق المتوســط، بمقتضى قانون صادر عن الكونغرس 
في عام 2019 ، فإن إســرائيل تســعى إلــى أن يتحرك 
المشــروع الأمريكي في اتجاه لا يخلق عقبات تعترض 
طريق مشــروعها التاريخي للهيمنة. لكن هذا الحرص 
على التوافق لم يمنع وجود خلافات بينهما، تبدو جلية 
الآن فــي الخلافات حــول الاتفاق النــووي مع إيران، 
وعلاقة إســرائيل بالصين، وموضوع تســوية القضية 

الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وليســت هذه هي المــرة الأولى التــي يختلف فيها 
الطرفان، فقد توترت العلاقــات بينهما عدة مرات منذ 
الخلاف بين بن غوريــون وأيزينهــاور حول ضرورة 
انســحاب إســرائيل من ســيناء بعد حرب السويس 
عام 1956، وتهديد الرئيــس الأمريكي بفرض عقوبات 
اقتصادية على إســرائيل، إذا لم تنســحب، والخلاف 
بين مناحم بيغن ورونالد ريغان بشــأن صفقة طائرات 

الإنذار المبكــر )أواكس( إلى الســعودية عــام 1981. 
والخلاف بين إســحق شــامير وجورج بوش بشــأن 
مســاعدات مالية قيمتها 10 مليــارات دولار قرر بوش 
ربطها بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية وغزة 
والجــولان عــام 1992/1991. والخلاف بــن نتنياهو 
وأوباما بشــأن الاتفــاق النووي مع إيــران عام 2015 
ومطالبة أوباما بوقف الاســتيطان في الضفة الغربية 
عام 2016، وهو الخلاف الذي امتنعت بسببه الولايات 
المتحدة لأول مرة عن اســتخدام حــق الفيتو ضد قرار 
لمجلس الأمن يعتبر المســتوطنات غير شــرعية وتمثل 

عقبة في طريق السلام.

منظمة للدفاع الإقليمي

تدرك إســرائيل أن فراغ القوة في الشــرق الأوسط 
سيؤدي إلى التزاحم على طلب النفوذ من داخل المنطقة 
وخارجهــا، ونظــرا لأن الولايات المتحــدة في طريقها 
لتخفيف وجودها العســكري خارج الحــدود إلى أقل 
حد ممكن، بما في ذلك الشرق الأوسط، كما تبدو ملامح 
ذلك في ســوريا والعراق وأفغانســتان، فإن إسرائيل 
تســعى لأن تكون هي القوة التي ستملأ الفراغ. وسواء 
كان ذلك باتفاق بين الطرفين، أو بدونه، فإن إســرائيل 
تريد الاســتمرار في تفوقها الســاحق علــى جيرانها، 
وتوسيع نفوذها العسكري، ومنع المنافسين الإقليميين 
من تحقيق مكاســب تزيــد قوتهم الإقليمية النســبية، 
وهي لن تستطيع ذلك بدون مظلة أمريكية. ولكنها بعد 
أن أصبحت ترتبــط باتفاقيات علاقــات طبيعية مع 6 
دول عربية، قد وقعت في خطأ الاعتقاد بأنها تســتطيع 
تحقيق مكاســب عســكرية تعــزز أهداف سياســتها 
الإقليمية بدون المساندة الأمريكية. وعلى الرغم من أن 
الرؤية الإسرائيلية للدفاع الإقليمي في الشرق الأوسط 
لا تتعارض جوهريا مع الرؤية الأمريكية، فإنها تختلف 
عنها من حيث الهدف الرئيســي، ومن حيث الأساليب. 
ومن أهم مــا يجب الإشــارة إليه هنا هــو أن بنيامين 
نتنياهو في حوار مــن خلال منصة زووم  يوم 4 مارس 
الماضي، تنــاول نقطة مهمــة جدا تتعلــق بالفرق بين 
مشروع  بخصوص  والإســرائيلية  الأمريكية  الرؤيتين 
إنشاء ما يســمى بـ«الناتو العربي«. وقال نتنياهو إن 
الحوار بشــأن إقامة تحالف دفاعي للشــرق الأوسط، 
أو »ناتو الشــرق الأوسط«، كما ســماه هو ما يزال في 
بداياتــه، وأن الفكــرة التي يقوم على أساســها حلف 
شــمال الأطلنطي في أن الاعتداء علــى أي دولة عضو 
يعتبر اعتــداء على كل الدول الأعضاء، لا تصلح كنقطة 

بداية، ولكن البداية مــن وجهة نظره هي إقامة تحالف 
يكون هدفه التصــدي للأعداء المشــتركين. وعلى هذا 
الأســاس يجري الحوار بين إســرائيل والســعودية 

والإمارات والبحرين.  
إن ما أشــار إليــه نتنياهو فــي ما يتعلــق بالمادة 
الخامســة في ميثاق حلف الناتو، يوضــح جانبا آخر 
مــن جوانب الخلاف مــع الإدارة الأمريكيــة. ولا يريد 
نتنياهــو تحالفا تكــون مهمته هي مجــرد الدفاع عن 
أعضائه ، لكنه يســعى لإقامة تحالف عسكري من أجل 
تأكيد الهيمنة الإســرائيلية، ومواجهة من تعتبره عدوا 
لها. ويعتبر نتنياهو أن الخطر المشترك الرئيسي الذي 
يهدد إســرائيل والدول العربية هــو الخطر الإيراني. 
ومــن ثم فــإن أي تحالف عســكري إقليمــي يجب أن 
يكــون هدفه تدميــر إيــران والوقوف ضدها ســواء 
اعتدت أو لم تعتد. الولايات المتحدة في المقابل تســعى 
إلــى توطين حلف الناتــو إقليميا فــي مناطق الصراع 
العالمــي، بغرض تقليل الأعباء، والمشــاركة في تحملها 
مع الأطراف الأخــرى، وزيادة كفاءة خطوط الإمدادات 
والخدمات اللوجستية، ولذلك فإنها تسعى إلى إنشاء 
ناتو لدول المحيط الباســيفيكي، وناتو للخليج والبحر 
الأحمر وشرق المتوســط، وهو ما يسمح بتعزيز الدور 
الأوروبــي للحلــف في مواجهة روســيا. وقــد كانت 
زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوســن لإســرائيل 
محاولة من الإدارة الأمريكية لضبط إيقاع العلاقات مع 
الســخية لطلباتها في مجالات  اسرائيل، والاستجابة 
التســليح والمســاعدات العســكرية، وتجديد الالتزام 
بضمان التفوق النوعي الإســرائيلي فــي المنطقة. لكن 
إسرائيل تحاول بكل الطرق إفساد المفاوضات الجارية 
النووي، واستفراز إيران للقيام بأعمال  بشأن الاتفاق 
عدائية، تبرر استمرار العقوبات، وعدم عودة واشنطن 
للاتفــاق. ولكن بســبب حرص واشــنطن على نجاح 
المفاوضات فإنها ســارعت بنفي أي علاقة لها بالعملية 
الإســرائيلية ضد منشــأة نطنــز لإنتــاج اليورانيوم 
المخصب. كما كان لويد أوســن حريصــا خلال زيارته 
لإســرائيل على أن يتجنب لمس الموضوع الإيراني. ومع 
التأكيدات الصــادرة من العواصم العالمية الرئيســية 
بشــأن تقدم المفاوضات في فيينا، والأنباء التي لم يتم 
نفيها عن اتصالات مباشرة بين السعودية وإيران، فإنه 
من المرجح أن تتلقى الدبلوماســية الإسرائيلية ضربة 

موجعة في الأسابيع المقبلة. 

*كاتب مصري

فجأة وبدون ســابق إنذار، أعلن اثنا عشــر فريقاً من 
فــرق كرة القــدم العملاقة فــي أوروبا، اســتحداثهم لما 
يعرف بدوري السوبر، في خطوة اعتبرها محللون كثر 
بمثابة انقلاب واضــح على فدرالية كــرة القدم العالمية 
)الفيفــا( وعلــى مؤسســتها الشــريكة )اليويفا( وفي 

حدث كان له وقع الصاعقة على الجميع.
ورغم النفي الذي ســاقه البعض عن احتمالية ولادة 
خطــوة كهــذه، إلا أن ولادتهــا كانت بالنســبة للبعض 
أمــراً حتمياً أمام مــا خلفته كورونا مــن تراجع واضح 
لعائــدات الفرق تلك، وحجــم تكاليفها ومــا تجزله من 
مال على لاعبيها النجوم، ســواء مــن حيث رواتبهم، أو 
تكلفة شرائهم، أو مصاريف بيعهم أو إنهاء تعاقداتهم.
انقــاب نجوم الكــرة، الذي من المرجــح أن يصل في 
عضويتــه التأسيســية إلــى 15 فريقــاً أصليــا  و5 فرق 
مضافة، شــكّل ثورة على التقاليد، التي سادت لعقود، 
ومــا حكم عالم الكــرة من ضوابط مختلفــة، جعلت من 
البطــولات المعروفة مســاحات تقليدية كبيــرة، لم يعد 

مــن الممكــن التعايش معها. هــذا الفصــل النخبوي كما 
يصفه البعض، إنما يعتبروه كثيــرون، حتى من روابط 
مشجعي الأندية »المنشــقة« ذاتها، قد جاء بمثابة تّجبر 
وتعجــرف وأنفة، دفعت تلك الأندية وفــي لهاثها وراء 
المال، نحو الإطاحــة بآمال الفرق الصغيرة، أو المغمورة 
وســحق طموحها في التنافس والتطور والمثابرة. وفي 
ردهم على هــذه الخطوة، ســارعت الحكومات والدول 
ووزارات الاختصــاص إلــى رفــض الفكــرة، وإطــاق 
عبارات الإدانة والوعيد بإفشالها ومحاربتها، وحرمان 
الفــرق المنشــقة من حقوقهــا وألقابهــا، إن هي رفضت 
العدول عن دوري السوبر المزعوم. بعض الفرق الكبيرة 
رفضت الانضمام لهذا الانشــقاق، لكــن صمودها أمام 
المغريات المالية لهذا الدوري ربما يكون هشاً، ولا يؤهلها 

للثبات أمام ضخامة وضراوة »عتاولة« الكرة والمال. 
دوري السوبر هذا، الذي يعتمد على ثقافة »اللاغالب« 
و«اللامغلــوب« قد قطع شــوطاً كبيراً في اســتعداداته 
وبلــورة خطواته التنفيذية، وعليــه ربما يكون قد وصل 

حــد القطيعة مــع قوالب الماضــي، ومع الفيفــا، وحتى 
الــدول بصــورة تضعــه فــي مرمــى نيــران العديد من 
الحكومــات والروابط والمؤسســات الرياضيــة. إن ما 
جرى خلســة في عالــم الكرة، وما يســعى لتحقيقه من 
فرز كــروي ومالي وحتــى وجداني، لا يمكــن أن يكون 
وليــد اللحظــة، وإنما خضع لفتــرة طويلة مــن النقاش 
ربما تخللها تواطؤ بعض الأطراف الكروية والحكومية 
والاقتصاديــة، لتصل إلى حد تواطؤ بعض ممن يدعون 

رفضهم للفكرة والمبدأ بغرض التمويه ودرء الشكوك.
أياً كانت الأســباب التي أدت إلــى هذا الانقلاب على 
الفيفــا، والانشــقاق التاريخــي فــي علــم الكــرة إلا أنه 
مــن الواضــح أن بصمات السياســة، امتــدت إلى عالم 
المســتديرة لما حملتــه هذه الخطوة مــن إرث الانقلابات 

السياسة التقليدية من حيث التكتيك والتنفيذ. 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

لا أدري مــدى تأثير دعوات يطلقها 
مثقفون جزائريون ومغاربة، بين حين 
وآخر، على مجريات الأحداث من أجل 
التذكير بالمشترك بين البلدين. بنية النظامين وخياراتهما 
تجعلهما أصمــن لكل نــداء للحكمة والتعقــل، ومنحى 
التطــورات الدوليــة يدفعهما للاصطفــاف في محورين 
متواجهين، ويعيد لربما شــبح الحــرب الباردة، ويجعل 
المنطقة ساحة لتضارب الكبار، وليس لأصحابها من الأمر 
في شــيء. ورغم ذلك، ينبغي عدم الاســتهانة بالرسائل 
تحت المــاء، التي تغور فــي أعماق بلاد المغــرب، والتي 
يحملها من يُنظر إليهم كهامشــيين، أو حالمين أو خارجين 
عن الســرب.. هــذا في أحســن الأحــوال، أو مأجورين 
وخونة، أو في خدمة أجندات أجنبية، في غالب الأحوال، 

بل رميهم بتهمة الإرهاب.
اســتوقفني خلال الأســبوع المنصرم مقال لنور الدين 
ثنيــو بتاريخ 7 إبريل فــي »القدس العربــي«، ليذكّر بما 

هو معلوم، من الوشــائج العميقة لبلاد المغرب، وأضحى 
مطمورا، بســبب الجفاء، وفي تشخيص لأسباب الوهن. 
تشــخيص قد يبدو مزعجا، ولكنه لا يخلــو من وجهتي 
من وجاهة، إذ يقول »عانــت الجزائر وما تزال من قصور 
داخلي، لازمها منذ الاستقلال عام 1962، ونقصد انطلاقها 
الخاطئ بدون إطار المغرب العربي )أســميه بلاد المغرب، 
لأن التعبيــر قديم خــاف التعبير الذي يســتعمله وهو 
المغرب العربي، ويثيــر ردود فعل الاتجاهات الأمازيغية( 
الذي تحتاج إليه كصيغة لكيانها الجديد«. واســتوقفني 
نداء من لــدن مثقفين جزائريين ومغاربــة بعنوان »نداء 
المســتقبل« يدعون فيه لفتح الحدود بين البلدين، والحد 

من خطاب الكراهية وفتح قنوات الحوار بين البلدين.
هل يمكن لهذه المبادرات أن تؤثر في سير الأحداث؟ أشك 
في ذلك، ولكن من المهم الوقــوف عليها، لأن من يحملون 
ضميرا يرفضون »حتمية« الاصطدام. والمهم هو أن هناك 
أصواتا لا تسير في الاتجاه العام، وتأبى الاتجاه السائد 
القائــم على التصادم والتنافر. فــي كل علاقات مواجهة، 
لحظــات انقشــاع وهدنة، حتــى في الحــروب يخرس 
صوت المدافــع، لبرهة، ليتيــح للمتحاربين جمع قتلاهم، 
حتى  الإنســانية،  بالعمليات  والســماح  موتاهم،  ودفن 
في الحروب الصليبية. وقــد تتحول تلك البرهة من وقف 
لإطلاق النار إلى هدنة، ليــس المغرب والجزائر في حرب 
مكشــوفة، ولكنهما في حروب إعلامية وأيديولوجية. لا 
أجادل أصحاب النــداء دعوتهم التي تنظر للمســتقبل، 
وأشــاطر تحليل نور الدين ثنيو في التذكير بالماضي، من 
وشائج عميقة بين شعوب بلاد المغرب، وأمل الوحدة منذ 
نجمة شمال افريقيا مع مصالي الحاج، سنة 1926 وأرضية 
الصومام سنة 1956، واشــتراك المغاربة والتونسيين في 
حرب تحرير الجزائر، وحالة التعثر الذي تعرفه البلدان 
الثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، بأشــكال مختلفة، في 
التنميــة والتحديث والدمقرطة. أكتفــي بنداء للحاضر، 

وجزء منــه متضمن في دعوة نداء المســتقبل، وفي مقال 
نور الدين ثنيو، من أجل المطالبة بشــيء بســيط وهو، 
وقف التراشــق الإعلامــي. بلغ التراشــق الإعلامي حدا 
من الإســفاف والدناءة لا يوفر رمــوز البلدين، ويهزأ من 
مقومات كل بلد، ويتعرض لأعراض الشــعبين، ويشــكك 
في وجود الآخر، لا يرعى إلّا ولا ذِمة، مع إجراءات تســب 
المستقبل، حسب التعبير الفرنسي المستعمل في الخطاب 
السياسي، ومنها الإجراء الأخير الذي حكم على مزارعين 
من فكيك بالرحيل من أرض حدوديــة، كان لهم فيها حق 
انتفــاع، قبــل أن تكون هنــاك الحدود وقبــل أن يجري 

ترسيمها. 
المغاربــة والجزائريون ليســوا ألمانا وفرنســيين، بل 
يشــتركون في الأصــول، إذ غالبيتهم أمازيــغ تعربوا، 
ويشتركون في ما يعبر عن هذا المصدر المشترك من خلال 
بنية لســانهم ونطقهم، الذي يحمــل لكنة أمازيغية، وهم 
يتكلمون العربية، ويشــتركون في ولائهم لرموز ثقافية 
من المذهب المالكي، ويأخذ المغاربة عن الإمام سحنون، من 
مواليد تونس، والونشريسي، من مواليد الجزائر، وهما 
من أئمة المذهب المالكي، بلا غضاضة أو عقدة، مثلما يأخذ 
التوانسة والجزائريون عن القاضي عياض دفين مراكش، 
وتتلى قصائد ســيدي بومدين الغوث، دفين العُبّاد قرب 
تلمســان، في كل مناسبة دينية في ربوع المغرب، وتتخلل 
البلديــن الزوايا ذاتها، التي تجد أتباعــا لها هنا وهناك، 
ويضمان زهاء تســعين في المئة من الناطقين بالأمازيغية، 
ويشتركان في تاريخ متداخل، ومن التافه أن تُرد رموز تلك 
الأصول لبلد، وأن نحكم بقوالب اليوم على وقائع الأمس. 
ويختلفون كذلــك، كما تختلف جهات بلــد.. ويختلفون 
بالنظر إلى تجارب تاريخية، في سياق تحول كبير عرفته 
بلاد المغرب، مع تحرش الصليبيين وهجماتهم، فانكمشت 
وحدته، ومما صاغ واقعا سياسيا مضطربا ما يزال يحمل 
آثار اضطرابه، لكن تلك الاختلافات لا تمس القوام، ولذلك 

انتقل مغاربة إلى الجزائر عبر التاريخ، فرادى وجماعات، 
وعاشــوا فيها، وانتقــل جزائريون إلى المغــرب، أفرادا 
وأســرا وقبائل، وتمغربوا، إن صح هذا التعبير. ويكفي 
أن نُذكّر أن أول رئيس للجزائر المستقلة المرحوم أحمد بن 
بلة تعود أصوله لقبيلة سيدي رحال قرب مراكش، وأول 
وزير للقصور الملكية والتشــريفات، والشخصية الثانية 
في الحكومــة كان المرحــوم لفقيه المعمري، مــن مواليد 
قريــة تاوريرت آيت ميمون بالقبايــل. وأخذ المغاربة عن 
الجزائريــن، مثلما أخذ الجزائريون عــن المغاربة، في ما 

أضحى مشتركا ثقافيا.
كان بعض المشــارقة يرون أننا، في بلاد المغرب، لا نزِلّ 
إلى حد المســاس بالأعراض في النزاع، وهم يقارنون بما 
كانت تعرفه بعض بلدان المشرق من تراشق لفترة، لكننا 
في الآونة الأخيرة أصبحنا من يحســد المشارقة على عدم 
انزلاقهم في مس الأعراض والإسفاف أثناء النزاعات. كل 
بلد حر فــي خياراته، لما تتيحه له الســيادة، وكل بلد له 
استقلالية في قرارته، ولا يمكن أن تجري عليه وصاية في 
شؤونه الداخلية. ليس على المغرب أن يملي على الجزائر 
مــا ينبغي، وليس علــى الجزائر أن تفعــل في ما يخص 
الشؤون الداخلية للمغرب. وليس لبلد أن يرمي مشاكله 
الداخليــة علــى الطرف الآخــر. نعم نحتــاج إلى هدنة 
إعلامية، يمكنها لربمــا أن تتيح التفكيــر بروية، وطرح 
القضايا الإنسانية، كمرحلة ثانية. ونحتاج كذلك إلى عدم 
تجريم من يغنون خارج السرب، إذ يعبرون عن المشترك، 
ويرفضون حتمية الاصطدام. ومن العبث الاعتقاد أن كل 
بلد »قطع الواد ونشــفو رجليه« كما يقول المثل المغاربي. 
فما تزال تدور. وما تــزال اللوحات التكتونية الغائرة في 
وجدان بلاد المغرب تتحرك، وقد تفاجئ من بقوا في بروفة 

الاستعمار.

*كاتب مغربي

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

أياً كانت الأسباب 
التي أدت إلى الانقلاب 
على الفيفا، والانشقاق 

التاريخي في علم الكرة فمن 
الواضح أن بصمات السياسة، 

امتدت إلى عالم المستديرة

د. صبري صيدم*

حسن أوريد*

نحتاج إلى هدنة 
إعلامية، يمكنها لربما

 أن تتيح التفكير بروية، 
وطرح القضايا الإنسانية، 

كمرحلة ثانية

تدرك إسرائيل أن فراغ 
القوة في الشرق الأوسط 
سيؤدي إلى التزاحم على 

طلب النفوذ من داخل 
المنطقة وخارجها
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السودان وإلغاء المقاطعة الإسرائيلية: لهاث الدولة ومقاومة المواطن
اتخــذه  الســودان، بقــرار مشــترك  أعلنــت   ■
مجلس الســيادة ومجلس الــوزراء، المصادقة على 
مشــروع قرار يلغي قانــون مقاطعة دولة الاحتلال 
الإسرائيلي، الذي يعود إلى سنة 1958 ويندرج في 
إطار عريــض يتابع قرارات الجامعــة العربية لعام 
1945 ومنظمــة التعاون الإســامي وهيئات أخرى 
ســبقت تأســيس الكيــان الصهيونــي أو أعقبتــه. 
وكانــت المقاطعــة قــد شــملت مياديــن سياســية 
واقتصادية في البدء، لكنها توسعت لاحقاً لتشمل 
الميادين الثقافيــة والأكاديمية، خصوصــاً بعد أن 
اعتمــدت دولــة الاحتــال المزيــد من السياســات 
الاستيطانية فباتت المقاطعة تشمل أيضاً منتجات 

المستوطنات غير الشرعية.
ومن حيث المبدأ السياســي تعتبر المقاطعة قراراً 
سيادياً يخص طبيعة العلاقات التي تقيمها الدول 
مع ســلطة الاحتلال، بحيــث تتفاوت المســتويات 
بــن مقاطعة الدولــة بصفة سياســية واقتصادية 

ودبلوماســية شــاملة، وبــن مقاطعــة منتجــات 
المســتوطنات وحدهــا، أو المقاطعــة الثقافية التي 
تتوخــى ممارســة الضغــوط فــي ســياق نصــرة 
الشــعب الفلســطيني خاصــة وقضايــا الســام 
والتحــرر والقانــون الدولي بصفة عامــة. واضح 
بالتالــي أن القرار الســوداني يســتكمل ســيرورة 
التطبيــع مع دولــة الاحتلال، التــي انطلقت أواخر 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي بضغط مباشر من 

إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
مــن الواضــح أيضــاً أن قــرار إلغــاء المقاطعــة 
يســتكمل سلســلة إجــراءات توجّــب أن يتخذهــا 
الســودان في إطار موافقة واشنطن على رفع البلد 
عــن لائحــة الإرهــاب الدولــي، وبينها ســداد 335 
مليــون دولار لضحايــا الإرهــاب تنفيــذاً لقرارات 
المحاكــم الأمريكيــة، بالإضافة إلى اللقاء الشــهير 
بين رئيس المجلس الســيادي السوداني عبد الفتاح 
البرهان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 

فــي أوغندا بمعزل عــن أي ترخيص مــن الحكومة 
المدنيــة. ليس خافيــاً كذلك أن قرار إلغــاء المقاطعة 
يعتبر شــرعياً من الناحيــة القانونيــة، بالنظر إلى 
أنــه اتُخذ بصفة مشــتركة بين مجلسَــي الســيادة 
والوزراء معاً، وفي غياب المجلس التشــريعي الذي 
يتوجب أن تناط به قرارات ســيادية حاســمة مثل 

هذه.
لكــن الواضــح والصحيــح فــي المقابــل هو أن 
إلغــاء المقاطعة لا يقتصــر على مؤسســات الدولة 
القــرارات  عنــد  يتوقــف  ولا  وحدهــا،  المختلفــة 
الســيادية ذات الطابع السياســي أو الدبلوماسي 
أو الاقتصــادي أو الأمنــي أو العســكري، بل تمتد 
خطورته لتشــمل أيضاً المواطن السوداني العادي 
فــي مختلف مناحي حياتــه اليومية. ذلك لأن إلغاء 
قانون المقاطعة يرفع عن المواطن الســوداني المدني 
أي حــرج قانوني فــي التعامل المباشــر مــع دولة 
الاحتلال، ويبيح له ممارســة التعاطــي المتنوع مع 

الجهات الإســرائيلية مــن دون أي وازع قانوني أو 
مساءلة قضائية. 

هنــا مكمــن الخطورة فــي أخذ مســألة مقاطعة 
دولــة الاحتــال علــى محمــل ســيادي محــض لا 
يراعــي العواقب الكثيرة التي يمكن أن تؤثر ســلبياً 
علــى جهــود عشــرات المنظمــات المدنيــة، المحلية 
والعربية والدولية، التي تعتمد على سلاح المقاطعة 
لممارســة الضغوط على دولــة الاحتلال ومناهضة 
سياســاتها العنصرية والاســتيطانية فــي داخل 
فلسطين المحتلة، وكذلك على أصعدة خرق القانون 

الدولي والاستهانة بالمنظمات الحقوقية العالمية.
الباهظــة،  الأثمــان  مــن  جــزء  بالطبــع  وهــذا 
الأخلاقيــة قبــل أن تكــون سياســية واقتصادية، 
جراء اللهاث خلف قطارات التطبيع من دون الأخذ 
بعين الاعتبار مقاديــر تأثيرها على المواطن العادي 
العربــي، الذي أثبت أنه لا يرفــض التطبيع فقط بل 

يناهضه ويحاربه بكل ما ملكت قواه. 

في رحيل ميشيل كيلو

الأردن و»الإعلام الغربي«... نلومهم و»العيب فينا«

■ لم أكن ســمعت به من قبل، ولكن حين التقيته 
لأول مرة في إحدى مقاهي دمشــق وقد جاء صحبة 
صديقينا علــي العبد الله دخل إلى قلبي بســرعة. 
كان ذلك عام 1997، فوجئت وقتها بأن ميشيل كيلو 
يتحدث عن الوضع الداخلي في سوريا بجرأة لافتة 
غير عابئ بمن يجلس بجانبنــا وهو يعلم، أكثر من 

غيره، أن من بينهم عيونا كثيرة للمخابرات. 
لهــذا لم أســتغرب أن صــار هذا الذي جلســت 
معه جلســة تعارف قصيرة علــى فنجان قهوة أحد 
المســاهمين بقوة وهمة في ما عرف بـ»ربيع دمشق« 
القصير عام 2000 حين انطلقت المنتديات والندوات 
تتحدث عــن الوضع الداخلي في ســوريا ومطالب 
الاصلاح الضرورية بعد رحيل حافظ الأسد وتسلم 
ولده بشــار زمام الأمور. ولهذا لم أستغرب كذلك أن 
صار هذا الرجل عام 2005، أحــد الموقعين البارزين 
مع عدد من الشــخصيات والتيــارات على »إعلان 
دمشــق« تلك الوثيقة السياسية التي قدمت تصورا 
محددا للانتقــال الديمقراطي في البلاد، كما كان من 
الموقعين على »إعلان بيروت - دمشــق« في 2006، 
وهو العام الــذي اعتقل فيه مع آخرين، وحكم عليه 
بالسجن لثلاث سنوات بتهمة »نشــر أخبار كاذبة 
وإضعاف الشعور القومي والتحريض على التفرقة 

الطائفية«. 
في يوليو/تمــوز 2008، كنت في باريس أحاور في 
مقابلة تلفزيونية الرئيس السوري بشار الأسد الذي 

كان يزور فرنســا وقتها. كان ميشيل كيلو وقتها في 
السجن، لهذا ظللت ألح وأعيد على الرئيس لأظفر منه 
بكلمة طيبة أو أي وعد غائم باطلاق ســراحه ورفاقه 
الآخرين دون فائدة. واصلــت الالحاح والتكرار بأن 
هؤلاء المسجونين من »المعارضة الوطنية« حتى ضمن 
التصنيف الرســمي، لكنه ظل يتهرب ويراوغ ويعيد 
بأن هؤلاء لم يســجنوا لآرائهم بــل لخرقهم القانون 
السوري!! كان عنيدا ولم يشــأ أن يقدم أي تنازل أو 
اســتعداد للنظر في وضعهم وهــو ذات العناد الذي 

أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه الآن.  
عندما اندلعت الثورة الســورية مطالبة بالحرية 
والكرامة كان طبيعيا جدا أن يكون ميشيل كيلو أحد 
أبرز وجوهها وظــل محافظا إلى آخر يوم في حياته 
على نوع من »النقاء« لم يكن موجودا للأســف عند 
كثيرين. ووفق ما ذكرته الســيدة ســميرة المسالمة 
الصحافية الســورية التي وقفت مــع الثورة مبكرا 
وقد كانت رئيسة تحرير »تشرين« فإن ميشيل كيلو، 
الــذي توفي الاثنين فــي باريس، طلــب منها اعداد 
وجمع  رســائله التي كتبها في مقال واحد وارسالها 
للصحافــي معــن البياري  لينشــرها فــي جريدة 
»العربي الجديد« لتكون »وصيته إلى كل السوريين 
بكل قومياتهم وإثنياتهم، متمنياً لهم وطنا حرا كافح 
من أجله مع كثير من السوريين الأحرار، ودفع أثماناً 

باهظة لموقفه الحر والنبيل«. 
نشــرت هذه الوصية فعلا وانتشرت على نطاق 

واســع، قبل وفاته وبعدها بالخصوص، ففيها عبّر 
الراحــل عن كل ما اســتخلصه مــن دروس، ليس 
فقط من تجربته النضالية قبــل الثورة وإنما كذلك 
بعدها، فــي ضوء ما عرفته من دماء وانكســار بعد 
مئــات الآلاف من الشــهداء والجرحــى واللاجئين 
بالاختلاف  وقبولــه  الرحــب  أفقــه  والنازحــن. 
ونبذه للإقصــاء هو ما جعله يقول للســوريين في 
هــذه الوصايا »ألا ينظروا إلــى مصالحهم الخاصة 
كمتعارضة مــع المصلحة العامــة، وألا ينظروا الى 
وطنهم من خــال أهدافهم وإيديولوجياتهم، بل من 
خلال وطنهم« حاثا الجميــع على الالتقاء  »بمن هو 
مختلف معكم بعد أن كانــت انحيازاتكم تجعل منه 
عدواً لكم«. قائــا لهم إنهم لن »يقهروا الاســتبداد 
منفردين، وإذا لــم تتحدوا في إطــار وطني وعلى 
كلمة سواء ونهائية، فإنه ســيذلكم الى زمن طويل 
جــدا« و أنكم »لن تصبحوا شــعباً واحــداً ما دمتم 
تعتمدون معايير غير وطنيــة وثأرية في النظر الى 
بعضكم وأنفسكم، وهذا يعني أنكم ستبقون ألعوبة 
بيد الأسد الذي يغذي هذه المعايير وعلاقاتها وأنتم 

تعتقدون انكم تقارعونه«. 
لكل ما ســبق رثاه الجميع، وحزن عليه الجميع، 
من السوريين ومن غيرهم من التواقين إلى الحرية. 
الكل كتب عنه برومانسية واضحة وبكثير من الود 
لهذا السياســي المفكر الذي ظل محل تقدير واحترام 
الجميــع تقريبا. حتــى الأحزاب خرجــت بياناتها 

الركيكة  التي تلك  بلغة غير 
بيانــات  فــي  المعهــودة 
المقطــع  كهــذا  الأحــزاب، 
بيان  في  ورد  ممــا  الجميل 

اليساري  الســوري«  الديمقراطي  الشــعب  »حزب 
المعارض: 

لو صارت البلاد بلادنا...
لمشــت دمشــق في جنازتك، ولقُرعــت أجراس 

الكنائس في باب توما حداداً عليك.
لو صارت البلاد بلادنا...

لبكتك حمص وحمــاة ومصياف وعفرين ووادي 
العيون جهاراً.

لو صارت البلاد لأصحابها... 
لشــدوا عليك بدير الــزور معادةً في الســاحة 
العامة، ولنصبت لك في المدن السورية خيم العزاء، 
ولارتفع صوت القرّاء يتلون آياتٍ من الذكر الحكيم 

وسورة ياسين. 
ويوماً ما، إن لم نكن نحن... فسنوصي أبناءنا

حين يتحقق حلمك بسوريا الحرة والديمقراطية، 
المتصالحة مع نفسها، الململمة لجراحها.

سنوصي أبناءنا إن لم نكن نحن...
أن يقفوا على قبرك ليقــرؤوا الفاتحة وإصحاحاً 

من الإنجيل.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ أســهل خيــار لأي سياســي كســول ويزوغ 
بعينيه عــن الوقائع للاسترســال في ســردية لا 
تغني ولا تســمن، هو التركيز على نظرية »مؤامرة 

واستهداف«.
 الاتهامــات التي توجــه للصحافــة الدولية أو 
الغربية باســتهداف الأردن خلال الأسابيع الثلاثة 
الماضية، تبدو مضحكة ومثيرة للســخرية أحيانا، 
ليس لأن الاســتهداف غير موجود، ولا لأن صحافة 
الغرب مفعمة بالخير والمحبة والسلام، لكنها مثيرة 
الكاميرات والمايكروفات بكل بساطة  للسخرية لأن 
وقبــل أي اعتبارات أخرى، تعمل وتشــتغل عندما 

يحصل حدث.
عمليــا هذا ما فعلناه بأنفســنا، فمــن الطبيعي 
جدا أن تتحول قضايانا الداخلية إلى بؤرة اهتمام 
ويتم تشــريحها على طاولة الصحف الكبرى. ومن 
الطبيعي فعلا أن تصبح »سيرتنا على كل لسان« لأن 

مؤسسات أردنية عمليا هي التي صنعت الحدث.
لا نختلــف مع قصة الاســتهداف نفســها، فهي 
ســيناريو مكرر، وقد ضجرنا من الإســطوانة التي 
تتحدث عن استهدافنا كأردنيين كلما طالبنا بتغيير 
إصلاحي وتمكن الملل منا، لأن إسطوانة الاستهداف 
تستخدم في غير سياقها من قبل حلقات نخبة خاملة 
والإعلام  والخبرة  السياســة  في  وفقيرة  وكسولة 
الآن، كما استعمل الصراع العربي الإسرائيلي طوال 

عقود في منع وتخدير الإصلاح السياسي الشامل.
طبعــا الأردن مســتهدف طوال الوقــت. وطبعا 
الأردن تحــت الأضــواء الكاشــفة بحكــم موقعه 

القضايا  الجيوسياســي واشــتباك أطرافه مع كل 
الشائكة.

 الاســتهداف ليس جديدا، وصمود المؤسســات 
الدستورية الأردنية وسط إقليم مشتعل، كان طوال 
الوقــت ولمئة عام قصــة جديرة بالســرد للأجيال 
المتعاقبــة، والتجربة الأردنيــة الخالية تماما رغم 
كل الاســتهدافات من طــرح أي أســئلة لها علاقة 
بالشــرعية تســتحق أن تتحول إلى مــادة علمية 

يناقشها الخبراء في الجامعات.
 لدينا بكل حال ما يستحق في الوطن الأردني أن 

ندافع عنه.
لكــن قلناها ونعيدها: أكثــر القضايا نبلا وقيمة 
تســقط في التبرير والاســتعراض والدفاع عندما 
يكلــف بالتحدث عنهــا موظف مرعــوب. القضايا 
المدهشة تدافع عن نفســها، ولا حاجة لنا بالتمثيل 

المسرحي الرديء تحت عنوان ادعاءات الولاء.
أصبحــت قضايانا بصــرف النظر عــن هويتها 
الغربي  الإعلام  لمؤسسات  الساطعة  الأضواء  تحت 
والأمريكي، بما فيها تلــك التي تنتج في زوايا أقنية 
الاســتخبارات أحيانا، أو تبدع في مجالات حيوية 
تحت ضغــط الاســتقطاب والتجاذب بــن مراكز 

القوي لأننا بلد مهم.
يلاحقنــا الإعلام الدولي الآن لأننا بكل بســاطة 
صنعنا خبــرا بأيدينا، قوامه حصول انقســام في 
قمة الهرم الأردني ووجود بارزين في عمق مؤامرة 

ومخطط.
نحن تحدثنا مع أنفســنا أولا عن مؤامرة وفتنة 

ومخطط،  ثم التقط الغرب ما قلناه، وســلط علينا 
الضوء في امتحان لعيوبنا الإدارية والمهنية.

حولنا بلســاننا شــلة بائســن إلى »معارضة 
خارجيــة« وأصدرنــا بيانــات تتهم شــخصيات 
بارزة، وكان في المشهد تحقيقات ومسؤولون كبار 
يقدمــون رأيا متقلبا عن مســار الأحداث، فعلى أي 
أساس نرتاب أو نشيطن أو نلوم الإعلام الغربي أو 
العربي، عندما يتحرك لتغطية أو لاستخدام الحدث 

الذي قلناه وصنعناه نحن.
 معــروف جدا أن عدم توفر مهنيــن أفذاذ لديهم 
القدرة على مناجزة الإعلام الدولي أســهل وسيلة 
للتغطية عليه هو الوقوف فقط على محطة الشكوى 

والتذمر والتحدث عن الاستهداف والمؤامرة.
ماذا فعلنــا نحن لتحصــن الداخــل ولتطوير 

روايتنا الإعلامية؟
 ماذا فعلنا نحن حتى نقدم للعالم بدلا من الإكثار 
من العزف على إســطوانة المؤامرة والاســتهداف 
حتى نتقدم برواية مهنيــة صلبة ترد وقبل الحدث 

على كل مندس أو حتى متآمر أو ضال.
ما أريد قوله إن المشهد والحدث أردنيان بامتياز، 
مؤسســاتنا  في  والخلــل  مواطنــون  فالمتهمــون 
والشرخ تحدثنا عنه للعالم والمؤسسات التي تدقق 
وتحقق وتعتقل أردنية، فعلى أي أســاس نقف على 
تلك المحطة لنشــكك بنوايا وخلفيات وزوايا حملة 

شيطانية وللإعلام الغربي.
 عمليا لا يمكن تبرئة الإعلام الغربي أو الإسرائيلي 
أو حتى الأمريكــي من الأجندات والاســتهدافات، 

الإدارة  في  أســلوبنا  لكن 
والإعلاميــة  السياســية 
إلى  مجــددا  قادنا  للأمور 
في  القــديم  النمط  نفــس 
كل  وتســمين«  »تذخيــر 

الروايات السلبية في الخارج.
 لســت قلقا على بلدي لكــن الأردن ليس بخير، 
والمؤامــرة الحقيقية التي لا ننتبه لهــا جميعا تبدأ 
من الإنكار والتضليل والإصرار على أننا نتمتع بكل 

الخير.
سياســة تبرئة الــذات والتعامي عــن الحقائق 
والوقائع وتضخيم الأنا دفع ثمنها الأردنيون طوال 

عقود.
علينا أن نتوقف عــن لوم الكاميرا والمايكروفون 
واتهام وشــيطنة المذيع حتى وإن كانوا شــياطين، 
فنحن لســنا ملائكة، وبدلا مــن التركيز على كيفية 
إدارة الآخريــن لحكايتنــا علينا أن نبــدأ بتذخير 

أنفسنا لسرد حكايتنا بطريقتنا.
لكن ذلك مكلف، ونحــن جميعا نعرف ذلك وأقل 
كلفــة له أن هؤلاء الذين نراهــم حولنا ويتقافزون 
علــى أكتافنــا متحدثين باســم الدولــة والنظام 

والانتماء ينبغي أن يغيبوا ولو قليلا عن الساحة.
 لا يمكن الاســتمرار في إدارة الأمــور بالطريقة 
القديمة... في مسألة الهجمة الإعلامية الغربية جزء 

أساسي من »العيب« فينا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ يــوم الخميــس الماضــي، فــي الخامس عشــر من 
هذا الشــهر، تقدمت رســمياً عضوة مجلــس النواب في 
الكونغــرس الأمريكــي، النائبــة عن ولاية مينيســوتا، 
بيتي ماكولوم، بمشــروع قانون حمل رقم 2407 وعنوانه 

المختصر »دفاعاً عن حقوق الإنســان الخاصة بالأطفال الفلســطينيين وعائلاتهم 
الذين يعيشون تحت تشريع الاحتلال العسكري الإسرائيلي«. أما عنوان المشروع 
الكامل فهو »مشروع قانون لتأييد وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين 
الذين يعيشون تحت الاحتلال العســكري الإسرائيلي والتأكد من أن أموال دافعي 
الضرائب في الولايات المتحدة لا تُســتخدم من قِبَل حكومة إســرائيل من أجل دعم 
الاعتقال العســكري لأطفال فلســطينيين، والاســتيلاء على ممتلكات فلسطينية 
وتملّكها وتدميرها بصورة غير قانونية، والنقل القسري لمدنيين في الضفة الغربية، 

والتمادي في ضمّ أراضٍ فلسطينية بمخالفة القانون الدولي«.
وقد احتوى مشــروع القانون على 19 صفحة، تضمنت قائمة بانتهاكات حقوق 
الإنســان والقانــون الدولي التي تمارســها ســلطات الاحتلال الإســرائيلي في 
الضفة الغربية المحتلة، مع التأكيد على أن هذه الممارســات »مخالفة لقيَم الشــعب 
الأمريكي وجهود الولايات المتحدة لدعم تقرير المصير وحقوق الإنســان والكرامة 
للفلســطينيين والإســرائيليين على حد ســواء، وتُحبط جهود الولايات المتحدة 
لتحقيق ســام عادل ودائم بين إســرائيل والفلســطينيين«. أما أخطر ما جاء في 
مشــروع القانون فهو حظره على حكومة إسرائيل اســتخدام أي شكل من أشكال 
التمويل والمســاعدات الرسمية التي تتلقاها من الولايات المتحدة لأي من الأغراض 

التالية:
»)1( دعم الاعتقال العسكري لأطفال فلسطينيين، أو استجوابهم، أو إذلالهم، أو 
سوء معاملتهم بخلاف القانون الدولي، أو دعم أي من الممارسات التالية إزاء أطفال 

فلسطينيين:
)أ( التعذيــب، أو المعاملة الوحشــية، أو غير الإنســانية، أو المذلّة. )ب( العنف 
الجســدي، بما فيه الحصر في وضعيات مرهِقة. )ج( تغطيــة الرأس، أو الحرمان 
من الحواس، أو التهديد بالقتل، أو أشــكال أخرى من الإذلال النفسي. )د( الاعتقال 
مع الحرمان من الاتصال، أو الحبس الانفرادي. )ه( الاعتقال الإداري، أو الســجن 
بــا اتهام قضائي أو محاكمة... )و( الاعتقال التعســفي. )ز( الحرمان من الاتصال 
بالأهل أو بوكيــل قانوني أثناء الاســتجواب. )ح( اعترافــات تم الحصول عليها 
بواســطة القوة أو الإكراه. )2( دعم الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية، أو تملّكها، 
أو تدميرها والنقل القســري لمدنيين بخلاف القانون الدولي الإنســاني في الضفة 

الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها«.
وقد انضم إلى تبنّي مشــروع القانون الذي تقدمت به بيتي ماكولوم، النائبات 
والنواب الستة المنتمين إلى يســار الحزب الديمقراطي والمعروفين باسم »الفريق« 
)The Squad(. كان هــذا »الفريق« مؤلفاً من أربع نائبــات في المجلس النيابي 
السابق، وهنّ ألكساندريا أوكاســيو-كورتيز عن ولاية يويورك، وإلهان عمر عن 
ولاية مينيســوتا، وأيانا بريســلي عن ولاية ماساتشوستس، ورشيدة طليب عن 
ولاية ميشــيغان. وقد التحق بهنّ بعــد الانتخابات الأخيرة عضوان من الســود 
الأمريكيين، النائبة كوري بوش عن ولاية ميسوري والنائب جمال بومان عن ولاية 
نيويورك. كما تبنّى مشــروع القانون ســبعة نواب آخرين، هم بوبي راش وداني 
دايفيس وماري نيومان وخِســوس غارســيا عن ولاية إلينوي، وأندري كارسون 
عن ولايــة إنديانا ومارك بوكان عن ولاية ويسكنســن ورؤول غريخلفا عن ولاية 

أريزونا.
نحيي النائبة الشــجاعة بيتي ماكولــوم والنواب الثلاثة عشــر الذين ضمّوا 
أصواتهــم إلى صوتها في إدانة الممارســات الصهيونية في الضفــة الغربية. ومع 
أننــا نعلم، كما يعلمون هم، علماً يقيناً أن حظ المشــروع بــأن يحصل على أغلبية 
فــي الكونغرس الأمريكي معدومٌ تماماً، وقد أســرع إلى انتقــاده ورفضه الرئيس 
الأمريكي جو بايدن نفســه، فإنه لعمل رمزي بالغ الأهمية إذ يســلّط الأضواء على 
التعسّــف الإسرائيلي والدعم الأمريكي الذي ينعم به هذا التعسّف، ويشكّل محطة 
بارزة في تطوير التضامن مع شعب فلسطين في الولايات المتحدة، الدولة المسؤولة 

عن كافة ممارسات الدولة الصهيونية التي ترعاها وتدلّعها. 
والأمر نفســه يمكن قوله عن حملة مقاطعة إســرائيل، التي لا يتوهّم أحد بأنها 
ســتقود بذاتها إلى تحصيل كافة حقوق الشعب الفلســطيني، لكنّها تشكّل وسيلة 
أساسية في حملة توعية شــاملة، يجوز الأمل بأن تفلح يوماً بإيصال كتلة تقدمية 
ومناصرة للحق إلى الكونغرس الأمريكــي تؤثر على موازين القوى بحيث تضطرّ 

الحكم الأمريكي بشتى مؤسساته إلى تغيير موقفه. 
والحال أن الحدث الذي نحــن هنا في صدده يمثّل إنجازاً كبيراً لحملة التضامن 
الأمريكية مع شــعب فلســطين، وهو ما أثار قلق وســخط الصهاينة الذي شــنّوا 
علــى النائبة ماكولوم وحليفاتها وحلفائها هجوماً مســعوراً شــمل اللوبي المؤيد 
لإسرائيل، أيباك )لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية( وغيره من الأبواق 
الصهيونية التي جهدت لتحاول نفي وصف الممارســات الإسرائيلية الذي تضمنه 
مشروع القانون مستنداً إلى تقارير أبرز منظمات حقوق الإنسان الدولية. وقد لجأ 
بعــض الصهاينة إلى »نظرية المؤامرة« على غرار كافــة جماعات نصرة الاضطهاد 
التي لا تحوز على حجج، فتسعى وراء التشهير بأخصامها بأوصاف بوليسية. وقد 
وصلت الأمــور في هذه الحالة إلى اتهام أحد المواقــع الصهيونية للنائبة ماكولوم 
ومن تبنّى مشــروعها بأن »الجبهة الشعبية لتحرير فلســطين« تحركّهم من وراء 

الستار! 
تحيــة للنائبة ماكولوم والنائبات والنواب الذيــن تكافلوا معها في هذا الموقف 
المشــرّف، والعار، كل العار، على الحكومات العربية التــي تعاكس التطور العالمي 
لحملة التضامن مع شعب فلسطين ومقاطعة إسرائيل بقيامها في هذا الوقت بالذات 

بـ»تطبيع« علاقاتها بالدولة الصهيونية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تحية لنائبة الكونغرس بيتي ماكولوم
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■ بومباي ـ أ ف ب: انتشــرت عبر الشبكات الاجتماعية في الهند لقطات 
مصــورة تظهر إنقاذ عامل في ســكك الحديد حياة طفــل بعدما ركض داخل 
السكة مســافة ثلاثين متراً لسحبه إثر ســقوطه عليها قبل ثوان من وصول 

القطار، في خطوة »بطولية« حظيت بإشادة واسعة.
وبيّنت هذه المشــاهد الملتقطــة بكاميرات المراقبة العامــل الهندي مايور 
شــيلكه، البالغ 30 عاماً، يهب لنجدة الصبي البالغ ست سنوات بعدما أفلت 
من يد والدته المصابة بإعاقة بصرية وســقط داخل سكة القطار السبت، في 

محطة فانغاني على مسافة حوالي سبعين كيلومتراً شرق بومباي.

وقد تحرك شيلكه فور سماعه نداءات الاستغاثة من الوالدة، وسارع إلى 
الركض داخل سكة القطار.

وتبيّن اللقطات التي نشــرتها الهيئة الهندية لسكك الحديد الرجل يمسك 
بالفتى ويسحبه سريعاً إلى خارج الســكة ثم يخرج هو أيضاً إلى بر الأمان 

قبل ثانيتين فقط من وصول قطار »أوديان إكسبريس«.
وقال شــيلكه في تصريحات نشرتها صحيفة »ميد-داي« المحلية: »رأيت 
الطفل يســقط فيما يقترب القطار بسرعة منه. لو لم أتدخل كان مستحيلًا أن 

يبقى حياً«.

وأشار إلى أن رؤية القطار يقترب بســرعة أثارت الرعب في نفسه، لكنه 
قال: »لم يكن هناك أي وقت للتفكير، كنت مصمماً على إنقاذه«.

وتســجل الهند حوادث قطــارات كثيرة، خصوصاً بســبب تردي وضع 
السكك الحديدية في البلاد.

وضجت الشــبكات الاجتماعية في الهند برسائل تشــيد بخطوة العامل 
وتصفه بأنه »بطل خارق«.

وقال وزير سكك الحديد في الهند بيوس غويال، إن شيلكه سيحصل على 
مكافأة تقديراً لـ«عمله المحفز للإنسانية«.

 خبراء أمميون يدينون تقريراً بريطانياً حول تفوق العرق الأبيض

 دعوى في كاليفورنيا تطالب »جونسون اند جونسون«
 وغيرها بخمسين مليار دولار تعويضات

الفلبين: 
اعتقال 36 أجنبياً مارسوا مقامرة غير قانونية عبر الإنترنت

»بطل« هندي ينقذ طفلًا سقط على سكة حديد قبل ثوان من وصول القطار

خبــراء   5 أدان  الأناضــول:  ـ  نيويــورك   ■
أمميــن معنيين بقضايا حقوق الإنســان بشــدة 
»تقريراً مدعوماً من حكومة المملكة المتحدة بشــأن 

العنصرية والتفاوتات العرقية في البلاد«.
وأكــد الخبراء في بيــان مشــترك، أن التقرير 
البريطاني »يشــوه ويزيف الحقائــق التاريخية 
ويمكن أن يؤجج العنصريــة والتمييز العنصري 

والقوالب النمطية العنصرية السلبية«.
والخبراء الخمســة هــم: المحاميــة الأمريكية 
»دومينيــك داي«، وأســتاذ التاريــخ الكاريبــي 
في جامعــة نيويورك »أحمد رياض«، والناشــط 
باليســرزاك«،  »مايــكل  البولنــدي  السياســي 
والباحث السياســي »ســبيلو كومديز«، وأستاذ 
القانون في جامعة دي لاسال الفلبينية »ريكاردو 

سونجا«.
وفــي 31 مــارس/ آذار الماضي، أعــدت لجنة 
التفــاوت العنصــري والعرقــي فــي الحكومــة 

البريطانيــة تقريــراً خلص إلى وجــوب اعتبار 
ذات  الأخــرى  للدول  يحتــذى  »مثالًا  بريطانيــا 
الأغلبيــة البيضاء« وهــو الاســتنتاج الذي أثار 
غضب مراقبين، ووصفوه بأنه »تستر على قضايا 
عرقيــة«. وقــررت الحكومة البريطانية تشــكيل 
اللجنة إثر احتجاجات حركة »حياة السود مهمة« 
التي تفجرت بوفــاة الأمريكي  الماضــي،  الصيف 
الأســود جورج فلويد، وهو في قبضة الشرطة في 

مدينة منيا بوليس الأمريكية.
وقال الخبراء في بيانهم، إن التقرير البريطاني 
استشهد »بأدلة مشــكوك فيها لتقديم مزاعم تبرر 
المألوفة  العرق الأبيض باســتخدام الحجج  سمو 

التي تبرر دائماً تراتبية الطبقية العرقية«.
واعتبر أن »التقرير محاولة لتطبيع سمو العرق 
الأبيض رغم البحث الكبير والأدلة على العنصرية 
المؤسســية في تجاهل مؤســف لفرصة الاعتراف 
بفظائع الماضي وإسهامات الجميع من أجل المضي 

قدماً«.ودعــا »الحكومــة البريطانيــة إلى رفض 
نتائــج التقرير وضمان انعــكاس دقيق للحقائق 
التاريخيــة« من حيث صلتها بالمآســي والفظائع 
الماضيــة، ولا ســيما العبودية وتجــارة الأفارقة 

المستعبدين والاستعمار«.
وأكد البيان أن »تقرير اللجنة البريطانية أغفل 
أي اعتراف أو تحليل للعنصرية المؤسسية من قبل 

هيئات حقوق الإنسان الدولية«.
»الملاحظات  أيضــاً  أغفل  التقريــر  أن  وأضاف 
الختامية للجنة القضاء علــى التمييز العنصري، 
وتقرير عام 2018 الصــادر عن مقرر الأمم المتحدة 

الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية«.
وأدان البيــان كذلك »الاســتنتاج الذي خلص 
إليه التقرير بأن العنصرية إما نتاج خيال السكان 
المنحدريــن من أصــل إفريقــي أو نتيجة حوادث 
فردية منفصلة«. ولم تعلق حكومة المملكة المتحدة 

على بيان الخبراء الأمميين. 

■ لوس أنجليس ـ رويترز: قالــت محامية تمثل عدة مقاطعات 
في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في بداية نظر دعوى قضائية إن أربع 
شركات أدوية أسهمت في انتشار وباء المواد الأفيونية في الولايات 
المتحدة عن طريق التســويق المضلل لأدويتها والتقليل من مخاطر 

إدمان عقاقيرها.
وتتهم تلك المقاطعات شــركة »جونسون اند جونسون« و«تيفا« 
للصناعــات الدوائية و«إندو إنترناشــيونال« ووحــدة أليرجان 
التابعة لشــركة »آبفي« بتأجيج أزمة مخدرات أسفرت عن وفاة ما 
يقرب من 500 ألف شــخص بجرعات زائدة من المركبات الأفيونية 

على مدى عقدين.
وتطالب مقاطعات سانتا كلارا ولوس أنجليس وأورانج ومدينة 
أوكلاند، شــركات الأدويــة بدفع أكثر من 50 مليــار دولار للحد من 
الضرر العام الذي أحدثتــه، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها في 

حال إدانتها.
وقالت فيدلما فيتسباتريك، محامية المدعين لقاضي المحكمة العليا 
فــي مقاطعة أورانج، إن القضية تتعلق »بالإرث المميت« الذي تركته 

الشركات نتيجة ترويج المسكنات الأفيونية لعلاج الألم المزمن، مما 
أدى إلى »جبل« من الحبوب المســببة للإدمــان التي أغرقت الولاية 
والبلاد.وأضافت: »ســتظهر الدلائل أن هذه الشــركات، كلها، كان 
يعلم بما سيحدث: أن مركّباتها الأفيونية ستتسبب في عبء الإدمان 
الســاحق، وتناول جرعات زائدة والموت الذي شهدته كاليفورنيا 

وشعبها«.
ورد محامو الدفاع بأن عقاقيرهذه الشــركات لــم تكن إلا جزءاً 
صغيراً من ســوق المواد الأفيونيــة، وبأنه تم تحذيــر الأطباء من 

مخاطرها وبأنه لا يمكن إثبات أنها وراء الأزمة الصحية.
وقال كولي جيمس، محامي شــركة تيفا: »لن تســمع من طبيب 

واحد أنه تعرض لتضليل«.
وهناك أكثر مــن 3300 دعوى قضائية مماثلة بشــأن أزمة المواد 
الأفيونية على مســتوى البــاد. وأحيلت دعــوى واحدة فقط إلى 
المحكمة في قضية المركّبات الأفيونيــة وفازت فيها ولاية أوكلاهوما 
عام 2019 بحكم قضائي بقيمة 465 مليون دولار ضد »جونسون اند 

جونسون« وهو قيد الاستئناف.

■ مانيــا ـ د ب أ: ذكــر مكتــب الهجــرة 
اعتقلت  السلطات  أن  الثلاثاء،  أمس  الفلبيني، 
36 شــخصاً مــن كوريــا الجنوبيــة والصين 
وإندونيســيا خلال مداهمة اســتهدفت عملية 

مقامرة غير قانونية عبر الإنترنت.

وتمت عمليــة الدهم على مكتــب في مدينة 
باســاي، وهي جزء من منطقة مانيلا، بعد أن 
تلقى المكتــب تقارير عن أجانــب يعملون فى 

المبنى دون الحصول على التصاريح المناسبة .
وقال خايمي مورينتي، كبير مفوضي مكتب 

الهجرة، إن هيئة الألعــاب الفلبينية أكدت أن 
الشــركة »غير مرخصة وليســت لديها سلطة 
للعمل«. وذكر أن 32 من العمال المقبوض عليهم 
من كوريا الجنوبية إلــى جانب صينيين اثنين 

وإندونيسيين اثنين أيضاً.

تداعيات فادحة
لكورونا على الأطفال 
والمراهقين في ألمانيا

■ كولونيــا ـ د ب أ: ذكرت منظمــة الأمم المتحدة للطفولة 
»يونيســف« أمس الثلاثاء، أنه عقب عــام واحد من الإغلاق 
الأول، خلفت جائحة كورونــا تأثيرات فادحة على الأطفال 

والمراهقين في ألمانيا.
وحســب تقديرات المنظمة، فإن القيود المختلفة المفروضة 
علــى الحيــاة العامــة والخاصة لا تهــدد النجــاح التعليمي 
للشــباب فحســب، بل لها أيضــاً عواقب بعيــدة المدى على 

رفاهيتهم بوجه عام وتطورهم.
وقالت زوجــة الرئيس الألمانــي، وراعية اليونيســف في 
ألمانيــا، إلكــه بودنبنــدر، الثلاثــاء، أثنــاء تقــديم تقرير عن 
أوضاع الأطفال في ألمانيا فــي العام الحالي: »أعتقد أن هذا 
يؤثر أيضاً على نفســية الأطفال... كلما طالت الجائحة، زاد 

الإحباط والتوتر في المنزل«.
وقــال الرئيــس التنفيــذي ليونيســيف، جيــورج جراف 
فالدرزيــه، إن التقريــر يظهــر أن ألمانيا في مرتبة متوســطة 
علــى المســتوى الدولي من حيــث رضا الأطفــال، حتى قبل 
الجائحــة، موضحاً أن أوجــه النقص التــي كانت موجودة 
من قبل صــارت الآن واضحة دون مواربــة، مدللًا على ذلك 

بالعجز في المعدات الرقمية للمدارس.

إيطاليا:
اعتقال أكثر من 50 من أعضاء المافيا   
■ روما ـ د ب أ: ألقت الشــرطة في جنوب إيطاليا القبض 
على أكثــر من 50 شــخصاً في عمليــة واســعة النطاق ضد 

عصابات المافيا.
وقــال المحققون فــي ريو قلوريــة، في الطــرف الجنوبي 
من إيطاليا، أمس الثلاثاء، إن الأشــخاص الذين يشــتبه في 
انتمائهــم لعصابــة ندرانجيتــا متهمون بتهريــب المخدرات 
وحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني، والابتزاز، ضمن أمور 

أخرى.
وذكر بيان أنه تم احتجاز أكثر من 40 شخصاً من المشتبه 

فيهم، مع وضع نحو 10 آخرين رهن الإقامة الجبرية.
وتم توجيــه العمليات ضد عشــيرة بيســكي فــي المنطقة 
المحيطــة بميناء جويــا تاورو فــي قلورية، وكذلــك في بلدة 

روسارنو.
وفي غضون ذلك، فرضت الشــرطة أيضاً الحراســة على 
ثلاث شــركات بقيمة إجمالية 5ر8 مليون يورو )2ر10 مليون 

دولار(، حسب البيان.

• تّم مســاء الإثنــن، تنصيب تمثالين في بلــدة »بني دوالــة« في ولاية 
تيزي وزو في الجزائر، لكل من المطرب المغتال، معطوب لوناس والمناضل 
في الحركة الوطنية عيماش أعمر. التمثالان أنجزتهما الفنانة كنزة عباس.

• أصدرت المطربة المغربية ســلوى الشودري أغنية جديدة بمناســبة حلول شهر رمضان حملت 
عنــوان »قدومك فرحة« وهي من ألحانها وكلمات الشــاعر المصري هدايــة مدني، ومن توزيع الفنان 

محمد بنلعلاوي، وإخراج عبد العلي التوفيق .

• يدشّن ملتقى المؤلفين القطريين يوم غد الخميس، النسخة الإسبانية من كتاب »مصيري« لإيفون 
عبد الباقي ســفيرة جمهورية الأكوادور لدى دولة قطر ســابقا، وســفيرة جمهوريــة الأكوادور لدى 

واشنطن. والكاتبة ولدت في الأكوادور وهي من أصول لبنانية. 

• نظــم منتــدى »ذاكرة الشــعلة« الثقافــي الأردني، عبــر تطبيــق »زووم« ضمن برنامــج »الثقافة 
عن قرب« نــدوة حوارية بعنوان »الأخلاقيــات الرمضانية« تحدث فيها الشــيخ عبد اللطيف بطيحة 

ورئيسة المنتدى أحلام الطوالبة.

واسيني الأعرج

تزخر الآداب العالمية بالرســائل، بمختلف أشكالها وأغراضها، 
والجمهــور الذي تســتهدفه، لدرجة أن أصبحت اليــوم فناً قائماً 
بذاتــه. قوة الرســائل أنها تكشــف خفايا الإنســان وتعطشــه 
للمعــارف، بما في ذلك معرفة الذات في مختلف تحولاتها. لقد كتب 
مونتيسكيو »رســائل فارســية« الخيالية بين مسافرين فارسيين 
أزوبك وريكا. ونُشــرت في 1721 في أمستردام، انتقد فيها المجتمع 
الفرنســي بحدة، بعيون المســافرين الشــرقيين. كتب أبو العلاء 
المعري )973-1057( »رسالة الغفران« الوجودية ووجهها إلى ابن 
القــارح، منتقداً فيها عقليات الغيب، مفككاً يقين الأشــياء، واضعاً 

قارئه أمام حيرة وجودية حقيقية.
 وكتب ابن حــزم الأندلســي )994-1064( رســالته العظيمة 
في الحب: طــوق الحمامة في الألفة والإيــاف، التي فككت الحب 
ووصفت أشــكاله بدقة. وكتب إخوان الصفا رســائلهم الســرية: 
رســائل إخوان الصفا وخلان الوفاء، التي بشروا فيها، في القرن 
العاشــر، بنظم ثقافية وسياســية جديدة. كتب الشيخ النفزاوي، 
أبو عبد الله بن محمد )ق15( رســالته: الــروض العاطر في نزهة 
الخاطــر، بناء على طلب عبد العزيز الحفصي، حاكم تونس، وكان 
واحداً من أخطر الكتب ليس في الجنس كما يعتقد الكثيرون، ولكن 
في التربية الجنسية. أبو حيان التوحيدي )ق10( كتب رسالة من 
نوع آخر، رســالة الحرق أو اليأس، وأخبرنــا فيها كيف أن حرفة 
الوراقة التي أدركته كانت قاسية عليه ومنعته من الحياة، فأحرق 
كل كتبه ثم اختلى ليكتب نصه العظيم »الإشارات الإلهية«. رسالته 
هي صرخة يأس في عالــم لم يحفل بالأدب والأدباء. كل هذا تزخر 
بــه آدابنا العربية لدرجة أن أصبح أدب الرســائل ظاهرة حقيقية 

تستحق التوقف والدراسة لمعرفة ما يتخفى وراءها. 
القصد هنا، بالدرجة الأولى، الرسائل العاطفية الحميمية التي 
تؤنســن الكاتب الغارق عادة في يوميات الكتابة القاسية. نحن لا 
نعــرف إلا جهده الأدبي والفني وننســى أن وراء ذلك تاريخاً حياً 

وإنساناً تألم كثيراً. 
حتى الســير الذاتية تكاد تنعدم، بينمــا الآداب العالمية تزخر 
بذلك. يمكننــا أن نجد رســائل الكتاب العالميين فيمــا بينهم التي 
تكشــف وجهاً خفياً غير معــروف، وكثيراً ما تجمع وتنشــر بعد 
وفاة الفاعلين الثقافيين. وتشــترك في ذلــك إرادات كثيرة تتعامل 
مع شــخصية أصبحت ملكاً عاماً وليس فقــط للعائلة. وقد يكون 
الأهل ســنداً حقيقياً للباحثين في عمليات جمــع المتفرقات، ولولا 
رســائل فرجينيا وولف مثلًا، ما تعرفنا حقيقة على الكاتبة في عز 
تناقضاتها، وحرفتها الكتابية، وانشغالاتها الإبداعية والآلام التي 
عانتها قبل انتحارها. بقراءة رسائلها مع أصدقائها، أو من أحبتهم، 
نتعرف بشكل عميق على المؤديات السرية والغامضة التي حكمت 

حياتها. 
نكتشف من وراء الرســائل، المرأة المتميزة، والغيورة، والذئبة 
الشرسة المحبة لنفســها. ولنا أمثلة كثيرة في الآداب العالمية، مثل 
رســائل جورج صاند، مارغريت دوراس، هنــري ميلر، وغيرهم 
كثيرون، حيث عبرت الكاتبة كما عبر الكاتب عن جوانبه الســرية 
التــي كثيــراً ما يتعــرف عليها القــارئ بعد وفــاة الكاتب. حتى 
السياسيين أيضاً لم ينفذوا من ذلك، مثال رسائل فرانسوا ميتران 
وعشيقه آن بانجو )1218 صفحة( التي شكلت حالة مميزة كتابياً 
وصف فيها تجربته الحميمية. يكاد هذا النوع العاطفي والإنساني 
ينتفي من ساحاتنا الثقافية، إذ يُنظر لموضوع كهذا من زاوية واحدة 
ووحيدة وهي الزاوية الأخلاقية. قد تعيش المرأة المبدعة أو الرجل، 
على حد سواء، تجربة حياتية تخترقها اللحظات الأكثر إنسانية، 

تشترك فيها »الخيانات الصغيرة« فلا حق لهما في الحديث عنها. 
باســم الأخلاق، يعودان بها إلى قبر المنتهى. من منطلق الخوف 
ولكن أيضاً أن رســائل كهذه ليســت ملكاً عاماً ولكنها من حيميات 
شــخصين فقط، مع أن مثل هذه الرسائل تكشف عن رحلة الإنسان 
الوجودية في عالم شــديد التعقيــد وليس كما نــراه، وتظهر ما 
يتخفى وراء الوجاهات الزائفة التي تلغي الإنســان من وجودها. 
وكلما حاول أحدهم اختراق هذا المنطــق الزائف بالمعنى الثقافي، 
كانت مؤسسات القتل الاجتماعي في انتظاره حفاظاً على الأخلاق 
والأعراف والعائلة. الكرامة تنحصر في جزئية صغيرة من جســم 
الإنســان، وتغيب عندما يتعلق الأمر بحياة الإنســان في كليتها. 
ننسى أن الرسالة تعبر في النهاية عن فردية متحركة، ولا تعبر عن 
فعل عائلي إلا من خلال فضح آلياته المعطلة. ماذا لو قيض لمي زيادة 
أن تنشر رسائلها ضد جزء من العائلة التي امتهنت أحلامها وقتلتها 
بشــكل غير مباشــر؟ لنا أن نتذكر ما فعله فيها ابن عمها جوزيف 
زيادة. بقايا ليالي العصفورية، التي أحرقها جوزيف نفسه، وكما 
روتها في المستشــفى لأمين الريحاني، تبين ذلك بوضوح. رسائلها 
للعقــاد تحديداً بها الكثير من العشــق والحــب، وأعتقد أن عائلة 
العقاد رفضت؟ نشر ما »يسيء« إلى سمعته. ولم تنشر إلا رسائلها 
مع جبران، لأنهــا متباعدة ومتســمة بعذرية وهميــة، لا جبران 
الذي كان يعيش وســط حديقة من النســاء في أمريكا كان عذرياً، 
ولا مي زيادة في علاقتها بصديقهــا الإيطالي الذي لا أحد يتحدث 
عنه وكانت تسافر إليه باســتمرار، ولا بالعقاد، كانت عذرية. ماذا 
لو جمعت كل رســائلها لكشــفنا من وراء الشــخصية عصراً بكل 
عقلياته المتحجرة والمتنورة، وصراعاته النفســية، حيث الأفراد 
فيه مقيدون بشــرطيات الزمان والمكان، علماً أني لا أصنف رسائل 
جبران مع مي برســائل الحب، ولكنها أقرب على الإخوانيات التي 
تخترقهــا المحبة والاحترام والرغبة في التعــرف أكثر على الآخر. 
ربما كانت اللحظة المتفردة تاريخياً هي ما قامت به غادة الســمان 
عندما نشرت رســائل المناضل العظيم والكاتب الفذ غسان كنفاني 
)2009(. لكــن التجربة ولــدت مبتورة، إذ لا نجد فــي الكتاب إلا 
رسائل غسان كنفاني الملتهبة عشقاً دون رسائل غادة. بمعنى، ماذا 
كانت تقول له بالمقابل حتى تفجر فيه ذلك البركان العشقي؟ اللغة 
خادعة، فهي تخفي بعض سرها للعامة، لكنها فاضحة. طبعاً، قامت 
القيامة يوم نشرت الرسائل، ربما لأن بعض الفاعلين في الرسائل 
ما يزالون أحياء، ومن بينهم زوجة كنفاني الدانماركية آني هوفر، 
التي كان يفترض، في زمن آخر وعقل آخر، أن تســلم رسائل غادة 

لغسان، وفق اتفاق مسبق مع العائلة، كما يحدث عادة. 
من يعرف منا اليوم رسائل نجيب محفوظ الحميمية مثلًا لامرأة 
كان لها الدور الحاســم في حياته الأدبية؟ يظل هــذا العالم مغلقاً 
بســبب المنع الأخلاقي المعمم. مثل الســير الذاتية التي لا تقدم إلا 
فتوحات الكاتب وعظمته متفادية، وبحســابات أخلاقية مسبقة، 
كل ما يربك الصورة المثالية للفرد، وكأن الحب جريمة، مع أن سيرة 
بصــدق »الخبز الحافي« لم تنقص من قيمة محمد شــكري الكاتب 
والإنسان. متى نصل إلى الحالة التي تفتح فيها كل الأدراج المغلقة 
لمبدعاتنــا ومبدعينا؟ كما حــدث مع ماريا كازاريــس، مع حبيبها 
ألبير كامو؟ تجربة عشــق دامت اثنتي عشرة سنة. يوم وفاة ألبير 
كامو، وضعت ماريا رســائل كامو بين يدي ابنته كاترين، رسائله 
لها، وطلبت منها الحفاظ عليها أو نشــرها بعد ربطها برسائلها له 

والموجودة لديه. 
فكان كتاب من أبدع كتب الرسائل: مراسلات ألبير كامو وماريا 
كازاريس، التي كســرت شــرنقة الفيلســوف ليخــرج منها كامو 
الإنســان بكل جماله وعيوبه. نحتاج عربياً على زمن آخر يقاس 
بالســنوات الضوئية والكثير من الشــجاعة، لكــي نصل إلى تلك 

اللحظة المؤنسنة لنا قبل غيرنا.

السرّ الغائب 
في الرسائل العربية؟

كيت وينسلتكيت وينسلت
تفخر ببدء تفخر ببدء 

ابنتها مسيرة ابنتها مسيرة 
التمثيلالتمثيل

■ برلــن ـ د ب ا: أعربت الممثلــة البريطانية، كيت 
وينســلت، عن اعتزازها بابنتها ميــا ثريبلتون، التي 

بدأت مسيرتها التمثيلية بمفردها.
وقالت النجمة الحائزة على الأوســكار )45 عاماً( في 
تصريحات للبرنامــج التلفزيوني البريطاني »لورين«: 
»إنها الآن تبلغ من العمر 20 عاماً وتمثل... إنه شيء رائع 
حقاً«، مضيفة أن ميا موجودة حالياً في التشيك لتمثيل 

مسلسل تلفزيوني.
وأضافــت: »إنه أمــر رائع بالنســبة لهــا أن يكون 
لديها اســم عائلة مختلف عنــي، وبالتالي صارت غير 
مرصودة... الأشــخاص الذين اختاروها لم يعرفوا أنها 

ابنتي، وبالطبع كان ذلك مهماً جداً في تقديرها لذاتها«.
وذكرت نجمــة هوليوود أنها »لطالما كانت تتنبأ« بأن 
ابنتها ســتتبع خطاها يوماً ما، وقالــت: »ثم قبل بضع 

سنوات قالت إنها ستجربها فقط«.
ولعبــت الممثلة الشــابة أول دور رئيســي لها العام 

الماضي في فيلم الإثارة الأيرلندي »ظلال«.
تجدر الإشارة إلى أن ميا ثريبلتون، هي ابنة 
وينسلت من زوجها الســابق، المخرج جيم 
ثريبلتون. وعاش الاثنان كزوجين خلال 

الفترة من عام 1998 حتى عام2001.


